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لا لسر ؛ 


لا شك أن الترجمة هي من أوسع أبواب الاستزادة المعرفية والعلمية وتبادل الخبرات بين 
البلدان والأمم والثقافات والشعوب» ومن هنا كان لسلسلة (الترجمات) لدى مركز دلائل عناية 
خاصة في انتقاء أفضلها وأكثرها ملاءمةء مع الوضع في الاعتبار عدم تبني المركز لكل مكتوب 
أو منقول بالضرورة. 

وفي هذا GLA!‏ يخوض بنا الكاتب المخضرم روبرت جورج بين ثنايا التشريعات 
الليبرالية التي يتم تمريرها إلى القضاء الأمريكي رسميأًء وذلك رغم تعارضها الواضح مع 
الفطرة السليمة وأبسط حقوق الإنسان» حيث يتحدث عن حقوق الشاذين جنسياً (المثليين) 
وتعدد الأزواج GL VE,‏ وحقوق قتل الأجنة التي فيها الروح» وكذلك ما يُسمى بالقتل 
الرحيم وهو فصل مقومات الحياة عن المرضى الذين يرى البعض أنهم يكلفون الحكومة 
مصاريف الإعاشة والتمريض والرعاية دون جدوى» فيستعرض لنا الكاتب كل ذلك مع الردود 
المنطقية والأخلاقية والعلمية عليه. 
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نمهيد للطبعة الورقيه 
کتبته ماري آن غليندون 


eM القضايا المثيرة لانتباه الجمهور هذه‎ Js هذه المقالات الحيوية التي تتطرّق تقريبًا إلى‎ o] 
نيويورك تايمز‎ Úe هي عرض مثالي من العقل الخصب والروح السخية للرجل الذي وصفته‎ 
المسيحي المحافظ الأكثر تأثيرًا في الولايات المتّحدة الأمريكية.‎ Sall بأنه‎ 

يرتدي روبرت جورج OLS‏ كثيرة» ويظهر بها GUIS‏ هذا السّفْر سهل القراءة. ]9 روبرت 
جورج بطل رائد للحرّية الدينية في الداخل (الولايات do Gas‏ الخارج» وهو Be pat‏ 
بصفتة رئيسًا للجنة الولآيات المتحدة للحرّية الديتية الدولية. هو أيضًا caiga‏ لعدّة Sel‏ علمية 
حول الدستورية والفلسفة السياسية تحظى باحترام كبير» وهو ple Kia‏ غرف بمواقفه 
المعارضة حول قضايا اجتماعية متنوّعة. Gy‏ كثير من الأحيان» يدَّعي أولئك المعارضون لمواقفه 
الغرة للجذل آنا ob Tt‏ دينيقة. ولكن كا تعرض هله القالات- OI‏ هن الات Seal‏ 
لجورج روبرت والتي يلتزم بها بشدّة» حُجَّجه التي يمكن أيضًا الوصول إليها من خلال العقل 
(وبذلك يتحدّى أولئك الذين يخالفونه أن يفعلوا مثله). 

العقل: هو البضاعة التي يبيعها جورج» وهو في هذا العمل لا يستند في m‏ إلى أسس 
لاهوتية أو دينية أو عاطفية؛ بل يستخدم تدريبه الفلسفي الأوكسوني وقدراته التحليلية ASA‏ 
لطرق الافتراضات التي تكمن وراء أشكال النهج الرئيسة للخلافات المعاصرة» فيضع المواقف 
المتنافسة تحت مجهر التحليل العقلي. ويبذل جهدًا مضنيًا للتعامل بنزاهة وتعاطف مع أفضل 
eee‏ المقدّمة من قبل أشخاص يحملون وجهة نظر تختلف عنه. هذا النمط نفسه من الانخراط 
الذي حاول روبرت alól‏ صار ثقافة مضادّة» على الأقل ني الدوائر التي يكون السبب فيها 
مرتبطًا بشكل منتظم بالمشاعر» وتسيطر عليها ثقافة النسبية» ولكنها أكسبته في الوقت ذاته 
أوسمة على طول الطيف السياسي من أولئك الذين يتشاركون معه قناعته OL‏ «السعي الصادق 
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إلى الحقيقة Ls‏ يتعلّق بالمصادر النهائية للمعنى والقيمة... هو بعد حاسم لرفاه الإنسان 
وإشباعه». 

Gl‏ الخصال التي جعلته يفوز بهذا الإعجاب الواسع» فقد لخصتها العميدة (والقاضية الآن) 
LL!‏ کاغان» عندما قدّمته في Ie ele‏ (جون ديوي) في هارفارد بقوها: OP‏ روبرت جورج هو 
أحد المنظّرين القانونيين الأكثر احترامًا في البلاد. OL‏ إنجازاته المتعدّدة تعود إلى ذكائه المحض» 
والقوّة التحليلية cane‏ وكذلك المعرفة الواسعة التي يتمتع بها. لكن ليس هذا كل شيء؛ إنه 
LA‏ يتمتّع بقناعة راسخة في مبادئه» ويصاحب ذلك نزاهة شديدة ودائمة». 

لقد جاءت هذه الطبعة الجديدة من (الضمير وأعداؤه) في الوقت المناسب» Ve]‏ كنز من 
ot‏ المحمّزة على التفكير يقدّمه لنا أحد أفضل العقول في وقتناء حول مواضيع تتراوح بين 
ONT:‏ أهجرة» ونطاق السلطة القضائية وحدودهاء ومعضلات التمييز «Ue‏ وحتى معاني 
الحرّية» والعلاقة بين القانون والأخلاقيات» وحدود أخلاقيات البيولوجيا. إنه موضع ترحيب 
خاصٌ في هذا الوقت الذي تتعرض فيه الحرّية الدينية لخطر متزايد في الداخل والخارج. 


مار يآن غليندون» أستاذة ا حقوق ا مستغادة في جامعة هارفارد. 
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PT all 


إن الأمريكيين Its Opens‏ بخان de yee‏ من القضاياء ليس فقط يخضوص Jail‏ 
وسيلة لتحقيق Ghul‏ مثفق عليهاء ولكن أيضًا dab ol,‏ الأهذاف تفسهاء eda y‏ القضانا 
تنطوي US p»‏ على القيم الأساسية p SEN‏ عليها والمبادئ الأخلاقية. على سبيل المثال: 
" هل ينبغى dle‏ حياة الإنسان في كل المراحل والظروف؟ 
" أم هل ينبغي أن يُسمح بالإجهاض والقتل الرحيم وحتى lates‏ بوصفها حلولا 

(أفضل) أو (أقل سوءًا). للصعوبات الشخصية والمشكلات الاجتماعية؟ 
" وهل ينبغي للأمريكيين أن يحافظوا في القانون والسياسة ÉL‏ على الفهم التاريخي للزواج 

بصفته اتحادًا للزوجية أو الشراكة بين الزوج والزوجةء في ميثاق يُعيد إنتاج الحياة فينعم 

الاتحاد عليهما بالأطفال. والوفاء بشكل طبيعى هذا الاتحاد عن طريق اشتراكهما فى وجود 

الذرية وتربيتها معًا؟ 

Uwe‏ بها قانونًا؛ كالرفقة الجنسية الرومانسية» أو الشراكة المنزلية بين اثنين أو أكثر من 

ا بصر ف النظر عن نوع الجنس» والتي يعاد تعيين تسمية نوع الزواج بعل ذلك 

fu G5; 

مثل هذه النزاعات تعكس l‏ العميقة التى تفصل بين وجهات النظر ÉLJ‏ المتعارضة. 
(*) المقدّمة كاملة من ترجمة الدكتور الصادق الفقيه. باحث سوداني في القضايا الدولية» وقد عدَّلت فيها من 


صيغة التقرير إلى ما يتوافق مع الأصل - المترجم. 
. تنويه: ميزنا أرقام حواشي تعليقاتنا بأنها بين قوسين. في حين أرقام الملحوظات بدون أقواس. 
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ويستخدم الناس على الجانبين المتنافسين الكثير من الكلات نفسها: العدالة» وحقوق الإنسان. 
والحرّية» والمساواة» والإنصاف» والتسامح» والاحترام» والمجتمع» والضمير» وما شابه ذلك؛ 
ولكن لديم أفكار ختلفة إلى Jo‏ كبير Ce‏ تعنيه تلك المصطلحات. وبالمثل» ee‏ وجهات نظر 
مختلفة جذريًا عن الطبيعة الإنسانية» وما at‏ الوسيلة ias‏ وجديرة DL GE‏ وما 
ves‏ الصالح العام في النظام العادل للمجتمع. 

وهناك حقيقة als‏ نادرًا Ie‏ ما يُشار إليها في مناقشات (الحرب الثقافية) ا معاصرة» وهي 9 
diel Labatt isa MI‏ ها Sie Y JUT‏ سيا ر ااا 455 Le tines D‏ للسياسة العامة LAN‏ 


E 


العامة. 


o‏ أيّ شخص d‏ موقفًا من أقوال الإجهاض والقتل الرحيم celis,‏ أو المعنى 
والتعريف المناسب للزواج؛ يخلق افتراضات فلسفية ميتافيزيقية وأخلاقية» سيختبرها الناس 
على الجانب الآخر من النقاش. والإغراء هنا -بطبيعة الحال- هو أن نفترض قول: «أنا لا أطرح 
(sl‏ افتراضات مثيرة ة للجدل؛ الناس على الجانب الآخر هم فقط من يفعلون ذلك». ولكنّه أمر 
غين Bt a‏ يظل كل pj Ya deg‏ افتراضات فلسفية؛ عن الخير الإنساني» والطبيعة 
البشريةة والكرامة الإنسانية» والكثير من المسائل الحيوية الأخرى؛ إِذَاء ما نقطة الالتقاء التي 
يمكن أن يتفق عندها المجتمع؟ 

يظهر Of Che‏ الهدف الأساس من هذا الكتاب هو إظهار Of‏ هذه الافتراضات الخاصّة بنا - 
وليس بالآخرين فقط- لها عواقب وخيمة» وأنه يجب Ule‏ جميعًا أن نكون مستعدّين لدراستها 
بشکل نقد. 

في الواقع» إِنَّ الوعي الذاتي هو التزام المواطنة الديموقراطية. ومع الكثير الذي هو على 
المحكٌ في المناقشات العامّة الساخنة بين المحافظين والليبراليين في الولايات المتّحدة الأمريكية» 
فإنه يصبح من الصعب BULH‏ على الكياسة والاحترام المتبادل؛ إذ يمكن لروح النقد الذاتي أن 
تساعد الناس الذين يدركون أنهم يطرحون الافتراضات غير المختبّرة؛ إذ ربا هم أكثر قدرة على 
إدراك SF‏ اناس ذو نية nm‏ وبإمكانهم حقًا ol‏ خلفوا كديرا حتى .حول المسافل ذات 
الأهمّية الإنسانية والأخلاقية العميقة. 
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هل يعني هذا ob‏ المشاركين في المناقشات حول القضايا الأخلاقية ينبغي أن Via.‏ هجة 
pense‏ أو يسكتوا عن قناعاتهم؟ الإجابة بالتأكيد لا؛ إذ Sy‏ الكياسة والاحترام المتبادل لا 
يتعارضان مع الصراحة وحتى الفظاظة. ونحسب أن عنوان هذا الكتاب (الضمير وأعداؤه) 
شديد sab) abl‏ نفسها التي استخدمها خصومي» ila OU]‏ أوباما في عام ٠١١7‏ تجاه 
كتاب (حرب الجمهوريين على النساء)» التي أزعجت الأشخاص الذين كانت قد صدرت 
pas‏ هذه alle‏ ولكن عل الرغم من أن هذا sues I‏ كان مضلا فهو لا يعترضن عل 
حقيقة أن أولئك الذين يعتقدونه بصدق قالوا ذلك بوضوح. إنهم يؤمنون e SL‏ الأطفال 
الذين لم يولدوا بعد ضدَّ القتل العنيف بسبب الإجهاض؛ US)‏ ترىء أنا نفسي أتكلّم بالوضوح 
ذاته) هي انتهاك ححرّية المرأة والمساواة» وأن ترفض أن يُفرض على أرباب العمل -حتى الذين 
هم اعتراضات أخلاقية ودينية مخلصة- تقديم التغطية التأمينية التي تشمل الأدوية المسببة 
للإجهاضء والتعقيم» ووسائل منع الحمل؛ هو حرمان E‏ الموظّفات في (الرعاية الصحية). 

دعونا Je Ute ples‏ هذه Us aN‏ يذهب إل OR‏ ومآ إلى الافتراقيانك 
الأساسية حول الطبيعة البشرية» وخير الإنسان» وكرامة الإنسان ومصيره. دعونا نجلب تلك 
الافتراضات. والافتراضات والآراء المعارضة. إلى السطح. دعونا نتفحصها عن كثب لمعرفة 
مدى صمود المواقف المتنافسة أمام التمحيص النقدي العقلاني. 

كثير من الناس ليسوا معتادين foe‏ هذا التدقيق والتمحيص. في المناقشات الرسمية 
والمحادثات غير الرسمية مع «أصدقائي وزملائي في جامعة برينستون» وغيرهم من العلاء 
والمفكرين والمثقفين. والمسؤولين الحكوميين؛ قد وجدت أن وجهات النظر الليبرالية العلمانية 
منتشرة على نطاق واسع؛ وذلك لأا لم تتعرّض لنقد جدّيٌّ في أصوها إلى tS de>‏ «ونتيجة 
لذلك. Op‏ الكثيرين في دوائر النخبة مستسلمون لإغراء الاعتقاد بأن GI‏ شخص يختلف معهم 
هو المتعصّب أو الأصولي الديني. إنهم يعتقدون في ثقة أنَّ العقل والعلم إلى جانبهم». 

في هذا OLS‏ أنا أهدف لفضح خواء ذلك الاعتقاد. أنا لا أخفي حقيقة أنني مسيحيء أو 
أنني في القضايا الأخلاقية الأكثر خلافية؛ جعلتٌ قضيتي مشتركة مع المتديّنين اليهود والمسلمين 
وغيرهم من الناس من أصحاب الإيهان» ولكن في هذه المقالات لا أستند في mt‏ إلى دعاوى 
لاهوتية أو سلطة دينية. وكا سنرى في الكتاب» فقد كشف ple‏ الأجنّة البشرية والبيولوجيا 
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التطورية والمجالات العلمية الأخرى؛ بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارهاء والمتحدية 
للمعتقدات الأخلاقية التي Glos,‏ الليبراليون العلمانيون في حماسة. وهناك أيضًا تقاليد فلسفية 
وأخلاقية قديمة Lege‏ تاريخها إلى oy Kall‏ القدماء» وبقيت في منأى عن وحي بهودي أو 
نصراني- تدعم مواقف أولئك الذين aa‏ أن ليس لديم e‏ أساس عقلاني لآرائهم. 

وعل نحو Cal caule‏ أعداء ما سّاه جيمس ماديسون (الحقوق المقدسة للضمير) أنفسَهم 
في عباءة العلم لتهميش خصومهم. ولكنّ الفحص الدقيق يكشف أنَّ وجهات نظرهم الخاصة 
هى التي دعائمها رقيقة» والتي هي -كما قد يقولون عنها في استخفاف- ليست سوى أمور 
الباق عق Se GI‏ ذلك شيء أريد توضيحه في الصفحات التالية من الكتاب. 
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)\( 
المبادئ المشتركة والأعداء المشتركون 


ee dito‏ تحالف المحافظين الاجتماعيين والاقتصاديين هو في أفضل الأحوال 
تحالف مصلحيء وأنا أوافقهم في die Vis‏ إن المبادئ المشتركة الأساسية ينبغي أن تقود 
المحافظين الاجتماعيين الجادّين إلى أن يكونوا محافظين اقتصاديين أيضًاء وهذه المبادئ نفسها 
ينبغي أن تقود المحافظين الاقتصاديين الجادّين إلى أن يكونوا محافظين اجتماعيين. 

إن المحافظية السليحة بضفتها مسآلة cio pool xa Scl JE da‏ والإثفاق Jy «ital!‏ 
النقي» والضرائب المنخفضة؛ مع التمسّك بحرمة حياة الإنسان في JS‏ المراحل والظروف 
وكرامة الزواج بوصفها BEI‏ للزوجية بين الزوج والزوجة» وحماية براءة الأطفال. 


أركان المجتمع اللائق: 

«QUAM! مجتمع صخي ولائق يرتكز على ثلاث ركائز؛ أولاها: احترام شخص‎ dl ol 
الإنسان الفرد وكرامتة. وعندما يتحقق هذا الركن داخل مؤسّسات المجتمع الرسمية وغير‎ 
الرسمية ومعتقدات الناس ومارساتهم» سيصبح كل فرد من أفراد الأسرة في المجتمع -ليس‎ 
بغض النظر عن العرق والجنس والإثنية (الانتماء العرقي) فقطء بل حتى عن العمر والحجم‎ 
له استحقاقه‎ Ze; على الغير- يُعامل بصفته شخصًا؛ أي‎ oce VI ومرحلة التطوّر أو ظرف‎ 
وكرامته العميقة المتأصلة والمتساوية.‎ 

o‏ مجتمعًا لا يرعى الاحترام لشخص الإنسان ley‏ بالطفل في رحم أمه» ووصولا إلى 
المعاق Glis‏ وجسديًا والمسنّين الضعفاء- OE Lege‏ الإنسان ele‏ أو آجلًا (وعلى الأرجح 
عاجلا لا آجلا) ليس GLE SY]‏ العجلة الاجتماعية الأوسع التي فيها يمكن التضحية بكرامته 
ورفاهه بشكل شرعي» في سبيل الجماعيّة» na‏ بعض أعضاء هذا المجتمع -من الذين هم في 
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مراحل تطوّر معيّنة» على سبيل المثال- أنه من الممكن الاستغناء عنهم» وآخرون -من الذين هم 
في ظروف معيّنة من الاعتماد على الغير» على سبيل المثال- Jano‏ إليهم على أنهم عبء لا يمكن 
تحمّله؛ فيوصّفون بأنهم «أكالون غير مفيدين»» Oly‏ «موتهم أفضل من حياتهم»» وأنهم 
V) "Lebensunwertes lebens"‏ يستحقون GLH‏ 


tt. 


إِنَّ الأنظمة التوليتارية» في أشكاها الحديثة الأكثر Gii‏ لا ترى الفرد Y]‏ أداة لخدمة غايات 
الدولة الفاشية أو اليوتوبيا الشيوعية في المستقبل. وعندما Gat‏ الأنظمة الليبرالية الديموقراطية» 
فغالبًا ما يكون ذلك بسبب أن الخلق النفعى يختزل شخص الإنسان في وسيلة Y‏ غاية» مثل تلك التي 
تكون فيها أشياء أخرى وسائل؛ التى من ضمنها أنظمة القانون والتعليم والاقتصاد ومؤسّساتها. 
Uy‏ رخصة الإجهاض التي نقاومها اليوم يُلبسها المدافعون عنها لغة حقوق الفرد. حتى الحقوق 
ce da‏ وليس هناك شك في أن قبول الإجهاض. في جزء منه» هو ثمرة الأيديولوجية الليبرالية 
لحيل الأنا“ «me-generation‏ أي تحريف الفلسفة السياسية الليبرالية في شكلها الكلاسيكي 
(ومحاكاتها). ولكنَّ الأهم من ذلك هو أا قبلت GEL‏ نفعية AS‏ في النهاية فكرة الحقوق 
الطبيعية ذاتها SUS) ES Ble‏ رفض جيريمي بنثام المشهورة) «هراء على A35‏ 

وني الثقافات التى تسيطر عليها الفاشية الدينية» T ad‏ كرامة الفرد Seal‏ بها من أجل 
الأفكار والأهداف اللاهوتية» المأساوية غير الشرعية. وعلى العكس من ذلك» Op‏ روح 
الديموقراطية الليبرالية التى ل Sts‏ سلبًا بالتوليتارية أو الفردانية التعبيرية ob‏ الطفرة» تدعم 
كرامة شخص الإنسان بإعطائها ob!‏ حقوق الإنسان وحرّياته الأساسية. وحيث) تزدهر الحياة 
الدينية الصحّية» OLY Of‏ بالله يوفر أساسًا لكرامة الإنسان وحرمة شخصه. على سبيل المثال: 
من خلال تقديم فهم يشمل كل فرد من أفراد الأسرة» وحتى لشخص من دين مختلف أو لا 
يعتنق ona oo‏ كشخص ae‏ في صورة الخالق المبدع ومثاله لحيواتنا وحرّياتنا. 

)1( يشير هذا المصطلح في الولايات المتحدة إلى جيل طفرة المواليد (Baby boomers)‏ وتعني الطفل المولود 
خلال طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي AATE Y ES‏ على اختلاف لا يضر بين الباحثين 
في تحديد الفترة. Bate g‏ ما يشار إلى هذا الجيل -كا حدث في السبعينيات- على أنه نرجسي- ومتمرّد على 
المبادئ والعادات والتقاليد» وأكثر ترحيبًا بأشياء لم تكن مقبولة على هذا النحو؛ مثل المثلية الجنسية. وجلل 
الباحثون هذه الشخصية على أساس ot El‏ العالمية على LES‏ الأصعدة بعد الحرب العالمية الثانية» 
خصوصًا كيفية انتقال شعور الأنا adl,‏ لهذا الجيل عن الأجيال الأخرى. (رضا). 
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الركن الثاني للمجتمع اللائق هو مؤسّسة الأسرة. إنها مؤسّسة لا غنى عنها؛ إذ OL‏ الأسرة 
المبنية على الالتزام الزوجي بين الزوج وزوجته» هي الأصل» ووزارة الصحَّة. والتعليم والرفاه 
الأفضل. وعلى الرغم من عدم وجود أسرة مثالية» فإنه لا مؤسّسة أخرى تضاهي الأسرة 
الصحّية في قدرتها على أن تنقل إلى كل جيل جديد مفاهيم الشخصية وخصائصها (القيم 
والفضائل) التي يعتمد عليها نجاح كل مؤسّسة أخرى في المجتمع اعتمادًا كبيرّا» من مؤسّسة 
القانون والحكومة وحتى التعليم والشركات التجارية. 

وني الحالات التي تخفق فيها وظيفة الأسر في Seed‏ أو تحدث فيها حالات انفصال كثيرة؛ 
Of‏ عملية النقل JUI‏ لفضائل مثل الصدق» والنبل» وضبط النفسء واحترام حياة الآخرين» 
والعدالة» والتعاطّفء والمسؤولية الشخصية؛ تصير في خطر". ومن دون هذه الفضائل» ومن 
دون احترام كرامة شخص الإنسان؛ OB‏ هذا الركن الأول نحو مجتمع BY‏ سيصير AB pie‏ 
وعاجلا أو آجلا مفقودًا؛ ذلك أنه حتى المؤسّسات الرسمية الأكثر جدارةً لا تستطيع ترسيخ 


)1( 511 من أهمٌ وظائف الأسرة في علم الاجتماع (نقل التراث)» أي توريث المبادئ العامّة والإرشادات 
والقواعد. وقد تعرّض مفهوم الأسرة لتغبر كبير في ا مجتمع الغربي والصناعي» ونادى مصلحون كثر بضرورة 
العودة إلى المفهوم القديم للأسرة أو قبل PEE ENT‏ البنية الثقافية والمناخ العام غير 
مساعدَيّن إطلاقًا؛ فمثلا عندما لاحظت الحكومة الصينية انتشار فكرة (المعاشرة) دون زواج» سنت تشر-يعات 
جديدة لتشديد إجراءات الطلاق» وبدأت في حملات اجتماعية تطالب بالعودة إلى المفاهيم التقليدية في الزواج 
والحياة الأسريةء وتطالب كثير من هذه الحركات في مدن الصين الكبرى بالعودة إلى أنماط الزواج القديمة التي 
PIGS,‏ الزوجينء وما زالت gli‏ في كثير من المناطق الريفية في الصين. وتتميّر المناطق الريفية والمجتمعات 
التقليدية -كم| هو معروف- Ol‏ مفهوم الأسرة فيها شبكة أكثر اتساعًا من يحرّد one‏ فتشمل SL‏ 
ب(الأسرة الممتدّة)» أي الأقارب من الناحيتين (الأرحام). à:‏ المجتمعات الأقدم؛ كانت تنّسع أكثر فتشمل 
العش din‏ بل والقبيلة. ol, A‏ المفارقة الأساسية في ذلك هو sil‏ حالات الطلاق التي تجري pite‏ تصيب 
الزيجات التي تمت bby‏ للترتيبات العائلية التقليدية في الريف وانتقل بعدها الزوجان إلى coal‏ والسبب كما قلنا 
هو الثقافة العامّة المحرّضة Lo‏ فكرة الالتزام بشكل le‏ والالتزام ZAM‏ بشكل خاص؛ فقد d‏ الأسرة في 
الغرب قبل تطوّرات الثورة الصناعية توي دورها الطبيعي؛ نظرًا للارتباط بين الكنيسة والأسرة واعتقاد أن 
الزواج رباط مقدّسء حتى جاءت الثورة الصناعية وفصلت العامل عن حياته الاجتماعية؛ وصاحب ذلك 
ole‏ كبيرة حتى وصلنا إلى الحركة النسوية. راجع في مفهوم الأسرة الفصل السابع من الكتاب ell‏ (علم 
ex Y‏ أنتوني pte‏ ترجمة فايز الصياغ)؛ ولرصد تلك التغبرات الكبيرة» راجع الفصل الثالث من LS‏ 
(الأسرة في الغرب. أسباب تغيير مفاهيمها ووظيفتهاء تأليف: خديجة OLS‏ (رضا). 
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احترام كرامة الإنسان بين الناس الذين لا يمتلكون تلك الفضائل التي تجعل ذلك الاحترام 
ici‏ مَعِيشة» وتعطيها الحيوية في ال مارسات الاجتماعية الفعلية. 

يطلب ارام pated‏ قرام الإنبياق AST‏ من رد Tsay Clan‏ سليينة4 فهو collis‏ 
روحًا ثقافية jx‏ فيها الناس عن قناعة eles‏ بعضهم البعض كا ينبغي أن fale‏ الإنسان؛ 
باحتراء» daly‏ وعدالة وتعاطّف. ]5 أفضل GLAS GM‏ القائونية والسياسية التي ضعت 
على الإطلاق ليست ذات قيمة OS BI‏ صفات مثل الأنانية» واحتقار الآخرين» وعدم 
SLY‏ والظلم» وأشكال أخرى من عدم الأخلاق وعدم المسؤولية؛ تكثر في داخلها. ليس هذا 
o] penton’‏ العمل LAS gall SEAN‏ المكومية تسا تعتمد عل plane ol‏ الاس ل eina‏ 
الأوقات يمتثلون للقانون Cou‏ من الإحساس بالتزام أخلاقي» وليس لمجرّد الخوف من 
daa‏ والعقاس. رق tigta‏ ولعله من of digitale‏ تقول إن p‏ الأعمال التجارية 
والنظام الاقتصادي القائم على السوق يعتمد على وجود أشخاص شرفاء بحقٌ وجديرين بالثقة» 
من يحترمون القانون ويمتثلون له» ليشغلوا مناصب الوظّفين والمديرين ae alls‏ والمنظّمين 
ودافعي فواتير السلع والخدمات. 

ljas وفعال.‎ Jale فهو اشتماله على نظام قانون وحكومة‎ SY مجتمع‎ GY الركن الأخير‎ Gi 
لا أحد فينا مثالي كلّ الوقت» وبعض الناس لن يردعهم عن الإساءة غير‎ SY أمر ضروري»‎ 
i£ الإنساق في‎ SLI G2 جديد العقاب. يخبرنا قلاسقة القانون المعاضروت أن القانوث‎ 
تعقيدات الحياة العصرية؛‎ Jb التعامل في‎ GLEE تحقيق الأهداف المشتركة (الصالح العام)»‎ 
Ae) جيعًا مثاليين في جميع الأوقات» فسنبقى نحتاج إلى نظام قوانين‎ ÉS فهذا ب يعني أنه حتى لو‎ 
التق‎ See dl y aS AM لتحقيى تير من الغايات‎ (Cary لمعايير تنسيق عندّدة‎ the 
بسلامة في الشوارع.‎ 

by‏ نجاح الشركات التجارية والاقتصاد بشكل fle‏ يعتمد Cant, Blee‏ على نظام عادل 
وفعًال من OLA gli‏ لإقامة العدل. نحتاج إلى قضاة مهرة في جال القانون بعيدين عن الفساد؛ 
نحتاج إلى أن نعتمد على المحاكم لتسوية النزاعات» التي من ضمنها النزاعات بين الأطراف التي 
تتصرّف بحسن نية؛ وتطبيق عقود واتفاقيات أخرى» وإنفاذها في الوقت المناسب. مع حقيقة أن 
معرفة أنَّ عقودًا fole Sead raza‏ ما تكون FBS‏ لضمان عدم استدعاء المحاكم لإنفاذها. إِنَّ 


عاك 


Al Arabi Library PDF 


تين Ha‏ ا کرو ودی واس إذا لم يوجد نظام موثوق لتطبيق العدل» 
GI‏ عندما لا تكون ثمة ثقة في SI‏ المحاكم ستحمل الناس على التزاماتهم Ce e A‏ 
Ob‏ التجارة لن تزدهرء وسوف يعاني المجتمع aS‏ 
PT‏ والديناميكية: 

إذا تحقّقت هذه الأركان te‏ يمكن لنا أن نمتلك BY Case‏ حتى لو لم يكن to‏ 
على الرغم من Of‏ هناك فئة معيّة من المحافظين يؤمنون Sb‏ جتمعًا ÉY‏ بحن لا يمكن أن يكون 
pe Sats‏ يؤمنون Ob‏ الديناميكية تقود إلى عدم استقرار يقرّض أركان المجتمع اللائق. 
ولذلك op‏ بعض المحافظين في أوروبا القديمة وحتى في الولايات المتّحدة لا يعارضون 
الصناعية فقط. بل حتى فكرة مجتمع تجاري نفسهاء خشيةً من أنَّ الاقتصادات التجارية تؤدّي 

ê j 

eai إلى إنتاج سلوكيات استهلاكية ومادّية استحواذية تفسد أسس اللياقة. كذلك‎ e 
كمجتمعات آمشية(١) متعدّدة في الولايات المتحدة على سبيل المثال» ترفض تعليم أطفاهم ما‎ 
التعليم العلل يقود إلى‎ SF يتتجاوز الضروريات مثل إتقان القراءة والكتابة والحساب؛ على أساس‎ 
الدنيوية والردّةء ويقوّض الإيمان الديني والفضيلة الأخلاقية.‎ 

Jb ا‎ Osa OS بالشروورة إل أن‎ ee Y ي‎ BY الرغم من أن تحقيق مجتمع‎ des 
اللائقية؟ إذ يمكننا أن ندعم اقتصاد‎ ald قعلينا أن تعرف أن ¿ الديناميكية لا‎ (tee مثال‎ 
الق‎ Mus جردم فل‎ dl عل‎ co وداقسا‎ quo بتكل‎ singh ا ا‎ i 
الأخلاقية والفضائلء وتُرعى. بذلك يمكننا أن نؤيّد الاقتصاد التجاري دون الخوف من أنه‎ 
سيؤدّي بنا بالضرورة إلى الفساد. لا ينبغي للمجتمع الديناميكي أن يكون مجتمعًا تنتشر فيه‎ 
النزعة الاستهلاكية والمادّية: وتختفي فيه القيم الأخلاقية والروحية.‎ 

كذلك البعض من اليسار ARA A‏ أنَّ نظام السوق والتجارة بشكل fle‏ تزاحم القيم 
الأخلاقية والروحية. ومع أنني أشيد le‏ وصل إليه زملائي الليبراليون هؤلاء ممّن أعادوا 
BNE?‏ طافقة سي T‏ للدي نة الا PE T E‏ الوسطى. وهاجرت من الاضطهاد الديني في 

أوروربا إلى الولايات المتحدة ة. ومن عقيدتهم الانعزال عن العام الخارجي. ورفض Gi‏ اختلاط بالمجتمعات 

والأفكار الأخرى» ويتميّزون بالترابط العائلي والديني الشديد. ويبلغ عددهم YY LI‏ ألف نسمة 


lw‏ مورّعين على مناطق في الولايات المتحدة وكندا وبعض أوروبا. (رضا). 
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اكتشاف ze‏ القيم الأخلاقية والروحية؛ OL ÝI‏ بعضًا من هؤلاء النقاد -على ما يبدو- يقدّمون 
هذا الكلام المعسول عن مثل هذه القيم ذريعةً ليسحقوا نظامًا اقتصاديًا كان وما زال أعظم آلية 
coi»‏ لمكافحة الفقر حتى الآن. إن نظام السوق بمنزلة oe‏ للحراك الاجتماعي والنمو 
الاقتصادي الذي ننتفع منه جميعًا. 

بل إنني أذهب إلى أبعد من هذا لأقول Ob‏ نظام السوق سيؤدي بلا شك دورًا etel Gi‏ 
عندما يحصل على الظروف المناسبة لإدامته على المدى الطويل. إِذَاء من هناء ما الذي يجعل 
Che Lele ya‏ إن 5% النيتابيكية ele‏ هاا LS ge ST‏ البحث 
والتعليم التي تدفع في اتجاه خدمة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية» وتنشر 
المعرفة للطلاب والجمهور العامٌ؛ والركن الآخر هو الشركات التجارية والمؤسّسات المرتبطة بها 
التي p» Jj‏ على نطاق واسع» وتحفظ الثروة. 


هجمات: 

من 9l s zi ias de‏ هذه الأركان من cL y cota uli‏ خاصّة للناس الذين 
يعيشون في ظروف من الثراء LBL‏ من ell‏ أن نعرف JS ol‏ ركن من هذه الأركان قد 
هوجم من زوايا وقوّى مختلفة؛ فأبدى أشخاص آراءهم العدائية لهذا الركن أو ذاك من خلال 
ا لجامعات» وغالبًا ما بشّروا بذلك أو فعلوه باسم JEL‏ العليا. 

عرف اهجوم على التجارة» وفكرة اقتصاد السوق» والحرّية الاقتصادية الآتية من العالم 
الأكاديمي؛ OSL‏ سوق ازدراء فكرة إنشاء تجارة» ENT,‏ -بشكل diis -l>‏ 
dr eol pr aue d‏ في الأيام التي كنت فيها DIU‏ كانه هند الفسيات خالا ما 
تكون n Lite‏ الماركسية» ومع أن استخدام الماركسية قل بعد انهيار الامبراطورية 
السوفييتية: o] YE‏ تلك الهجمات نفسها لم تقل. وغنيٌّ عن القول eel‏ عند as‏ ف coL a gll‏ 
التجارية بشكل غير أخلاقي» يستخدمون القوالب النمطية التي يستخدمها أعداء اقتصاد 
السوقء ويسهّلون جهودهم في التشهير بالمؤسّسات التجارية والسوق SBA‏ سبيل JE‏ مزيد 


من السيطرة على الاقتصاد إلى الحكومة. 
بشكل مشابه» شاع في العالم الأكاديمي ال هجوم على الأسرة» وخاصّة مؤسّسة الزواج التي 


c T en 
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أن MI de‏ وخ T Ot TT‏ -عل الأقل کا تتشكل .وتُعرّف EU‏ 
مؤسّسة بطري £55 استغلالية تظلم النساء» وتفرض على الناس أشكالًا من التقييد الجنسي الذي 
de‏ ضرر نفسي» ويُعرقِل التعبير ا حر عن شخصياتهم. وكا انّصح في العقود OB EN‏ 
هناك تهديدًا عميقًا للأسرة ينبغي علينا جميعًا أن نكافحه JS‏ طاقتنا وإرادتنا. إن من الصعب أن 
نفكّر في بند على جدول الأعمال المحلّية أكثر aal‏ اليوم من الدفاع عن الزواج بصفته BI‏ بين 
الزوج والزوجة. وجهود تجديد ثقافة الزواج وإعادة بنائها. 


ما اتّضح أكثر LAT‏ هو Of‏ التهديدات الموجّهة إلى الأسرة (وإلى حرمة الحياة البشرية) تشكّل 
بالضرورة تبديداتٍ للحرّية الدينية وللدين نفسه» على NI‏ عندما تكون الأديان المعنية Gilad‏ 
Ue fais‏ لصالح الزواج الاتحادي وحقوق الطفل في رحم أمه. p Of‏ وجهة نظر أولئك الذين 
يسعون إلى إعادة تعريف الزواج وحماية ما يسمّونه SS‏ الإجهاض وتعزيزه. تجعل ترويض 
الدين (ووصم الأديان التي ترفض الترويض وتهميشها) عندهم واجبًا أخلاقيًا. 


الوقوف -أو السقوط- معا: 

سيقول البعض إنه لا علاقة للمحافظين الاقتصاديين بهذا SL) A‏ نزاعات أخلاقية 
وثقافية ودينية لا ينبغي للتجًار وغيرهم من لهم علاقة LILL‏ الاقتصادية أن يحشروا أنفسهم 
فيها. لكنّ الحقيقة هي Ot‏ هذه الحركات الأيديولوجية التي قاتلت لإعادة تعريف الزواج وإلغاء 
طابعه المعتاد في اتجاه العلاقات الرومانسية وتربية الأطفال» هي نفسها الحركات التي تسعى 
لتقوّض النظام الاقتصادي القائم على السوق» وتستبدل به سيطرة حكومية على مساحات 
شاسعة من الحياة الاقتصادية. SLs}‏ إلى of‏ صعود الأيديولوجيات المعادية للزواج وللأسرة 
أحدث تأثيرًا Cole!‏ كبيرًا يمكننا رؤية تكلفته في العلاقات التي 25 والحيوات التي 
تضرّرت JS)‏ ما يتبع ذلك في Sled!‏ الاجتماعي نتيجةً هذه الكوارث الشخصية. الكثير من 
الأسر في الكثير من الأماكن الفقيرة في الولايات aas‏ تخفق في التشكل» ويشهد فيها الزواج 
UL‏ من el NT‏ أو يقترب من ede‏ خيارًا (أسلوب حياة)ء أسلوبًا من بين أساليب أخرى 
متنوّعة لإقامة علاقات وإنجاب أطفال وتربيتهم. 


في عام C10‏ الأستاذ في جامعة هارفارد دانييل باتريك موينيهان» الذي كان يعمل آنذاك 
ta‏ - 
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في إدارة الرئيس ليندون جونسونء (1S‏ الأمريكبين عندما نشر نتائج بحثه الذي وجد فيه أن 
Jie‏ الولادات بين الأمريكيين الإفريقيين خارج نطاق الزواج قد وصل إلى ما يقرب من 
.٥‏ وحذر من أن ظاهرة تر الفتيان والفتيات من دون آباء في المجتمعات الفقيرة سيؤدّي إلى 
حالات مَرّضية اجتماعية» من شأنها أن تضرّ بشدّة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى حياة 
أسرية متهاسكة. 

وقد GAE‏ سريعًا ما pio‏ منه بالفعل؛ إذ أثار الإخفاق واسع النطاق في تكوين الأسر هناك 
ilye‏ اجتماعية كارثية من الانحراف واليأس والعنف وتعاطي المخدّرات وانتشار الجريمة 
وزيادة المساجين. وقد أنتج ذلك تأثيرًا مضاعَمًا في زيادة Jane‏ الولادات خارج نطاق الزواج» 
وهي الآن تتجاوز ZV SIS‏ بين الأمريكيين الإفريقيين. يجدر بنا أن نذكر أنه في الوقت الذي 
أعلن فيه موينيهان نتائج تقريره» كان معدل الولادات خارج نطاق الزواج عند السكّان بشكل 
AE‏ تقريبًا؛ GÍ‏ اليوم فقد تجاوز ٠‏ 15/. 

لا شك et‏ إحصائيات مثيرة للقلق caduta‏ لا يتحمّل Zoe MI‏ العواقب السلبية الناتجة عنها 
بقدر ما يتحمّله غيرهم من الذين يعيشون في أفقر قطاعات المجتمع وأكثرها ضعمًا. عندما يقول 
زملائي الليبراليون في التعليم العالي: «أمثالكم أا OÉ‏ لا ينبغي أن يكون Ú‏ من هذه 
المشكلات الاجتماعية ومشكلات الإجهاض والزواج» ما عليكم أن تكونوا قلقين منه هو 
cc ad‏ أقول: «إذا كنتم قلقين حقا من الفقر فستنخرطون معنا في إعادة بناء ثقافة الزواج». هل 
تريدون أن تعرفوا d‏ يحاصر الفقر الكثير من الناس الذين يعيشون في المدن الداخلية؟ تبدو 
T E‏ لكر سا Cashel‏ متها درن ق "E ETT Ro‏ 
وانتشار حالات الحمل خارج نطاق الزواج» بالإضافة إلى غياب الابوّة. 

والعواقب الاقتصادية لثل هذه التطورات de‏ تنّضح في احتياج العمل التجاري إلى $3 
عاملة مسؤولة وقادرة. إن التجارة لا يمكنها تصنيع الناس الصادقين والمجدّين لتوظيفهم ولا 
تستطيع الحكومة إصلاحهم من خلال القانون. إن التجارة والحكومة تعتمدان على وجود مثل 
هؤلاء الناس» ولكن عليه أن تعتمدا على الأسرة لإنتاجهم» مع مساعدة المجتمعات الدينية 
ومؤسّسات المجتمع Gall‏ الأخرى. إِذَا فللتجارة نصيب -نصيب هائل- في صحَّة الأسرة على 
gall‏ الطويل. إن على الحكومة أن Es‏ فعل Gh‏ شيء من شأنه أن يُقوّض الأسرة» وينبغي 


ays - 
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عليها أن تفعل ما في وسعها a=‏ أمكن- لتعزيز هذه المؤسّسة. 

وأنا -بصفتي IE a‏ للمجتمعات الديناميكية- أؤمن باقتصاد السوق وبنظام المشاريع الحرّة. 
كا sail Gl‏ على وجه الخصوص الحراك الاجتماعي الذي تجعله الديناميكية الاقتصادية أمرًا 
مكتاء بل إنني أحد المستفيدين من هذا الحراك الاجتماعي. فقبل أكثر من مئة عام بقليل» كان 
جدّاي المهاجران -اللذان هاجر أحدهما من جنوب إيطالياء والآخر من سورية- عاملن في 
مناجم الفحم» ولم يكن لأحدهما JUI‏ الذي يكفي للانضمام إلى جامعة والدراسة فيهاء فلأسباب 
اقتصادية حقيقية» كان مثل هذا الأمر خارج التفكير أصلا. في ذلك الوقت» كان وودرو 
ويلسونء الذي صار بعدها رئيسًا OLY‏ المتحدة» Steal‏ ماكورميك الفقه في جامعة 
برينستون. واليوم» بعد جيلين فقطء أناء حفيد هؤلاء المهاجرين Jie‏ مناجم الفحم» An.‏ 
ماكورميك الفقه في جامعة برينستون . أن اللافت للنظر حقا فهو OT‏ قصَّتي غير لافتة للنظر أبدًا؛ 
ad‏ مثل قصص ملايين آخرين من الأمريكيين» بل سيكون من نافلة القول أن نقول ]5 مثل 
هذه النوع من الحراك التصاعدي غير شائع في نظم اقتصادية اشتراكية أو مؤسّسية وهو شائع 
جدًا في اقتصادات المشاريع الحرّة القائمة على السوق. 

مع ذلك» يجدر بي أن أشير إلى أنني لست من داعمي "n‏ عدم C) ig ac pi m‏ 
الذي Oy Soc S‏ الصارموة» بل أؤمن OL‏ للقانون de Soll,‏ أدواوًا dale‏ يل PY‏ 
عنهاء في تنظيم المشاريع من أجل حماية الصحَّة العامّة» والأمانء والأخلاق» ومنع الاستغلال 
والظلم» وتعزيز ظروف تنافسية عادلة للتبادل. ESI‏ هذه الأدوار تتوافق -وأنا أشدّد على هذا 
الأمر هنا- مع fall‏ الأعلى للحكومة المحدودة ومبدأ التبعية» ye gl WG‏ احترام الحكومة 
للمبادرة الفردية إلى أقصى Je‏ معقول» وتجنب انتهاك الحكم الذاتي وسيطرة سلطة العائلات 
والمجتمعات الدينية ومؤسّسات المجتمع Gull‏ الأخرى التي تؤدّي الدور الرئيسي في بناء 
)1( من الكلمة الفرنسية «(Laissez-faire)‏ وتعني حرفيًا Lear:‏ نعمل»؛ لكن في هذا السياق تأت بمعنى دع 

الأمور تجري وما شابه ذلك. وهو نظام اقتصادي يعارض dead‏ الحكومي في التجارة والشؤون 

doled VI‏ سواءً بالتنظيم أو بالإعانات أو بغير ذلك. . ومن أشهر نقاد هذا النظام الاقتصادي البريطاني 

John Maynard Keynes‏ ويجب التنبيه هنا على o‏ هناك فرقًا بين عدم التدخل والفوضوية أو الأناركية. 

Y‏ نظام عدم e [ell‏ بقرّة فرض القانون القمعي AL‏ الملكية الخاصّة التي bats‏ الميزة التي لا غنى 


عنها في السوق EH‏ أما الأناركية فلا تسمح بمثل هذه السلطة في Gi‏ شأن. (رضا). 
الات 
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الشخصية 9 US‏ ل الفضائل. 


ولكن مع قول ذلك أودٌ التحذير من أنَّ الحكومة المحدودة -التي dd‏ مثالا ze‏ للعمل التجاري- 
وكذلك الأسرة؛ لا يمكن المحافظة عليها عندما تكون BE‏ الزواج في حالة من الانهيار والأسر غير 
قادرة على التشكل؛ أو تنحل بسرعة. وعندما تحدث مثل هذه الأشياء Of‏ وظائف الأسرة مثل الصحّة 
والتعليم والرعاية ستنطوي اضطرارًا تحت مؤسّسة ما أو شخص ماء وسيكون ذلك المسؤول عاجلا أم 
De]‏ هو الحكومة. وللتعامل مع مثل هذه المشكلات الاجتاعية» فستنمو البيروقراطيات» ومعها العبء 
a‏ بالإضافة إلى أنَّ نمو الجريمة والأمراض النفسية الأخرى Bo‏ اهيار الأسر eo‏ 
إلى الحاجة إلى مزيد من العمل الشّرطي والسجون. وهذا سيؤدّي -مرة أخرى - إلى ارتفاع في الضرائب 
لدفع هذه الخدمات المقدّمة من الحكومة. إذا كنا نريد حكومة محدودة gy‏ تساج إل HS‏ 
ومعه مستوى ضرائب clos Up thes lb io‏ إلى مؤسّسات مجتمع مدني صحيةء تبدأ بثقافة زواج 
مزدهرة تدعم تكوين الأسرة والحفاظ عليها. 

o]‏ مناصري اقتصاد السوق وداعمي الزواج والأسرة أعداءً مشتركين في الاشتراكية اليسارية 
od lad‏ وعقلية الاستحقاق, والأيديولوجيات I‏ التي توفر ها دعائمها الفكرية. 
“Ss‏ اتاد المدافعين عن الحكومة المحدودة والحرية الالتسادية ن Spr‏ وداعمي الزواج 
والأسرة من جهة أخرى؛ ليسوا جرد حالف مضلحيه ولا ينبغي أن يُعَدُوا wren Ol USS‏ 
امتلاكهم sel‏ مشتركين هو امتلاكهم لمبادئ مشتركة: احترام شخص الإنسان. وهو الذي 
يثيّت التزامنا بالحرّية الفردية وحقٌ الحرّية الاقتصادية وغيرها من الحرّيات الأساسية الأخرى؛ 
والإيمانٍ بالمسؤولية الشخصية. التي هي شرط مسبق للحرّية الفردية في le SI‏ والاعترافٍ 
بالتبعية بصفتها ELT‏ مهنا وحقيقيًا لحكومة محدودة ولسلامة مؤسّسات المجتمع المدني التي 
تخدم بصفتها وسيطًا , بين الفرد والسلطة المركزية للدولة؛ واحتر ام سيادة القانون؛ والاعتراف 
بالدور الحيويٌّ الذي 0355 الأسرة والمؤسّسات الدينية الداعمة لوظائف تشكيل شخصية 
الأسرة في ازدهار sl‏ مجتمع BY‏ وديناميكي. 


a للفوضوية أو اللاسلطويةء وت أن الدولة لا‎ pli هي المقابل‎ (Statism) أو سيطرة الدولة‎ iN 33) (Y) 
أن تسيطر بدرجة ما إما على الاقتصاد أو السياسة الاجتاعية أو الاثنين معًا. (رضا).‎ 
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وقد ju‏ بول ريان» المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام ۲٠٠۲‏ والذي صار في 
وقت لاحق رئيس مجلس النوّاب؛ إلى ذلك بقوله: 

5l‏ على (sel)‏ الذي يريد حكومة محدودة ont Ol‏ الوسائل التي تقود إلى حرّيته: 
مؤسَّساتٍ وساطة مزذهرة تخلق الشروط الأخلاقية للخيارات والأسواق الاقتصادية. obs‏ على 
المحافظ zeli‏ ب(القضايا الاجتاعية) والمتحمّس للإصلاح أن Las‏ على اقتصاد السوق EH‏ 
لتوفير الاحتياجات المادّية للأسر والمدارس والكنائس التي m‏ الحياة الأخلاقية والروحية 
وتنشرها. باختصارء ]9 فكرة فصل القضايا الاجتماعية عن الاقتصادية هي ييار زائف؛ SY‏ 
lS‏ الجذور نفسها... إنها eus‏ وتُكمّل بعضها البعض. o]‏ مجتمعًا GET‏ مزدهرًا هو شرط 
مسبق لمجتمع Jale‏ ومنظَّمء والفكرة القائلة بأنه يمكن CN‏ من أطراف هذا الانقسام الحالي أن 
يوجد بشكل مستقل» ليست إلا سرابًا. 

إن أعظم مؤسّستين -على الإ:-لاق- AIS bass‏ الناس من براثن الفقر وتمكينهم من 
العيش بكرامة» هما اقتصاد السوق ومؤسّسة الزواج. ee]‏ مؤسّستان GJ‏ أن يقفا معًاء أو يسقطان 
معًا. by pally‏ المعاصر ون 33 x‏ يحتقرون LIS‏ المؤسّستين» وهم يفهمون العلاقة بينهها Ce‏ 
عارك ومح انين بون بالسوق اشر بى ليا أن رى الملا بعل ل يقل Cine‏ 
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(Y) 
حدود الحدود الدستوردة‎ 


نحن بصفتنا مواطنين في نظام ديموقراطي ليبرالي» لا نسمّي أولئك الذين يحكمون 
(Lal)‏ بل نفضّل تسميتهم خدماء خدمًا عموميين. بطبيعة الحال» هم ليسوا مثل الخدم في 
مسلسل Downton Abbey‏ أو مسلسل Upstairs Downstairs‏ حيث is!‏ 
الاستثنائية والزخارف التي تحيط بمكاتب المناصب ÉLI‏ كافية لتمييز حاكم نيويورك أو رئيس 
الولايات المتحدة من كارسون كبير الخدم في مسلسل Downton Abbey‏ على سبيل المثال. 
ولكنَّ تلك الهيبة تشير أيضًا إلى حقيقة كامنة Ja‏ أحاسيسنا الديموقراطية والمساواتية» أي إن 
كبار المؤظفين العموميين هم في الحقيقة حكام. ed‏ يعون col ill‏ ويطبقونهاء ghey‏ 
الخلافات حول معانيها وإمكائية تطبيقها. Of‏ ما يقولونه -إلى حدٌ كبير Mom‏ يمضي. 

لا aus‏ في أنَّ حكَّامنا لا يحكمون SIL‏ المطلقة والطريقة التي تستخدمها GUI‏ في الأراضي 
التي سيطرت عليهاء er]‏ يحكمون بالقانون» إذ E‏ القواعد الدستورية المكاتب GELS‏ 
ghs‏ الإجراءات للئهاء وتضع هذه القواعد نطاق الاختصاص القضائي وسلطة الحكام 
وحدودها. إنهم pÉ‏ يخضعون لقواعد» قواعد لا يصنعونها بأنفسهم ولا يمكنهم شخصيًا 
تعديلها أو إلغاؤها بسهولة. 

Rf xU‏ المنظّرون السياسيون على القيود اهيكلية الدستورية بوصفها أوضح الطرق 
Ul,‏ لضمان عدم تحوّل الحكام إلى طغاة. وبقدر أهمّية هذه القيودء فإنني أودٌ التحذير من 
التعويل المبالغ فيه عليها. Of‏ هناك خطرًا في تجاهل السمات الأساسية الأخرى. 


-Yí. 
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ما الذي deua‏ الحكومة؟ 

يشتهر الدستور الأمريكي بنظامه (الماديسوني) ‏ من القيود ا هيكلية على سلطات الحكومة 
المركزية» وأكثر من مثتي عام من استخدام النظام يعطينا منظورًا Vee Wee‏ عن نقاط قوّته 
وحدوده. والقيود USA!‏ الرئيسية هي: (Y)‏ مذهب الحكومة العامّة بوصفها حكومة 
صلاحياتها تفويضية وتعددية» ومن SF‏ حدودة؛ و(1) السيادة المزدوجة لللحكومة العامة 
والولايات -مع أداء الولايات لوظيفة حكومات قضائية a Ut Úle‏ سلطات الشرطة العامّة 
(نوع من السلطة العامّة) المحدودة بموجب الدستور الوطني فقط من خلال قيود ide‏ أو 
منح السلطة للحكومة LJ‏ و(”) فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل 
الحكومة الوطنية» وخلق نظام من (الضوابط والموازنات) التي AË‏ سلطة Gi‏ فرع» ويؤمل أن 
نحن جودة الحكومة من خلال جعل العمليات التشريعية وصنع السياسات أكثر Clary GAS‏ 
وتداولية؛ و(٤)‏ ممارسة المراجعة القضائية الدستورية من المحاكم الاتحادية. (ليس مأذونًا بها 
صراحة في (el‏ مكان من نص الدستورء ولكن لنترك هذا الأمر Gl‏ الآن). 

Ou GL‏ ما أسأل تلامذتي في بداية دروسي الجامعية في BL‏ الحرّيات المدنية كيف سعى 
واضعو الدستور الأمريكي إلى BUH‏ على الحرّية ومنع الاستبداد» وأجوبتهم -مع IS‏ أسف- 
تُظهر فقر نوعية التربية المدنية في الولايات المتّحدة؛ فلا أحد منهم تقريبًا Ube pl‏ صحيحًا 
cl pul‏ ولا حى عرو ERES ERE CE‏ أو الف التب oh U ARAN oN‏ 
في ظني» يقدرون على تقديم جواب صحيح عنه. أمّا الجواب المعتاد الذي ÚLI‏ فهو الآتي: 

حسنًا أستاذ. يمكنني الجواب على سؤال كيف سعى واضعو الدستور إلى BUH‏ على الحرّية 
ومنع الاستبداد: لقد أرفقوا مع الدستور وثيقة حقوق لحاية الفرد والأقلّيات من استبداد 
الأغلبية» ومنحوا سلطة إنفاذ تلك الحقوق pÉ‏ يحكمون مدى الحياةء أي eel‏ ليسوا خاضعين 
للانتخاب أو الاستدعاء أو الإبعاد عن المنصب إلا في حالات تتعلّق بسوء سلوك جسيهم؛ ؛ ومن 
d‏ يكونون قادرين على حماية حقوق الناس دون الخوف من الانتقام السياسي. 


)1( نسبة إلى جيمس ماديسون. الرئيس الرابع للولايات التحدة(1854 = VAY‏ وهو ملقب ب(أبي 
الدستور) لما عرف عنه من دور مركزي في صياغة دستور الولايات المتحدة. (رضا). 
Mia‏ 
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وهي أسوأ إجابة يمكن أن تحصل عليها -ولكنها رأي سائد على نطاق واسع وليس فقط 
عند الطلّاب الجامعيين- By‏ الآباء المؤسّسين» حتى من فصل المراجعة القضائية منهم وعدّها 
مفهومًا Cae‏ في الدستور (وهو أمر لم يفعله جيعهم)؛ لا أحد منهم قد اعتقد Ob‏ المراجعة 
القضائية ÉE‏ قيدًا US‏ أو حتى كبيرًا على سلطة الحكومة الوطنية» ولا هم اعتقدوا بأن الإنفاذ 
القضائي لوثيقة لضمانات وثيقة الحقوق يمثّل وسيلة هامّة لحاية الحرّية. والذين أيّدوا الدستور 
القترح» الفيدراليون» عارضوا بشكل عام إضافة وثيقة الحقوق» لخشيتهم lel‏ ستقوّض Ó>‏ ما 
عدوها القيود الميكلية الأساسية التي تحمي ال حرّية وتمنع الاستبداد -وهي: )١(‏ التصور والفهم 
العام للحكومة العامّة بوصفها حكومة سلطات مفوّضة ومتعدّدة» و(۲) تقسيم السلطات بين 
الحكومة العامّة والولايات في نظام من السيادة المزدوجة١.‏ وعندما فرضت الضرورة السياسية 
على الفيدراليين للاستجابة لمطالب إضافة وثيقة للحقوق (في شكل التعديلات الثانية الأولى 
للدستور) أضافوا LA‏ تعديلين آخرين (التاسع والعاشر) Gites‏ لتعزيز مبدأ السلطات 
المفرّضة؛ ومبادئ الفيدرالية التي خشوا من أا بإدراج وثيقة للحقوق سوف تحجبها أو 

GI‏ فيا يتعلّق بالدور الذي St‏ المراجعة القضائية على أنه قيد هيكلي في التاريخ الأمريكي» 
فيكفى أن أقول إن هذه المارسة أعطت للفيلسوف السيامى والقانوني في جامعة أوكسفورد 
جريمى والدروث الذي ga‏ تاقد عرس :للمرليسةالقضاهيةة eua (QUSE Sidi‏ تة La‏ 
السماح للقضاة بإبطال التشريع على أسس دستورية۲. وحتى نكون منصفينء فقد كان هذه 
المحاكم الفيدرالية» والمحكمة العليا على وجه الخصوص. لحظاتها المجيدة؛ مثل قضية الفصل 
العنصري لبراون 2 مجلس التعليم في خمسينيات القرن الماضي» ولكنها أيضًا أصدرت القرار 
تلو القرار الذي تجاوزت فيه حدود سلطتها -من قضية دريد سكوت 7 سانفورد في 
خسينيات القرن التاسع عشر التي سهّلت أن يضرب )33 بأطنابه» وإلى قضية رو LS‏ ويد 
Roe v. Wade‏ في سبعينيات القرن المنصرم التي شرَّعت الإجهاض على طول الولايات 
ree‏ وعرضها- ودون حتى GI‏ صلاحية من al‏ أو منطقٍ أو JS‏ أو choi re‏ 
للدستور» فرضت آراءها الشخصية الأخلاقية والسياسية على BY‏ بأسرها بحجّة إنفاذ 
الضيانات الدستورية. إن هذه الاغتصابات للدستورء بصرف النظر عن وجهات النظر المختلفة 
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على SI‏ والإجهاضء هي بمنزلة وصمة في المحاكم وعار على النظام الدستوري» يشوه 
سمعتها ويقوّض مبادئها الديموقراطية الأساسية. 

إضافة إلى أنه Xa‏ عام 197٠‏ لم تفعل المحاكم ES‏ يذكر من خلال ممارستها سلطة المراجعة 
القضائية لدعم القيود الميكلية الدستورية الأخرى على السلطة الحكومية المركزية. وقد كان هناك 
ode‏ ضئيل جدًا من القرارات المعزولة التي رفضت هذا التشريع الفيدرالي المحدَّد أو ذاك. لكونه 
يتجاوز السلطات المفرّضة للحكومة الوطنية» أو ينتهك الصلاحيات المخصّصة للولايات؛ ولكنّ 
هذا هو JS‏ ما فعلوه". بل ] من الأمور الأكثر إذهالاء Ste‏ المحكمة العليا عام 7١17‏ بأغلبية 
ضئيلة dle‏ لطريقة دعم ما بدا للكثيرين أنه حالة واضحة جدًا من التجاوز الدستوري من JE‏ 
الحكومة الوطنيةء وهي أمر قضائي ej‏ يفرض على المواطنين شراء تغطية تأمين iro‏ بصفته 
جزءًا من توقيع قانون باراك أوباما لحاية المرضى وتقديم الرعاية الصحّية بأسعار في المتناول٤‏ . 

دافعت الحكومة عن هذا الأمر القضائي. وعدَّته ممارسة مشروعة للسلطة Ra ll‏ صراحة 
لتنظيم التجارة بين الولايات المتعدّدة. المشكلة هي Of‏ هذا الأمر لا يبدو في ظاهره أنه جاء لينظّم 
GI‏ تجارة؛ إذ بدت الحكومة وكأنها elle SG‏ على الدخول في تجارة -نوع معيّن من التجارة- 
خوفا من عقوبة مالية. وقد كان القضاة الليبراليون الأربعة في المحكمة العليا مستعدّين للالتزام 
با صار تقليدًا طويل الأمد لأولئك الذين هم في داخل معسكرهم الأيديولوجي» أي ae‏ 
GI‏ شىء تقترح الحكومة الوطنية فعله على أنه مارسة مشروعة للسلطة لتنظيم التجارة بين 
الولايات. إذا كان هو ما تريد الحكوهة قوله. ET‏ القضاة الخمسة الآخرون الذين هم iz ast‏ 
Soli LL ig oT Eth beach oye sd Sa A‏ 
صخي يمكن أن Voigt Gla‏ تنظيم التجارة بين الولايات. )5$ قاضيًا من الخمسة؛ وهو 
جون روبرتس رئيس المحكمة العلياء قرّر إعادة تفسير العقوبة على أنها أمر Sas‏ إدارة أوباما 
وداعموها في الكونغرس مرارًا وتكرارًا حدوتّه خلال المناقشة التي أدّت إلى تمرير قانون حماية 
المرضى وتوفير الرعاية الصحّية بأسعار في المتناول -أي ضريبة» ثم انضم إلى القضاة الليبراليين 
الأربعة في دعم ذلك الأمر القضائي والتشريع بشكل fle‏ بأنه مسموح دستوريًا. 

مثل هذا القرار ل يكن في حاجة أصلا إلى أن يُنظّر فيه من IG‏ المحاكم» فقد كان ينبغي على 
الكونغرس نفسه» ومعه الرئيس» ملاحظة حقيقة أن الدستور لا Kas‏ الحكومة الوطنية من فرض 
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yl Gi‏ قضائي على الناس لشراء (gl‏ منتتجات» حتى غطاء الرعاية الصحّية ذاك» ومراعاة ذلك. 
e;‏ إحدى مشكلات المراجعة القضائية بشكل عامٌ في أن مارستها تؤدّي إلى تشجيع الاعتقاد بين 
ne T‏ (والأسوأ من ذلك بين المواطنين على نطاق أوسع) Ob‏ دستورية التشريع المقترح ليست 
شغل fhe‏ الشعب cca Berl‏ فإذا كانت هناك قطعة تشريعية غير دستوريةء يقولون إن الأمر يعود إلى 
المحاكم ما إذا أرادت رفضها من عدمه. ESI‏ هذه فكرة خاطئة زائفة؛ فمن أجل أن Sk‏ القيود 
الدستورية الأهداف المنوطة ch‏ ومن أجل أن تقيّد هذه القيود سلطة الحكومة كا ينبغي ها؛ Op‏ 
مسألة دستورية التشريع في هذا الضوء تصبح مسؤولية JS‏ فرد. (صحيح أنَّ القضاة هم من 
[gioia teu eed‏ 

BS L4,‏ حزب الشاي تي Acad p Bb‏ ' -التي د is e‏ من وسائل 
الإعلام النخبوية المطبوعة والإذاعية» ولا تكاد تبالي OW‏ بإخفاء تميّراتها لصالح حكومة أكبر 
وسياسات ليبرالية اجتاعية والحزب الديموقراطي- أنها نجحت في جعل الناس يفگرون في أن 
الأمر القضائي Ghali‏ بالرعاية الصحّية الملزم للأفراد هو أكثر من مجرّد (مسألة تتعلّق 
بالسياسات) فحسْب» بل مسألة ضقورية حول Gs‏ النلظلة sl VI‏ 5 وحدودغا..ولدًا JAM‏ 
مر في حياتي أرى النقاش عن إمكانية تطبيق مذهب السلطات اللمفوّضة والمتعدّدة يخرج من 
قاعات المحاكم إلى الشوارع |S‏ حدث. لقد كانت مناقشة سياسية عن معنى قيد هيكلي دستوري 
أساسي -ومن So‏ عن حكومة محدودة. مثل هذه المناقشات صخي بشكل خاصٌ لما يحمله ane‏ 
من كلام عن الموضوع edil‏ المهمّل بشكل يدعو إلى الاستخراب» للثقافة السياسية. 
عافية الثقافة السياسية: 

في عام ٠٠١4‏ زار البروفيسور جيريمي والدرون EMI ac ge‏ نيوزيلندا ليوبّخ رجال بلده U‏ 
استنكره ووصفه بالجودة المزرية للمناقشة البرلمانية OSU‏ النيوزيلنديةء وأعطى محاضرته Ul e‏ 
لاذعًا: (الطيش البرلماني)» وكرّّس الجزء SW‏ من حديثه فيها لتحليل مجموعة من الحقائق التي 


)١(‏ حركة شعبية أمريكية ضمن الحزب الجمهوري. وقد ظهرت هذه الحركة عام ۹٠٠۲ء‏ وها احتجاجات 
سياسية متكرّرة. تطالب هذه الحركة بطلبات شتى؛ مشل خفض الإنفاق الحكومي. وتعارض زيادة 
الضرائب. جاء الاسم من احتجاج شعبي edi‏ أمريكيون عام WV‏ على ضرائب فرضها البرلمان 
البريطاني على الشاي المستورّد إلى المستعمرات الأمريكية. (رضا). 
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oil‏ إلى إفقار المداولات التشريعية» ونقدها. وختم والدرون حديثه بالإشارة إلى إمكانية 
تعويض أوجه القصور في النقاش البرلاني» على الأقل e‏ من خلال جودة Jel‏ من النقاش 
العام الذي يمكن أن يدفع في اتجاه الاصلاحات اللازمة للبدء في استعادة نزاهة النقاش البرلاني. 
ولكنه أيضًا حذر من احتالية أن تسير الأمور بالشكل المعاكس نتيجة لذلك؛ ففساد النقاش 
GU JI‏ يمكن أن Gar‏ الثقافة السياسية بشكل Ss cele‏ بالنقاش العام إلى الحالة التي 
عليها النقاش البرلماني» حالة وصفها في JS‏ هدوء بالعبارات التالية: 

صار البرلمان مكانًا يعتقد فيه الحزب الحاكم أنه حقى ني | کا ace‏ تعلق التفاش ور 
التدابير بوصفها حاجة Es‏ ويصير المنتدى الاجتماعي والسياسي بشكل عامٌ مكانًا GA‏ فيه 
الانتصار العظيم من خلال قدرتك على إغراق خصمك في الضجيج بقدر ما تستطيع. Gi‏ 
القسط الباقي فهو قدرتك على التنابز بالألقاب والشتائم؛ A‏ يستطيع أن يصرخ deb‏ صوت» 
من يستطيع أن a‏ موقف غيره بأسهل ما يكونء A‏ ينجح في إحراج غيره أو وصمه أو إذا ما 
احتاج إلى الابتزاز لإسكات من له وجهة نظر مختلفة. 

لذلك فالأمر -إلى de‏ ما- هو مسؤولية الشعب ليقرّر هل يريد أن يتسامى فوق الفساد 
الذي شل السياسة البرلانيةء أو أن يسمح ها ب«إصابة الثقافة السياسية بشكل S ple‏ 
(الشعب) ليس كتلة غير متمايزة» بل أناس أفراد. مثلي ومثلك. وبطبيعة الخال بصفة أن هؤلاء 
الأفراد لاعبون منعزلون فلا يمكنهم فعل الكثير للتأثير في الثقافة السياسيةء لكنهم مع ذلك 
يستطيعون التعاون مع بعضهم البعض من أجل فعالية أكبر في تعزيز خطة للصون أو اللإصلاح» 
وبإمكانهم إنشاء Lat‏ ومؤسّسِات قادرة على صنع فارق» مثل جماعات الضغط ومجموعات 
التفكير وحتى أحزاب الشاي. 

إن GI‏ مناقشة لنوعية المداولات الديموقراطية وصنع القرار (أو على الأقلّ GI‏ مناقشة ترقى إلى 
أكثر من جرد Vel‏ نفع فيه) سيعني اعترافا بالدور الذي لا غنى عنه لمؤسّسات المجتمع المدني غير 
cde SLI‏ وهو ما يطلق عليه إدماند بورك اسم (العصبات الصغيرة). مثل هذه المؤسّسات تعزز 
ثقافة أن fads OLAS ght‏ ما ca‏ من آجله Sta dni y‏ جسنء ولا تفعل مال S52‏ لفعله, 
لكن الخطر هنا يكمن في أن السلوك السيّى من جانب المؤسّسات السياسية يعني سلوكًا سينا من 
جانب الموظفين العموميين» وهو ما يضعف ويوهن وكذلك يفسد مؤسّسات المجتمع المدني» 
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فيجعلها عاجزة عن مقاومة السلوك السيّئ» وغير مجدية ولا نافعة في قضية الإصلاح السياسي. 


وهذا yl‏ سج بقكل عاق وهو سجيح Y‏ غبار عليه عندما علق بالسلوك الست 
للموظفين العموميين الذين يخونون التزاماتهم العملية بتجاوز حدودهم الدستورية. إن القيود 
الهيكلية الدستورية مهمّة لكنها لن تكون ناجعة إلا عندما تدفعها حقا الثقافة السياسية» وهذا 
يعني de Ol‏ الشعب أن يفهمها ويعرف قيمتهاء أن يعرف قيمتها بها يكفي ليقاوم أيّ اغتصاب 
ها من حكامه» حتى إذا وجد في البرامج غير الدستورية إشباعات فورية أو a£‏ للقضايا 
الملكّة. وأما فعل هذا dlas‏ تحصيل قيم معيّنة بين الناس» ومنها قوّة الشخصية. 

مثل هذه الفضائل لا تسقط على الناس من السماء هكذاء بل BE TAY‏ عبر الأجيال 
وبرهاها JU Adi Jat Le T‏ جيسن zi ga e D paola‏ «الناس الذين عقوا Cass‏ نضا 
فقط هم الذين يمكن لهم أن AIL a gaS‏ وما قاله صحيح» فكلامه يشير إلى حقيقة d‏ حتى 
أفضل المياكل الدستورية» ومعها أقوى القيود الدستورية على السلطة الحكومية؛ لا تساوي 
الورق الذي CAL‏ عليه إذا لم يفهمها الناس ويقدّروها وكانت عندهم الإرادة الكافية لمقاومة 
عدم الاجترار وراء مَن يقدّمون لحم شيئًا يغريهم مقابل التخلي عنها. ولكن ليس ذلك dad‏ 
فالفضائل أيضًا مطلوبة ولا GU‏ من خلال يجرّد تحسين التربية المدنية في المنازل والمدارس. 

دافع ماديسون على نحو معروف عن الدستور في الورقة الفيدرالية رقم OY‏ قائلا إنه yn‏ ما 
يَشُوب الحوافز من شوائب» من خلال المصالح المتنافسة والمتبايئة». وقد ذكر هذه النقطة فورًا 
بعد أن لاحظ أن المهمّة الأولى للحكومة هي أن Kas‏ من السيطرة على المحكومين. والأخرى 
ol‏ تسيطر de‏ نفسها. وقد سلّم sen S‏ على الناس JEn‏ -دون “ELE‏ الوسيلة الأول 
لضبط المحكومين. )55 التجربة علّمت البشر ضرورة LÉI‏ احتياطات إضافية»؛ ومن 65 امتلاك 
قيود هيكلية دستورية؛ إلى جانب أمور أخرى. ولكن حتى في وصفه هذا لم SE‏ وحدهاء بل إنها 
ذكرت Ales‏ ثانية. dias» po bd‏ أيضاء Gy‏ الحقيقة رئيسي» هو امتلاك ثقافة سياسية 
صحّية وحيوية -ك| fe‏ عنها ماديسون ب«الاعتماد على الناس» لضبط الحكام. 

يعيدنا هذا إلى دور الفضيلة وأَعمّيتهاء ad‏ أدرك فهم جون أدامز GIS‏ شخص آخر النظرية 
العامّة للدستور ولقد كان المعلّمَ الأقدرٌ gay‏ السياميّ الأعرفٌ من بين جيل المؤسّسين. لقد 
كان على e‏ عندما جعل «الدوافع الحسنة لا تكفي». لكنه مع ذلك أيضًا فهم أن صحَّية الثقافة 

HN 


Al Arabi Library PDF 


السياسية Je‏ عنصرًا لاغنى عنه في نجاح المشروع الدستوري -المشروع الذي هدفه ضمان إبقاء 
ARI‏ داخل حدود سلطتهم الشرعية» وأن يكونوا خدمًا للناس الذين يحكمونهم. ولاحظ 
أيضًا أن «دستورنا صُنع لأناس أخلاقيين ومتدينين»» وأنه «غير ملائم EN Mul‏ حكومة 
ots of‏ السؤال: لماذا؟ والإجابة: OY‏ الناس الذين يفتقرون إلى الفضيلة قد يبيعون الحدّية في 
dad 4‏ مقابل الحاية» أو مقابل الأمن المادَّي أو الشخصي أو الراحة أو الاهتمام أو الرعاية أو 
حل مشكلاهم سرع وسيكوظ عاك (ao‏ اناس يشعلون Lola‏ عا آي etl Oed,‏ 
لشغلها of‏ سيكونون سعيدين لتقديم عرضهم المعروف. توسيع قرَّتهم مقابل ما يمكن أن 
يقدّموه للناس لإنجاح هذا التوسع. 

لذا فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف نشكل الناس pao) zy‏ بالفضائل التي تجعلهم 
عقن للحرّية»؛ وقادرين على الحفاظ على الحكومة المحدودة دستورياء حتى في الأوقات 
الصعبة التي eat‏ لهم فيها الإغراءات لنزعها منهم. من هنا نرى الأهمّية والدور السياسي 
المركزي الذي تؤديه المؤسّسات الأكثر أساسية في المجتمع المدني» التي هي الأسرة والمجتمع 
المتديّنء والمنظَّمات الخاصّة مثل GOLES)‏ التي تكرّس نفسها لأجل غرس المعرفة Acad y‏ 
إضافةً إلى المؤسّسات التعليمية الخاصّة (التي غالبًا ما تكون متديّنة) وما يشابهها. إن هذه 
OLS gl‏ الوسيظة توفر joke‏ عناية بين الفرد وسلطة de SH‏ المركزية, 

| الحكم الذاتي والنزاهة والازدهار العام هذه LAS il‏ نهاية المطاف» هو ما سيحدّد مصير 
الحكومة الدستورية المحدودة. وليس هذا لدورها الرتيسي والضروري في نقل الفضائل فحشب» بل 
كذلك SY‏ أداء وظيفتها الصحّية والتعليمية والاجتماعية هي السبب الحقيقي الوحيد لمجابهة زوال 
مثل هذه الوظائف لا سمه البابا بيوس الحادي عشر (رابطة أكبر وأعلى) -أي الحكومة. فعندما 
تتوسّع الحكومة لأداء الدور الرئيسي في أداء هذه الوظائف. فإن JI‏ العليا لحكومة محدودة ستضيع 
سريعًا Be‏ النظر عن القيود الهيكلية الرسمية للدستور. إن الضعضعة التي ستحدث في المقابل هذه 
المؤسّسات Aas‏ قدرتها على أداء جيع وظائفهاء حتى وظائفها الأخلاقية والتربوية؛ وبذلك ستخسر 
هذه GLAS sl‏ قدرتها على التأثير الإيجابي في الثقافة السياسية» التي هي في le‏ المطاف كل شيء 
Lute‏ يساق VI‏ يجعل Bale ir as e SUL‏ للمواظن. 
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(Y) 
التصرفات الخاصة والمصالح العامة‎ 


SY‏ منظّري الأخلاق العامة -من الفلاسفة اليونانيين القدماء وحتى القانونيين الرومانين 
ومن بعدهم- أدركوا ASI col adl Of‏ كا قد تبدو خاصّة عندما تتزايد وتصبح واسعة 
الانتشار؛ فإنها يمكن أن as‏ بالمصالح العامّة. وهي حقيقةٌ تربك الجهود الفلسفية لرسم خط 
Se‏ بين عالم الأخلاق (الخاصّة) التي لا تخضع للقانون» ونطاق التصرّفات العامّة التي قد 
عع aii epigr pa qd Io‏ 

وإذا ما عُدَّتْ Viel‏ معزولة» فإنَّ استخدام شخص ما للمخدّرات بشكل يراه ترفيهيًا له من 
حين إلى آخر -على سبيل المثال- قد i‏ الصالح العام بشكل لا يكاد يُلاحَظ, إذا ما Ji‏ فيه 
أصلا. $S‏ وباء تعاطي المخدّرات» على الرغم من أنه قد يحدث من أفراد مستقلّين SUB‏ يضر 
بالصالح العام بأشكال لا حصر ها. بَيْدَ أنه في الوقت نفسه» لا يجيب هذا التعليل إجابة كاملة 
عن سؤالنا هل سياسة حظر المخدّرات سياسة حكيمة أو ناجعة؛ ولكنه يقوّض الاعتقاد Ob‏ 
الاستخدام الترفيهي للمخدّرات من حين إلى آخر مسألة خيار شخصي خاصٌ محض لا تملك 
السلظة العامة eoo‏ مشر وها Id‏ فيه وإيقاقه. 

s gio‏ نفسه arit‏ عل الإباحية. ونرى أنه حتى عندما دافع الأستاذ في جامعة نيويورك 
روالد 552335 عا سه حمًا Gt‏ في الإباحية» فإنه أشار إلى أن طبيعة المصالح ÉW‏ تتضرّر 
في المجتمعات التي تصير فيها الإباحية متاحة بحرّية وتنتشر على نطاق واسع» وأن الاعتراف 
Gow G pill‏ الإباحية كا اعترف دووركن- سوف «يحد بشدّة قدرة الأفراد على التأثير الواعي 
والمتأمّل في ظروفهم وظروف نمرٌ أطفاهم؛ إذ إنها ستحدٌ قدرتهم على تحقيق Ul JSA‏ الذي 
يعتقدون أفضايته» ال ميكل الذي يكون فيه للتجربة الجنسية بشكل عام الكرامة والجمال» ومن 
دونه تكون لجودة هذين الصفتين في خبراتهم الجنسية وأسرهم -على الأرجح- درجة أقل». 
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جادلت في كتابي Making Men Moral: Civil Liberties and Public Morality‏ 
ومواضع أخرى Sb‏ جهود دووركن في استنباط Fe‏ أخلاقي للإباحية من مبدأ المساواة لم 
يستطع قط التحرّر من قبضة المصلحة GW!‏ في حظر الإباحية التي أشار إليها بنفسه» أو 
تقييدها. إن تلك المصلحة لا تكمن بشكل أسامي في مجرّد حماية الناس من الصدمة أو BY‏ 
بل تتضكّن أمرًا أكثر جوهرية: مصلحة امتلاك JS‏ عضو في المجتمع KA‏ الثقاني الذي سوف 
E‏ خبراته وجودة he‏ وخياراته المتاحة إلى حدٌ كبير بشكل JÓ‏ له ولأطفاله» في نطاق 
العلاقات الإنسانية التي تنّسم AL‏ معنوية عميقة. 

وعندما Jol‏ هذه الحقيقة» يصبح من الواضح OF‏ التصوّر المألوف للنقاش حول تنظيم 51M‏ 
الإباحية على أنه CH‏ للأفراد) ضد كلام يحتمل معاني كثيرة مثل S)‏ الغالبية للبذاءة)» ليس 
SU Ap ar d]‏ إن المصلحة العامة في هيكل US‏ يكون فيه «للخبرة الحنسية كرامة 
وحمال» S-‏ 26 دووركن- هي المصلحة الملموسة للأفراد والأسر الذين يشكّلون (الفضاء CELI‏ 
وإلزام الآخرين باحترام هذه المصالح. وإلزام الحكومات باحترامها وحمايتهاء مسألة „Jas‏ 

وهي Lal‏ -بشكل خاصٌ- مسألة Jae‏ تجاه الأطفال؛ فاشيكل الثقافي الذي ينشأ فيه 
الأطفال ويترعرعون فيه هو الذي سي c‏ أو يكر ويشكل dee‏ جهوة الآباء الرامية إل تنشفة 
أطفاهم أشخاصًا يحترمون أنفسهم و ويحترمون الآخرين» فمسألة أن يلمح eel JULY!‏ 
صورة عابرة من الإباحية في مرحلة الطفولة إن| هي قضية جانبية. إن البيئة الاجتاعية اللائقة لا 
يمكن إقامتها والمحافظة عليها بمجرّد حاية الأطفال من مثل هذه الصور؛ فالسلوكيات 
والعادات والميول والخيالات والمفاهيم والقيم والخيارات التي تشكّلها ثقافة تزدهر فيها 
aL‏ هي التي ستحرم الكثير من الأطفال Oe d-‏ المطاف- É‏ يمكن وصفه دون حاجة 
إلى تفكير منطقي أو أخلاقي بحقهم في حياة جنسية Ce Ay esp ud ie‏ 

من الخصائص الشخصية. ما يدفعه إلى التدهور والانحطاط. سيجد الآباء (حتى الذين Desc‏ 
بالوعي منهم) صعوبة هائلة في نقلهم إلى أبنائهم القدرةً على رؤية أنفسهم والآخرين بوصفهم 
أشخاصًا لا أشياء للشهوة والإشباع الجنسي. 

ليس هذا كل شىء افنحن نعرف أن ثقافة Lely‏ جاع غير مقيّدة بصورة [PP‏ 
coda‏ يمكن أن 3s‏ إلى إكساب الأطفال الطابع gt!‏ الذي يحرمه من براءته» بل ويعرّضه 
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لخطر الاستغلال الجنسي من البالغين. ها ل يمكن JOLY‏ صراحة أن ينكر شهودنا لجنسنة 
خزية للأطفال في ثقافتنا؟ وليست فضيحة الإيذاء الجسي لرجال الدين التي شاهدناها y!‏ 
غيضًا من فيض؛ فمشكلة السياحة الجنسية عند مشتهي الأطفال لأماكن مثل تايلاند هي سر 
قذر سيحطّم الوعي والضمير الأمريكي عاجلا أو آجلاء فهل سيفاجئنا حدوث ذلك؟ ولتفكز 
في إكساب المراهقين الطابع الجنسي في الموسيقى المعاصرة والتلفزيون والأفلام والإعلانات 
التجاريةء وتأمّل إعلانات شر كة كالفين كلاين سيئة السمعة على حافلات مدينة نيويورك والتي 
m‏ الشبّان الصغار في أوضاع جنسية مثيرة. بل إن ش ركني أبيركرومبي وفيتش نقلتا الأمور إلى 
بعد منطقي آخرء بتسويقها لملابس داخلية جنسية لفتيات لا يتجاوزن SV‏ عشر ربيعًا. 

في بعض الأحيان» نقول الفحش والإباحية على هذا النحوء Gio AY‏ شيء يُوصّف بأنه 
(فررٌ) من أن يدخل في هذه الفئة» لكنني لا أرى GE‏ سبب يدعو إلى AS‏ سواء إذا نظرنا إلى 
الأمر من زاوية تنظيم قانوني ممكن أو gl‏ زاوية أخرى. وقد Jale‏ أحدهم OL‏ القيمة الفنية 
لبعض التصويرات الإباحية -مثل صورة روبرت مابليثورب التي يضع فيها سوط الثور في 
cuin‏ تقدّم Ca‏ (أو (GLa) Co‏ لتحصينها من التنظيم القانوني» لكنَّ مثل تلك 
التصويرات تبقى تصويرات إباحية ولا يمكن إنكار تأثيرها السلبي على الأخلاق العامّة. بل إنه 
إضافة إلى ذلك يصعب أن ترى كيف يمكن GY‏ درجة من الجدارة الفنية أن تبرّر الإهانة 
لدافعي الضرائب الواعين bce BET‏ 2 .0 على دفع ثمن تصويرات إباحية. 

Sal óy‏ قادر على أن يرفع ويشرّف bey‏ ويشوّه. ly‏ كان ينبغي فعله أو لا ينبغي من 
خلال التقييد القانوني WU‏ الإباحي» فإنه ينبغي علينا Vi‏ نوهم أنفسنا ونجعل الأمور تبدو 
أسهل عليناء بالتظاهر Sa Ob‏ لا يمكن أن يكون emu]‏ أو أن Sal‏ الإباحي لا يمكن أن يكون 
la‏ وينبغي ألا نصرف نظرنا عن الإهانة والظلم الشديدّيّن اللذين ينطوي فيها تمويل 
الحكومة للموادٌ الإباحية. 

o]‏ هناك مصالح إنسانية حقيقية وكبيرة» وأخرى شخصية ليست ita Sib‏ لرغبات أو 
مصالح Lite el a>) itus sol‏ يتلق Le 13] 5] ao Ly Sall Las I‏ 
أردنا -بصفتنا مجتمعًا- أن نقف Le Uo‏ هذه المصالح» > خاصّة إذا وقفنا ضدها بشكل قاطع 
ob teat‏ حلي هبن باهر RA LD‏ من ذلك N‏ سا dale JL. ANI gles Gate‏ 
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الأطفال' . أمًا إذا أراد القضاة أن يفرضوا قرارًا يمس بهذ المصالح على ANGUS‏ ترى الأمر 
بشكل مختلف. Dp‏ عليهم تحمل عبء تقديم Doe‏ قانوني وأخلاقي Loos‏ فعلتهم هذه. 
ولن يكون IS‏ تقديم الطعون ÉSI‏ ب(المبادئ الدستورية الراسخة) أو حقيقة BGAN‏ 
التعبير مدرج في النص الدستوري» في حين Ol‏ مصالح أخرى منافسة ها في حالة المواد الإباحية» 
غير مذكورة. فالحقيقة هي أنَّ ورقة ما يسمُونها المبادئ الدستورية الراسخة فيا بخص حرّية 
التعبير والإباحية ليس ها في أفضل أحواها إلا تسويعًا ضعيقًا في بخص ذلك. إن الاعتهاد 
العاري على مجرّد حقيقة وجود d‏ مدرج Rod‏ التعبيرء اکا ببساطة صحّة cot!‏ التي 
طوَّرها هاميلتون وغيره من المؤسّسين الآخرين Le‏ وثيقة الحقوق» بمعنى OF‏ إدراج بعض 
i A $ x‏ 5 
الحقوق من شأنه أن يشوّه مخطط الحرّية الذي أسّس في AES‏ الدستور بخداع الأمريكيين 
بتعليمهم أمورًا خاطئة عن طبيعة الحكومة الدستورية» والمضمون الأخلاقي لحقوقهم. 


e is NO)‏ التعبير مقيّدة أصلا بالفعل ولا يمكن أذ كون مطلقةء فكثير من الدول الكبرى تمنع 
الخطابات الموجّهة إلى Gili‏ جماعة دينية أو عرقية. بل وتمنع قوانين هذه الدول -مثل فرنسا- نشر أفكار 
تحث على كراهية ذوي الميول الجنسية الشادّة» وفي بلجيكا مع ARI‏ التشيكي ديفيد سيرني من عرض 
cng’ JEE‏ للرئيس العراقي السابق plane‏ حسين في أحد المعارض الفنيةء وسرّغت السلطات هذا المنع بأنه 
مثير للجدل وقد يسبّب احتجاجات من الأطراف المؤيّدة لصدام حسين. (رضا). 
-t0.‏ 
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(:) 
التحرر والتحرير والفنون الحرة 


عندما صار الكثير من أطفال الزهور والناشطين المناهضين للحرب في ستينيات القرن 
الماضى أساتذةٌ وإداربي كلّيات وجامعات في 


السبعينيات والثانينيات» لم يتركوا فكرة تعليم الفنون الحرّة. في حالات ale‏ أعلنوا أنفسهم 
متاصرين حقيفيين Al‏ 

oj‏ هناك اليوم الكثير من Re‏ ذلك الجيل ot‏ هم في مواقع النفوذ والسلطة في العالم 
الأكاديمي» يؤمنون بأنه ينبغي أن تصبح الجامعات في طليعة إنتاج OE‏ والشابّات الذين 
daa Oy ae‏ ایی oam eia Wile Bue OT stay‏ عل ريل اللي uel‏ 
إلى صورة من التدريب المهني eil‏ محامين طموحين من SEW‏ الأمريكي للحريات المدنية 
ومتطوّعي التخطيط للوالدية و(المنظّمِين في المجتمع). حتى Of‏ بعض الكليات والجامعات تقدّم 
فعا درجات أكاديمية على النشاط الاجتماعي؛ بين| يقاوم آخرون فكرة أن يكون التعلم Gor po‏ 
هذه الطريقة. 

جم يعون Ja adit aU efl s‏ -على Sh‏ حال- الفكرة التي تبدو تقليدية) Sb‏ 
هدف التعليم الليبرالي هو إثراء الطالب المتعلّم؛ بل وتحريره. هذا ما OK ol eRe‏ )5,52( 
حزق صل Se all‏ رض أن el‏ المعرفة JES,‏ المهارات الفكرية وعادات العقل بشكل 
يجعلها تحمل فيه معها شكلًا عميقًا En‏ الحرّية). 

ومع ما قد تبدو عليه هذه الفكرة من تقليدية» OB‏ ثمة فجوةً تبقى لا يمكن تجاوزهاء بين 
فكرة تعليم الفنون EH‏ بالشكل الكلاسيكي الذي تُصوَّر به» والتصوّر الذي يروّجه اليوم 
بعض الأكاديميين المؤئرين. إذ يقترح الكثير من elele‏ العلوم الإنسانية وعلماء العلوم الاجتماعية 
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الشتغلين في Jie‏ التعليم العالي المعاصر أن هدف lad‏ الفنون EH‏ هو التحريرء S‏ السؤال 
هو: التحرير من ماذا؟ 

في تصورهم chal L)‏ التصور التنقيحي)؛ هو التحرير من القيود الاجتماعية التقليدية 
والقواعد الأخلاقية (المعتقدات والمبادئ واهياكل التي تعلمتها الأجيال السابقة من الأمريكيين 
والناس في الغرب بشكل Ale‏ لتنظيم سلوكهم لأجل الفضيلة الشخصية والصالح العام). ولماذا 
هذا الشكل من (التحرير) مرغوب عندهم؟ OY‏ فكرة لا عقلانية الهياكل والقواعد التقليدية 
باتت مسألة عقدية (بأنها مخلفات الخرافات والرهاب الذي يعرقل التطوّر JL‏ للشخصيات» 
بتقييد قدرات الناس على التصرّف Óg‏ لرغباتهم). 

في هذا السياق العقدي. يكون هدف تعليم الفنون ESH‏ هو تقويض ما AS‏ من القواعد 
والهياكل القديمة. ولتحقيق هذه المهمّة» يصبح هدف التدريس والمعرفة Lats (Y) Gl‏ 
النصوص والتقاليد التي كانت dd‏ يوم من الأيام الكنوز الفكرية لحضارتنا -الكتاب 
المقدّس. وأفلاطون. وأوغسطينء ودانتي» والأكويني» وتشوسر» وشكسبير» وأوستن» ولوك 
وجيبون» ومولّفي الأوراق الفيدرالية pÉ‏ وغيرهم- بصفتها isles caa‏ هدفها دعم 
النظم الاجتاعية (العنصرية» المتحبّرة جنسياء الطبقية» الكارهة للمثليين... إلخ) الظالمة 
وتعزيزهاء أو بشكل أكثر eo‏ أو )1( إظهارٌ كيف يمكن الاستيلاء على النصوص القذيمة 
والتقاليد و(إعادة صياغتها) واستخدامها لتخريب النظم الاجتاعية المعاصرة المزعوم ظلمها 
(تلك الأنظمة العنصرية. المتحيّرة جنسيًا... إلخ). 

Lal‏ إلى ذلك» يهدف تعليم الفنون BL‏ إلى تمكين الطاب من أن يصيروا É‏ أفرادًا 
(حقيقيين) -أناسًا حقيقيين مع أنفسهم. ESI‏ السؤال هنا هو: ما (الذات) التي يكون ها الفرد 
الحقيقي حقيقيًا؟ في نظر الذين هم في قبضة الأيديولوجيا التحرّرية الجديدة» أن يكون المرء Cii‏ 
مع ذاته يعني أن Wy c as‏ لرغباته» بل إِنَّ المرء أساسًا هو رغباته. eed IB]‏ الأصالة -أي أن 
يكون المرء Cie‏ لذاته- على أنها تتمثّل في فعل ما ترغب حقا في فعله» وإن لزم الأمرء على أنها 
ghd‏ التوقعات القائمة على الأفكار الأخلاقية والقواعد الاجتماعية التي عفا عليها الزمن. 

U) فعله‎ em يعيق الفرد عن فعل ما يريد‎ É GEO هذا المفهوم من الأصالة الشخصية»‎ Ub 
دو ف‎ el Goedel LL plas, يعسن‎ chy Shalt لم يكن ما يريد أن يفعله من‎ 


=N 


Al Arabi Library PDF 


طارئ (شيء يُعيق المرء ء عن أن يكون Lae‏ لذاته) عن أن يكون الشخص الذي يريد حمًا أن 
يكونه. مثا ل هذه العوائق سواء كانت قناعات دينية أو م أخلاقية أو UI‏ كانت» ينغي تخطّيها 
لأجل التطور 311 والكامل PUNTI‏ وجوه بهذا التحرير كما أعاد صياغة EY T‏ 
التصور التنقيحي لتعليم ES gill‏ هو ae‏ مثل هذه oli gl‏ الطارئة عن طريق تباهي 
المرء بميوله الجنسية -على سبيل ole J úi Lad, -JUI‏ جنسية ربا كان (يكبتها) 
لقناعات دينية وأخلاقية. 


وليس أوضح من هذا برامج التعارف للطلاب الجدد في الكثير من الكلّيات والجامعات التي 
تشتمل على أحداث إلزامية لتقويض أي معتقدات تقليدية عن الأخلاق واللياقة الجنسية التي 
قد يجلبها الطلاب معهم من Andi c‏ هذه الأحداث أكثر قليلا من 258 دروس من التعليم 
الشفهي لدين التحرّر o] V] «gd‏ الكثير من مسؤولي الجامعات قد يروّجها على Vl‏ جهود 
لتثبيط اغتصاب لقاءات التعارف» والحمل غير المرغوبء والأمراض المنقولة جنسبًاء والتنمّره 
وغيرهاء معظمها Gi‏ من جانب واحد y GU‏ وهدفها الوحيد هو التلقين. GT‏ وجهات النظر 
المخالفة, مثل الرأي القائل SL‏ اللواط والفوضى الجنسية هي ممارسات غير أخلاقية وتحمس 
الكرامة LIM‏ فهي لا تُعرّض عل الملا CL‏ ويبدو أن الهدف من ذلك هو إرسال أوضح 
رسالة Ae‏ للطلاب الذين قد يعارضون العقيدة المعتمّدة المتحرّرة جنسيًا السائدة» eel‏ غرباء 
Sl,‏ عليهم É|‏ الطاعة أو إغلاق أفواههم. 

ole‏ أحد أصدقائي of OC‏ درس في US‏ ويليامز المرموقة Ak‏ يمكن أن يخبر با 
SL GLE‏ وخرّيجون حديئون من مؤسّسات مشابهة من باتيس إلى بومونا: فبعد وصول 
الطاب إلى الكلية iha‏ قصيرةء قُسّموا إلى مجموعات صغيرة لمناقشة الحياة في الحرم الجامعي» 
ool y‏ كل عموطة عفرف رسي وکا اق رر عبار . أخبر yall‏ الطلّاب Ob‏ من mall‏ 
لكل واحد منهم أن git‏ بتعاطف ماذا يعني أن تعترف على SAU‏ وتخرج إليهم على أنك dg‏ 
الجنس). وكان الافتراض -بالطبع- هو OT‏ الشخص الذي يلاقي ميولًا أو شهوات مثلية قوية 
أو نوی يهب عليه جرج إلى الملا بصفته Elta)‏ ا لجنس)»ء حتى يكون حقيقيًا أمام نفسه. لم 

Gl Pi‏ وجهة نظر بديلة» على الرغم من حقيقة GT‏ الاعتقاد بضبط النفس الجنسي والأخلاق 
الجنسية التقليدية بشكل a cadi ple‏ صل oun‏ التخص soa Malt, ad‏ 
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ليست بأيّ حال حكرًا على (المستقيمين). ولكن pas‏ هذا bs‏ الآنء فقد كانت خطوة المشرف 
التالية هي توجيه كل طالب -أو طالبة- إلى ذكر اسمه والقول: «أنا Pp‏ الجنس». 


جلوسًا حول الطاولة بدأ الطلاب جميعهم بشكل متوقّع يعلنون اتفاقهم مع توجيه المشرف 
الغريب والمهين: Ub‏ سارة سميث وأنا مثلية الجنس». «أنا سيث فاربر وأنا مثلى الجنس».. عندما 
أتى دور صديقي اعتذر بلطف ولكن بحزم. فطلب المشرف منه تفسيرًا لذلك.. مع بعض 
الخوف رد صديقي ببساطة بقوله الحقيقة: هذه Re A‏ غريبة ومهينةء ولا علاقة ها بالمقاصد 
التي جئت والآخرون لأجلها إلى كلية ويليامز؛ Gi‏ لنتعلّم التفكير بعناية» وبشكل نقدي» 
ولصالح أنفسنا». وعند ساع المشرف لذلك قَرّر التراجع. US ge‏ صحَّة القول القديم Jb‏ 
المتنمّرين جبناء لا يمكنهم مواجهة من يواجههم. 
LO‏ يحدث في هذه المعسكرات الجامعية لإعادة التأهيل» والتي تتنكّر في زي برامج التعارف 
للطلاب الجدد. Gy‏ عدد أكبر من الفصول الدراسية؛ يختلف اختلافا ole‏ عن الفهم 
الكلاسيكي U‏ يُفترَض أن ade‏ تعليم الفنون الحرّة. بشكل رسمي. المفاهيم الكلاسيكية 
والمفاهيم التنقيحية متشابهتان» فكلتاهما تقدّمان HAI opal‏ على أنها 58 وكلتاهما olas‏ 
بتمكين المتعلّم من تحقيق قدر أكبر من الأصالة الشخصية؛ لكنها من حيث المضمون أضداد 
قطبّية» فالأصالة الشخصية في الفهم الكلاسيكي لتعليم الفنون الحرّة تتكرّن من ضبط النفس 
(في وضع السبب Roa‏ في الرغبة). ووَقْقًا Et‏ العليا الكلاسيكية للفنون BSL‏ فالتعلّم 
يحرّره لكن ليس تحريرًا من الل الأخلاقية والقواعد الاجتماعية ASI‏ أو تحريرًا c az‏ وفقًا 
لشهواتنا؛ بل تحرير من العبودية لتلك الشهواتء. من العبودية إلى الذات. 

كيف يكون الانغماس في المحادثة العظيمة بين أفلاطون ومحاوريه تحرّرًا؟ ما الذي يحرّرنا عند 
التفكير بطريقة أوغسطين ودانتي أو الأكويني؟ U‏ نبذل الجهد لفهم أعمال شكسبير وإدراكهاء 
ولا نستمتع فحشب بسحره وذكائه ورشاقته الفكرية المذهلة؟ وَفْقَا AU‏ الكلاسيكية للفنون 
OP $H‏ مشاركتنا النقدية مع مفكّرين عظاء تُثري bagi‏ وتمكّننا من فهم حقائق عظيمة أو 
الفهم الكامل لهاء حقائق عندما نلائمها مع حياتنا Yes‏ فيهاء تحرّرنا هو مبتذل ورذيء أو 
منحط. وهذه هي GUL‏ المشكّلة للروح والطبيعة الإنسانيةء وإدراكها وامتلاكها بثقة يرفع 
العقل فوق العاطفة أو الشهوة. فيجعلنا قادرين على توجيه شهواتنا وإراداتنا تجاه ما هو خيّر 
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ماسر عي i "UT‏ أن يفعله البشر حقاً بصفتهم أصحاب كرامة عميقة ومتأضّلة. 
الافتراض الكلاسيكي للفنون Saal afi‏ الفكرية دورًا تلعبه في جعل التعالي الذاتي 
sce‏ يمكن أن تساعدنا في فهم ما هو CE‏ وأن Éo‏ هذا الخيّر أكثر من GI‏ شيء قد نشتهيه» 
يمكنها أن babes‏ أن gets‏ ما oz a) Be ua‏ ما e lue‏ ساد Ai‏ 


الروح مقايل الذات: 

هذه الآراء المتناقضة لا يفترض أن يدر منه التعلّم SL‏ تعكس الأفهام المتنافسة oie‏ هم 
البشر ELT‏ وما يمكن أن نكونه أو نصيره. لقد تكلّمت عن القوّة URAL‏ للروح وللحقائقء 
BS‏ وجهة النظر التنقيحية هي أنه ليس هناك ولا يمكن أن يكون هناك روح عقلانية» هناك 
فقط (ol)‏ وهذه (الذات) لا تشكلها قُوى العقلانية التي تمكننا من معرفة ما هو خيّر من 
الناحية الإنسانية وصحيح من الناحية الأخلاقية ثم توجُهنا إليهاء بل عن طريق شهواتنا نفسها. 
أي إن السبب في سلوكنا لا يمكن أن يكون أكثر من مجرّد أداتي» بمعنى أنه ليس a‏ الشهوة ولا 
يمكن أن cO So‏ بل هو خادمها فقط؛ إذ لا يمكن له أن يخبرنا ماذا نريد» بل كيف نحصل على ما 
قد نشتهيه. ويلفظ ديفيد هيوم هذا الادّعاء بقوله: «السبب ليس إلا عبدًا للعواطفء ولا ينبغي 
أن يكون غير ذلك» ولا ينبغي له أن يتظاهر بشغل (el‏ منصب آخر غير أن يخدمها ويطيعها». 

يقال أحيانًا 5 شخصية جان جاك روسو المتمرّدة اجتماعيًا والميلئة بالحيوية قبل كل شي 
هي التي أهمت النزعة الاعتقادية التي وصلت إلى ذروتها الكاملة في الستينيات. وأنا على الرغم 
من ذلك أتساءل: هل يقع اللوم دو اوساو ديا ا الرصين القديم ديفيد 
هيوم؟ على Gi‏ حالء إذا كان الفهم الميومي هو الفهم الصحيح فهذا ب oe‏ أن الروح العقلانية 
وهم Sly‏ اعتقادها واعتقاد حقائق يمكن أن JE‏ من عبودية شهواتنا شيء HEY‏ عن 
الخرافات. وعلى الرغم من أن هيوم نفسه ل al‏ إلى ذلك الاستنتاج» OB‏ تحقيق الإنسان كا 
و او دو اديه كل می سیا اللات بولا من role deci‏ ارد b pa‏ 
يحدّده السبب على أنه خيّر وصحيح» > بل في تحرير أنفسنا من المثبّطات (غير العقلانية)» تلك 
(التوقفات الطارئة) التي تعيقنا عن فعل ما نرغب في فعله. ومن نَم فالشعار الذي سيبقى (lo‏ 
نوعًا من ll‏ التذكاري اللفظي جيل (me generation) UNI‏ هو: «إذا كان فعلك 
eg‏ ء يشعرك GAUL‏ فافعله». 
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uai s‏ الأعلى الحقيقي للفنون £2 ة اختزال العقل في كونه خادمًا ماهرًا للعاطفة. إنه 
dea fis‏ في القناعة ol‏ هناك مصالح للإنسان. وهناك الصالح celal‏ الذي في ضوئه لدينا 
أسباب لتقييد شهواتنا وحدّها وتنظيمها وحتى تغييرها. tel gre‏ الأعيال العظيحة pala‏ 
الإنسانية والاجتاعية Se‏ استيعاب هذه المصال لح والأسباب التي تقدّمهاء وفهمها في صورتها 
الإجمالية. ما يقدّمه لنا diis ats Jot gs iO gall las‏ أمل سيادة الذات. 


هل يمكن Lie‏ فعل هذا؟ ماذا يمكن أن يكون فيناء أو Jag che‏ هذا الأمر Ue (Ke‏ لبني 
البشر» أن يكونوا سادةً على شهواتهم ومشاعرهم وعواطفهم وشغفهم لا عبيدًا ها؟ هو وحده 
ذلك الشيء الغامض الذي جعله أفلاطون وسقراط في غاية المركزية clic‏ وما سعى نحو فهمه 
وتعليمه لنا الكثير من c, Kall‏ والكتاب eat‏ من التقاليد الفكرية الغربية من أفلاطون ومّن 
بعده: الروح. يمكن أن يكون (للذوات) عديمة الروح شهوات» وكذلك شكل معين من 
العقلانية الأداتية البحتة الموجّهة نحو شهوات مَرّضية بكفاءة» ولكن لا يمكن لها IUE‏ أن تكون 
سيّدة على شهواتها. فقط من خلال فضيلة أرواحنا العقلانية» يمكن أن نارس ما هو أكثر من 
مرد شكل أداتي للعقلانية التي WE‏ من | أن نكون -على عكس الحيوانات البهيمية- سادةً على 
IAW ue Y Ul yg‏ 

الآنء ماذا لو اعتقدت of‏ هذه الأشياء هي عقول قادرة على تقييد الشهوة» عقول تملّكناها 
es ead dee‏ را کی de de‏ سوا ای Te Juan‏ 
عليها ويكون سيّدًا fU‏ إذا آمنت IS‏ هذه colt‏ فهذا a‏ يعني bot‏ تبحث ace‏ وما تحاول أن 
تفهمه وتعرفه؛ هو الفضائل» وستسعى إلى تحصيل إجابات عن أسئلة مثل: ما الصفات التي 
تسس حياة مشرّفة Lady‏ ومستقيمة؟ ما عادات الشخصية وخصائصها التي علينا أن نزرعها 
في أنفسنا حتى نكون falu‏ لعواطفنا لا عبيدًا لشهواتنا؟ 

قبل Ball el god,‏ في Ditters‏ سام الأفلام الوثائقية الرائع ميشيل باك 
ومؤرّخ السير الذاتية الذي لا يقل عنه egy‏ ريتشارد بروخيسرء لتقديم عرض مسبق للسيرة 
الذاتية لفيلمهم (جورج واشنطن). حار بعض الطلاب قليلًا عندما شرح هم بروخيسر 9b‏ 
اظن سبال ها slur‏ عليه تكله ل لقره قل عقا يسيك 8 ككل Jovy‏ ارت 
المستقبلي صورة ذهنية لنوع الشخص الذي يريد أن يكونه ثم حاول أن يصير ذلك الشخصٌ من 
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خلال تصرّفه بالطريقة التي يتصرّف بها ذلك الشخصء ؛ أي «اندمج في الدور؛ الذي صمّمه 
لنفسه؛ وسعى إلى جعل نفسه فاضلًا بتخليص نفسه من الشهوات الضالةء أو الشغف الذي لن 
يكون له مكان في شخصية الفرد النبيل وحياته» الفرد الذي سعى إلى «Sie‏ ومن خلال 
محاكاته إلى أن يصيره. 

في نظر شخص يفهم الفكرة الكلاسيكية للفنون الحرّة ومثلها سيادة الذات» ويعتقدها؛ ليس 
إلى أن يكون ree‏ على نفسه لا عبدًا لشهواته» لكن سلوكه بدا لبعض الطلاب غير أصيل بشكل 
جوهرى. كان يدي دورًا تمثيلياء هكذا احتجُوا؛ لم يكن حقا caai‏ كان يحاول أن يعيش alm‏ 
ليست حياته لأنه لم يكن يقرٌ ويتبع شهواته؛ بل يحاول إعادة تشكيل شهواته e‏ يتعاشى مع معايير 

من coe)‏ نفسه» |S‏ وصفها أحدهم. 

م ير جميع الطلّاب الأمر هذه الطريقة» لكن يمكننا تفسير ES epit; GR‏ لقد 
شربوا MS‏ من مشروب كول -أيد للتصور التنقيحي لدف تعليم الفنون EH‏ تصور متجدّر 
في فكرة مش لله BL,‏ حول قر NUR ph‏ ذاتٌ عديمة الروح» تحكمها الشهوات» تحرّرها 
aulae‏ أرق Se‏ فون ول لقا لفان عو Du‏ 
"mw" i o r iii le‏ 
ضوء ما يمكن أن يصير. فيه LE Le‏ لفضائل KE‏ من سيادة شهواته. لماذا لم يولوها اهتمامًا؟ te‏ 

pans aen القن ا جور ستيان ا‎ 2 dal 
TP حت تلاکو عو‎ E د‎ dati BUA ai oa ons 
هناك إجابات صحيحة عن أسئلة أخلاقية‎ Oba العليا للفنون‎ HI للفنون الحدّة. تفترض‎ 
تعليم الفنون الحرّة بشكل‎ SI Y] لا الصديقء للنسبية الأخلاقية.‎ Gal Uil ى‎ ghia ووجودية كبير‎ 
مبرّرة‎ iE أساسي لا يدور حول تلقين الطلاب الإجابات الصحيحة -حتى عندما نكون واثقين‎ 
لدينا الإجابات الصحيحة.‎ Ob 
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ad VG yal pls by‏ خد pb‏ تلقي المعلومات ومعالجتها. حتى لو كانت تلك المعلومات 
inde clo e‏ كان تكرت حقاق LU‏ عن التقاليد Aii Lig ia di‏ 
058 قراءة أرسطو أو mm‏ أو توكفيل أو و معرفة ما قاله هؤلاء الكتاب العظام؛ 
بل هي عن مشاركة هؤلاء coy Kall‏ وفي RELI‏ هي عن مصارعتهم ومصارعة الأسئلة التي 
صارعوها. هي عن النظر في gente‏ أو e‏ التي يمكن استخلاصها من عملهم» هي عن 
النظر في أفضل ا لحجَّج المضادّة لهاء ودراسة وجهات النظر البديلة. 

وينبغي أن تكون de pat‏ البدائل التي ينبغي أن يُدعَى الطلاب إلى النظر فيها daly‏ على 
الرغم من OF‏ هناك حدودًا LU‏ تعليم الفنون ELI‏ ليس فصل تعليم مسيحي؛ فلا ينبغي أن 
dud‏ عن الطاب ASL pi‏ احق ةا وا gl os yds yp Le‏ جن 
طلابي أن ينظروا بشكل جاد إلى مجموعة من الاحتمالات؛ منها بعض الآراء -الماركسية على 
سبيل المثال- التي لا أعتقد فقط el‏ غير id ia s‏ أيضًا Gas‏ التوبيخ» Ally‏ جلها في 
الك LAM gl‏ سيدا Ag rr‏ أريدهم بلا شك أن يسمعوا mil‏ العميقة المقدّمة 
ضد الماركسية من أناس مثل فريدريك Sy Ghee‏ سولغتيتسين ms‏ بول GU‏ 
ولكنني d‏ ريدهم أيضًا أن يفهموا كيف استطاعت الماركسية أن تجذب ولاء الكثير من الأذكياء 
وحتى الأخلاقيين (المضدّلين للغاية) الجادين. أريدهم أن (gods ER PET‏ ماركس 
وتلامذته الأكثر ذكاءً. Gy‏ الحقيقةء إنني أريدهم أن ينظرو إلى هذه ql‏ بشكل عادل le‏ 
أساس مزاياها. إن مهمّة معلم الفنون الحرّة S-‏ أتصوّره- ليس أن يخبر الطلاب في DL‏ 
يفكّرونء بل أن يعلّمهم أن ly Sb‏ كما قال صديقي الشابٌ: بعناية» وبشكل نقدي» ولأنفسهم. 

oN‏ لماذا؟ هل لأننى أعتقد أنَّ هناك os‏ ذا قيمة جوهرية في أسلوب الاستجواب؟ ربا 
فكّر ألان بلوم في TERM dia‏ أنه فعل هي ما جعلته عرضة ple‏ بالنسبية والعدمية التي 
padi‏ بها بعض النقاد المحافظين Éa‏ لكتابه المؤثّر (إغلاق العقل The Elis fg - ght YI‏ 
(of the American Mind‏ مثلاء رالكير بيرسي s a Walker Percy‏ وجهة نظر بلوم 
المزعومة التي يحملهاء من أنَّ الهدف من عقل cite‏ هو محرد امتلاك عقل متفتّح» لا لأجل 
الوصول إلى إجابات وتأكيدها والعمل LEG‏ وسواء كانت التهمة عادلة أم Geli cy‏ إذا كانت 
صحيطة رة deals‏ |0 £55 عقل VT Gl] Y‏ عل Lass cii‏ كل القدوة اة ]9 
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هدف أسلوب الاستجواب Yi-‏ من ذلك- هو بالتحديد الانتقال من جهل إلى حقائق» حقائق 
يمكن bast‏ والعمل Gg‏ ها. وک| قال جي كي تشيسترتون G. K. Chesterton‏ ذات 
مرة: ا هدف من عقل متفتّح كا هدف من فم متفتّح: الانغلاق على شيء صلب 
قضية الحرية الأكاديمية: 

نبدأ فهم مفهوم LIH‏ الأكاديمية المظلوم والمساء فهمه die.‏ عندما نؤمن بالأهمّية المركزية 
اب E‏ تعلّم الفنون الحرة» ولن يزدهر أسلوب الاستجواب By‏ جو من 
A‏ يمكن أن تخت AIL!‏ الأكاديمية من خلال رموز الخطاب وما شابه» ولكن أيضًا يمكن فعل 
ذلك بطرق أقل وضوحًاء فيمكن أن GE‏ عندما جرم العلياء. المؤهّلونَ والأساتذة والمديرون 
الأكاديميون من مناصب في مؤسّسات تدَّعي أنها غير حزبية ولا طائفية» أو عندما Oye F‏ من التثبيت 
الوظيفي أو الترقية» أو عند تعرّضهم لعاملة Rel‏ يمككن GEM‏ بجو من الصواب السياسي. 

في عام Y A‏ كتبت كريستال ديكسون «Crystal Dixon‏ نائب الرئيس المساعد للموارد 
البشرية في جامعة توليدو» رسالة إلى رئيس تحرير جريدة محلية في بلدتها. رفضت ديكسون» وهي 
امرأة أمريكية إفريقية ومسيحية uale‏ الادّعاءً Sg) Ob‏ الجنسي) -كا AS‏ بشكل 
غامض- Ji‏ العرق وأنه ينبغي إدراجه G‏ إلى جنب مع العرق والأصل والجنس وما شابه 
على أنه فئة في قوانين التمييز والحقوق المدنية. عندما نشرت الجريدة رسالتها على الإنترنت» 
أوقفها رئيس جامعة توليدو (رجل يدعى لويد جاكوبس) عن العمل» وهدّدها بعقوبة إضافية 
إذا لم تسحب تلك الورقة وتعتذر لنشر وجهة نظر كان يقول عنها بوضوح إنها هرطقة. بعد 
بضعة أسابيع» أبلغ جاكوبس ديكسون أن عملها في الجامعة قد أنهي 

اللافت للنظر في هذه القضية هو عدم غرابتها؛ فلم يكد يمر أسبوع من دون أن ترتكب 
الجامعة جريمة ضد الحرّية الفكرية أو الأكاديمية. وبالنظر إلى الميل القوي إلى اليسار» وعدم 
التوازن الأيديولوجي الواضح في معظم كليات LÍ‏ وجامعاتها؛ غالبًا ما يكون ضحية اهجوم 
طالبًا أو أستاذًا أو عضوًا من الموظفين الإداريين الذين كانت عندهم الجرأة ليكتبوا أو يقولوا 
شيئًا (سواء كان ذلك في الفصول الدراسية أو المنشورات أو محادثة غير رسمية) يخالف عقيدة 
ضائبة سياسيّاء مثل الاعتقاد بأنه لا lhe Glory‏ أخلاقي أو حتى مشكوك فيه حول السلوك 
امثيء وني SI‏ (التوجه (god‏ ماثل للعرق. 
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yes‏ كانت نقاط ضعفه في ذلك الوقت» يجدر أن ot Sas‏ ما أثار سقوط لاري سمّرز 
Larry Summers‏ رئيس جامعة هارفارد كان مرد إثارته لسؤال فكري Ce‏ إذا كان 
للتفاوتات بين الرجال والنساء في الإنجاز العلمي علاقة بالطبيعة والتنشئة. مكّنت النجاحات 
السابقة في فرض الصواب السيامي من إسقاط شخص في قوَّة رئيس هارفارد لطرحه سؤالًا غير 
صائب سياسيًا. وقد زاد سقوط سمّرز من قوّة أولئك الذين يرغبون في حظر استجواب 
المعتقدات الصائبة سياسيًا في حرم الكليات والجامعات في أنحاء البلادء Shy‏ هذا الخوف عبر 
الأكاديمياء ففي النهايةء إذا كان يمكن إسقاط رئيس هارفارد بجريمة فكر» فمّن الشخصية 
المخالفة التي ستكون آمنة من العقائد السائدة؟ 

لکن ليس JS‏ شيء مظلًا هكذاء فمنذ وقت ليس ببعيده صوّتت إدارة قسم علم الاجتماع في 
جامعة IRR‏ منح التثبيت الوظيفي لعالم شابٌ بارز في pant‏ علم pen‏ الأسري. 
يدعى برادفورد ويلكوكس. des‏ الرغم من سجلّه الاستثنائي في الإنجاز الفكري وتدريسه 
المميّرّه فقد oye‏ الأستاذ ويلكوكس GLY‏ الدينية والأخلاقية المحافظةء آرائه التي كان 
خصومه الصائبون سياسيًا حمقى ب فيه الكفاية ليذكروا بأنفسهم التصويتٌ على طلبه للتثبيت 
الوظيفي في المناقشات التي سبقت. وعلى الرغم من Uf‏ مسؤولي الجامعة أيّدوا بدايةً رفض إعطاء 
التثبيت الوظيفي» فقد راجع رئيس الجامعة جون ت. كاستين القضية وعكس القرار. T‏ 
ويلكوكس التثبيت الوظيفي» وبتصحيحه للظلم الجلي الذي وقع» أعطى الرئيس كاستين دفعة 
مهمّة للحرّية الأكاديمية» ومعها دفعة لأسلوب الاستجواب iy‏ الفنون BI‏ دفعة لم تبعث 
برسالة إلى أعضاء هيئة التدريس في جامعة فرجينيا فقط» بل LAÍ‏ إلى الطاب وأعضاء هيئات 
التدريس OLS G‏ الأخرى في جميع أنحاء البلاد. 

واقعة لاري سمّرز تتكرّر ولكن في الاتجاه المعاكس؛ لقد card‏ (بالمعنى الحرفي للكلمة) 
iato AW a AUS op il‏ هل أن Lig‏ ويقولوا ما يترون فيه WY jing AMIS cus im‏ 
JS pid‏ من يحاول أن يعاقب مخالفتهم. التحذير هو أن أولئك الذين يسيئون استخدام سلطة 
مناصبهم بمحاولتهم فرض تفكير أو تدريس (صائب سياسيًا) قد يخسرون. وخسارتهم 
ستكشفهم على حقيقتهم (بأنهم أعداء التحقيق الفكري GA‏ 
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في الوقت الذي ننظر فيه إلى السلوك tad‏ لرئيس جامعي في قضية كريستال دیکسون» Jb‏ 
السلوك ا لرئيس جامعة آخر في قضية برادفورد ويلكوكس؛ سيكون من الجدير أن نتوقف 
ونسأل: eae BU‏ بمثل هذا -أو Bl‏ ي ينبغي أن Sag‏ كثيرًا De‏ با حرية الفكرية في الأكاديميا؟ BU‏ يجب 
أن ep‏ بحقوة ق مسؤولة إدارية CLT‏ لإعلانها وجهات نظرها الأخلاقية» من قل جامعة تقول إنها 
محايدة أخلاقيًا وغير طائفية؛ أو أن ee‏ بحرّية أستاذ مساعد حرم من التثبيت الوظيفي لأنه لم يخضع 
eld‏ الحخزب في مثل تلك ا جامعة؟ لاذا ينبغي علينا أن ase‏ بالطلاب الذي Opla‏ بدرجة ضعيفة 
لجسارتهم في إعلان وجهات نظر GÉ Y‏ مع وجهات نظر مدرّس المادّة؟ ما الشيء الذي يكمن في 
الحرّية الفكرية أو الأكاديمية فيجعلها Men‏ هذا leal‏ و per‏ القتال لأجلها؟ 

ليس الأمر ode‏ شغف بالحرّية من أجل الحرّية» نحن نريد WÉS‏ وأولئك الذين يدرّسونهم 
أحرارًا من القمع أو التمييز الغادر» ولكن ين ينبغي أن نقاتل لأجل هذه الحرّيات لسبب يتجاوز 
ذلك بشكل كبير . ينبغي علينا أن نقاتل shall el op‏ مين pail‏ ق Lal ol‏ ا UN‏ 
db og‏ الحرّية الأكاديمية هي حرّية من أجل شيء. شيء بالغ GA‏ هو الامتياز الفكري 
الذي يجعل سيادة الذات ممكنة. ينبغي علينا أن نكافح في سبيل تدمير الصواب السياسي من 
أحرام الكليات» فيستطيع الطلاب والأساتذة متابعة الفهم والمعرفة والحقيقة بشكل أقوى عبر 
الفنون والعلوم» dels‏ المنتجات العظيمة للكفاح الفكري الإنساني Glam,‏ مناسبة GU‏ 
لحيواتهم من حيث مصلحتهم ومن حيث الصالح العامٌ. ينبغي علينا أن نكرّم الحرّية الأكاديمية 
كقيمة عظيمة لا غنى عنهاء لأنها تخدم قيم الفهم والمعرفة والحقيقة التي هي أكبر من ذلك. 

على الرغم من OF‏ البعض يرى الحرّية والحقيقة أمرين متناقضين» Ld‏ في الواقع متعاضدتان 
بل ee]‏ تعتمدان على بعضه البعض. الدفاع عن الحرّية الأكاديمية وأسلوب الاستجواب الذي 
تخدمه وتدعمه» يجب -بشكل ضمني على الأقل- أن يتوافق مع مفهوم ال حقيقة» وأي قضية 
معقولة للحرّية الأكاديمية يجب أن Aw‏ الفهم والمعرفة والحقيقة بصفتها G‏ جوهرية تجعل 
جلاء الحرّية لا غنى عنه في سعيها إلى تحقيقها Lg‏ ذا معنّى. على الجانب الآخرء الدلائل 
الكاسحة من التاريخ دون الحاجة إلى أن نذكر ÉI‏ الواضحة التي نراها تحت أنوفنا عندما 
ندرس الوضع المعاصر في معظم الأوساط الأكاديمية» WAS‏ بوضوح TEENS‏ 
للحياة الفكرية للإنسان بالقدر نفسه الذي يكون فيه الأكسجين ضروريًا لحياته الجسدية. 


NM Tm 


Al Arabi Library PDF 


هل ينبغي أن تكون الحرّية الأكاديمية غير محدودة؟ بالطبع لا. ومن الواضح أنَّ نطاق التعبير 
المشروع أضيق في المؤسّسات التي قامت على مبادئ دينية وأخلاقية Rhee‏ منه في غيرها من 
المؤسّسات التي تعلن نفسّها غير طائفية by‏ حزبية. BS‏ نطاق AI‏ بصفتها قيمة موصلة 
للحقيقة. ينبغي أن يكون واسعًاء خاصّة في الوسط الأكاديمي حيث الاستقصاء الح 
والاستكشاف والتجريب غالبا ما يكون أساسيًا لأجل فهم أكثرٌ بصيرةً وثراءً. وحتى إذا كانت 
ضمن حدودها المشروعة» ألا يمكن أن يساء استخدام 5 الأكاديمية؟ بالطبع يمكن أن 
يحدث هذاء وقد حدث بالفعل في كثير من الأحيان. لا تضمن الحرّية الأكاديمية الامتياز (ولا 
حتى Ball‏ أو التدريسٌ المقبول)» وني بعض الأحيان» يعزل Ag‏ هذا الانتهاكاتِ عن 
التصحيح. ولكن. مرةً أخرى. دروس التاريخ ووضعنا الحالي واضح: قمع LIH‏ الأكاديمية - 
بدل أن تحمينا من الخطأ- يقوّض عملية البحث نفسها عن الحقيقة. 

لكن قد يقول أحدهم: «هناك الكثير من الحقائق التي نعرفهاء فلماذا نسمح OL‏ تكون قابلة 
للإنكار والمساءلة؟ لماذا لا نتبنّى وجهة نظر OF‏ الخطأ -أو على JY‏ الخطأ الواضح- ليس له أي 
حقوق؟ ومن ناحية أخرى» أليس الدفاع عن الحرّية الأكاديمية يشير إلى النكران والتسفيه الذاتي 
لإمكانية وجود حقيقة؟ ألا يجعل L^‏ لا الحقيقة هي القيمة الأكاديمية النهائية؟». 

سبق أن ذكرت Low j‏ من أنصار ALI‏ الأكاديمية يصوّرون الحقيقة تصويرًا Vb Sla‏ عدو 
للحرّية؛ فهم يميلون إلى نوع من السببية أو الذاتية أو الشكوكية الراديكالية في دفاعهم عن حرّية البحث. 
SI [OPORTET‏ صحيح GU‏ أن أحد أسباب احترام الحرّية الأكاديمية هو أن الناس قد 
يكونون مخطئين فيا يَعُدُونه -حتى ما يطمئئون في عَدَّه- oii‏ حتى o]‏ الإجماع على معتقّد معيّن 
ليس ضهنا على صحته. لكنني أعتقد OF‏ إمكانية الخطأ ليست هي السبب الرئيسي أو الأقوى لتكريم 
الحرّية الأكاديمية وحمايتهاء حتى في المناطق التي نكون فيها مطمئنين في معرفتنا للحقيقة. 

eui‏ الأقوئى Gur Ml‏ هو ol‏ الحرّية هي شرط امتلاكنا الكامل للحقيقة. أنا أستخدم 
مصطلح (امتلاك) OV‏ للمعرفة والحقيقة قيمته) عند البشر تحديدًا بصفتها إنجارًا لقدراتنا على 
الفهم والحكم. تُحرّر الفنون IE‏ الروح الإنسانية OY‏ معرفة الحقيقة -التي تتحقّق بممارسة 
ملكاتنا العقلانية- في جوهرها ذات قيمة» فليست قيمتها مرد قيمة وسيلية. JS‏ (المعرفة 
المفيدة) -بطبيعة الحال- تقود إلى الخير. من الرائع أن تخدم معرفة الإنسان حاجات البشر 
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الأخرى؛ مثل الصحَّة LS‏ في العلوم ŽI‏ الحيوية» أو الكفاءة والنموٌ الاقتصادي. أو بناء BU‏ 
والجسور العظيمة» وغيرها من ملايين الأغراض الأخرى التي تستحق. ولكن حتى (المعرفة 
لمفيدة) غالبًا ما تكون أكثر من 35E‏ كونها ذات قيمة وسيلية» NS‏ جزءًا كبيرًا من المعرفة التي 
لا يمكن وصفها بأنها (مفيدة) بالمعنى الوسائلي هي في جوهرها وعمقها مثريةٌ ومحرّرة. هذا 
السبب نحن نكرّم الامتياز» وينبغي أن نكرّّمه بشكل أعلى le‏ هو عليه الآن في مؤسّسات تعليمنا 
العالي» في العلوم الإنسانية والعلوم البحتة (الاجتاعية والطبيعية). 

المعرفة التي ترفع وتثري -المعرفة التي تحرّر الروح الإنسانية- لا يمكن أن تكون مجرّد 
مفاهيم نظرية» يجب أن تكون مخصّصة. هي ليست مسألة تأكيد المقترحات الصحيحة أو حتى 
اعتقادهاء ولا يمكن أن تكون كذلك. المعرفة التي ترفع وتحرّر هي معرفة لا تخبرنا فقط Ob‏ شيئًا 
ما هو الإجابة» بل BU LÍ‏ وكيف هي الإجابة. هذه المعرفة Sale‏ ما تفعل AST‏ من مجرّد تسوية 
الأمر في عقل الشخص؛ فهي تفتح GUT‏ جديدة للاستكشاف» وتشمل فوائدها إنتاج مجموعة 
جديدة من الأسئلةء خطوطا جديدة من التحقيق. 

ds]‏ دعنا نعد إلى سؤالناء BU‏ ينبغي علينا أن نحترم الحرّية حتى عندما تكون الحقيقة معروفة 
عندنا ونكون مطمئئّين إليها؟ السبب هو JAIL gi AE AIS‏ أو SEY‏ كما يقرّر 
ie‏ هذا هو أفضل SS‏ له- هي شرطٌ للمناسبة الشخصية للحقيقة من قبل الإنسان الموضوع» 
الشخص الإنسانٍ الذي من cale T‏ والازدهار الذي من oll y cale T‏ الذي من أجله معرفةٌ الحقيقة 
Mo dc, Ay E E‏ سس عرسي c‏ وح sie bias dad‏ 
جوانب رفاه البشر وتحقيق ذاتهم» مخلوقات عقلانية يشتمل ازدهارها في جزء منه على التحقيق 
الفكري والفهم والحكم» وعلى ممارسة الفضائل التي Ë‏ امتيارًا Se‏ في السؤال الفكري. 

الحرّية التي ينبغي علينا أن ندافع عنها هي حرّية لأجل ممارسة مثل هذه الفضائل. حرّية 
للامتيازء الحرّية التي USE‏ من سيادة أنفسنا. وهي حرَية تستدعي المعايير الصارمة للمعرفة 
الأكاديمية» بعيدًا عن أن ترفض منها. ليست حرية (إذا كنت تشعر Rib‏ عند فعلهاء فافعلها»» 
بل حرّية التعالي الذاتي» AFL‏ من العبودية إلى الذات. 
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)0( 
الأستبداد القضاني 


دروس من idl!)‏ العظيم) 


بعد القرار التاريخي للمحكمة العليا عام ٠۹١٤‏ في قضية براون Les‏ مجلس التعليم الذي 
يقضي بإلغاء الفصل العنصري في المدارس العامّة في توبيكاء بكانساس؛ Cad)‏ دعاوى قضائية 
Ve‏ لإلغاء الفصل العنصري المفروض في ولايات أخرى» بشكل قانوني. إحدى هذه الولايات 
ella, pats hess‏ أكد امحاقظ أووفال rep‏ ووو لوا کر bua‏ 

NS القزاز‎ AUS أن‎ ly pol gly ER تة اقا‎ IP PITE 
اغتصاب للمحكمة الاتحادية للسلطة الدستورية‎ aly غير صحيح من الناحية الدستورية»‎ 
للولايات؛ إضافةً إلى أن أركانساس لم تكن طرفا في القضية؛ ومن نّم جادلوا بأنه ليس لمحكمة‎ 
اتحادية دنيا في ليتل رك سلطة دستورية لتأمر بإلغاء الفصل العنصري في المدارس العامة في‎ 
أركانساس على أساسن قرار براون:‎ 

ssi‏ استئناف أركانساس لأمر المحكمة الأدنى في النهاية إلى أن وصل إلى المحكمة العليا 
للولايات المتّحدة في قضية كوبر ضدَّ آرون عام 1404. لم يكن TIAN‏ شكوك حقيقية حول 
ما ستؤول إلية تنيجة تلك القضية» سيؤيّد القضاة بلا شك- أمر الفصل. وقد فعلواء ولكن 
بحكم هو أكثر من 252 تذكير المحافظ ومسؤولي الولاية الآخرين بأنه ليس هم (d‏ سلطة 
لإلغاء أمر محكمة MEI‏ وبرأي quo‏ أكدت المحكمة للمرة الأولى oi‏ «السلطة القضائية 
الاتحادية هي العليا في بيان قانون الدستور». 
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فكرة السيادة القضائية -أو فكرة 5l‏ سيادة الدستور تستلزم سيادة قضائية في التفسير 
الدستوري- أصبحت شائعة على نطاق واسع» ليس فقط داخل مهنة القانونء بل حتى بين 
الجمهور بشكل fle‏ إلى درجة صارت فيه أمرًا اعتياديًا غير جدير با ملاحظة» لكننا هنا سنفعل ما 
بو سعد لنرى كم هو هام وجدير بالملاحظة. 


« استبداد قلة حاكمة t‏ 

35 للتصوير المعتاد للأمرء S‏ سلطة المراجعة القضائية -أي سلطة القضاء الاتحادي لإبطال 
قرازات الكونغرسن والرئيس AX Late‏ غير دستورية- قد ترشخت في قانوننا بقبولٍ -سواء كان 
Gand‏ أوغيره- من حكم المحكمة العليا في قضية ماربوي L‏ ماديسون عام VAY‏ بالطبع؛ لا 
يمنح نص الدستور GI G‏ جزء منه مثل هذه السلطة. بدلا من ذلك» استدل رئيس القضاة جون 
مارشال John Marshall‏ على وجود هذه السلطة. أو على BY‏ وجود شىء مشابه ld‏ من حقيقة 
Sf‏ الدستور المكتوب يعلن نفسه القانون الأعلى للبلاد جنبًا إلى جنب مع المبدأ الواضح بلفظ 
مارشال: «قطعًاء الإفصاح عن القانون هو جال الدائرة القضائية gels»‏ 

والآن» نشأ نزاع حقيقى من اللحظة التى أعلنت فيها المحكمة العليا قرارها في ماربوري على 
نطاق ذلك الحكم. وحتى اليوم» يرى بعض الباحثين أنه لم يفعل شيئًا أكثر من كونه أعلن أن من 
ضمن حقوق المحكمة العليا رفض ممارستها لسلطة Cot‏ ها افتراضًا من IS‏ الكونغرس 
عندما تتجاوز هذه السلطة السلطان القضائي الممنوح للمحكمة بموجب الادّة الثالثة للدستور. 
وبصفتها Dh‏ تقنية» فلا شك أن كل ما فعلته المحكمة هو أن رفضت ممارسة الولاية القضائية 
الأصلية بم يتجاوز ما مح في المادّة الثالثة: على أساس O‏ توسيع نطاق ولايتها القضائية الأصلية 
بموجب ١ SU‏ من قانون القضاء لعام VVAA‏ غير دستوري؛ لذا يرى العالم الدستوري 
المعاصر روبرت لوري كلينتون ol Robert Lowry Clinton‏ من الخطأ قراءة القضية على 
أنها slei‏ سلطة قضائية لإخبار الرئيس أو الكونغرس ما يمكنه أن يفعله بموجب الدستور أو 
ما لا يمكنه. Éy‏ كلينتون أنَّ حكم ماربوري يشير إلى سلطة المحكمة العلياء بصفتها فرعًا 
مساويًا للحكومة» az)‏ ف WG‏ لتفسيرها للدستور في تقرير ما يمكنها فعله وما لا يمكنها. 
وهذاء كا GU GÉ ca So‏ مع الاعتراف بسلطة مماثلة في الفروع الأخرى. 
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لكن للقراءة التقليدية لماربوري S-‏ عند أصدقاء القرار وأعدائه على do‏ سواء- مكانتها 
على نطاق أوسع بكثير للسلطة القضائية. أدان توماس جيفرسون القرار على وجه التحديد BY‏ 
رآه كادّعاء السلطة للمحاكم لفرض تفسيرات دستورية على الفروع الأخرى» وسيكون هذا - 
كا ust‏ لاحمًا- تأثير «وضعنا تحت استبداد abil‏ حاكمة». وعلى الطرف المعاكس GE‏ من قراءة 
البروفيسور كلينتون القراءة التي قدّمتها المحكمة العليا في قضية كوبر ضدَّ آرون» ما وصفته على 
أنه ed‏ «جدير بالملاحظة» Ba‏ القضائي Bla andl‏ كوي علق € ed‏ إل dees‏ افيه 
صريحة لا جدال فيها Us‏ مقترح مارشال عن Jle)‏ الدائرة القضائية وواجبها). بل إِنَّ الفقرة 
الا Bon‏ 


للكونغرس لنصف قرن کی d bibo‏ ی ن سو موا kei ik‏ 
nif dijs‏ فد سانفورد :Dred Scott vs. Sandford‏ كان سكوت عبدًا في ولاية 
ميسُوري Jl‏ من Ja‏ سيّده لولاية اليننوي A‏ وإقليم ويسكونسن BSE‏ دعوى تطالب 
بحرّيته في حكمة مقاطعة سانت لويس بسي S dli‏ هيوري مدع E abad deal‏ 
أن يكون > بحكم إقامته في ولاية حرّة أو إقليم حرّ. وقد فاز في المحكمة الابتدائية» لكنّ 
المحكمة العليا لولاية ميسُوري عكست الحكم» فرفع سكوت بعدها قضية جديدة في المحاكم 
الاتحادية للنظرء فيها -من بين أشياء أخرى- هل يمكن لولاية أن تعكس مبدأ «مرَّةَ حر (lo‏ 
حرا بموجب الحكم الذي حكمت به محكمة مقاطعة سانت لويس لصالحه؟ 

بمجرّد دخول القضية المحاكم الاتحادية تحوّلت مباشرة إلى بطاطس سياسية ساخنة, إذ إن 
جون إف. أي. سانفورد (كاتب UKE‏ أخطأ في كتابة اسمه فكتبه ساندفورد)» بالنيابة عن 
شقيقته التي كانت مالكة دريد سكوت» قد حقن في الدعوى Fige‏ عن إمكانية أن يصبح 
شخص أسود -حرٌ أو عبد- من مواطني الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك sÍ‏ بشكل 
صريح ull VAY * ple poeta e i) raa‏ منت eil 3I‏ لويزيانا شال e‏ 
العرض IY TY‏ وعلى الرغم من OF‏ سلطة الكونغرس لع I‏ الأقاليم الاتحادية كانت 
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راسخة» فقد جادل سانفورد Ol‏ العبيد متلكات ABLE‏ من النوع المحمي من الدستور iB‏ 
الفقدان دون eU‏ الإجراءات القانونية» ولذلك يفتقر الكونغرس إلى SI‏ سلطة دستورية لحظر 
2I‏ في الأقاليم. 

عندما وصلت القضية إلى المحكمة العليا للولايات ias‏ قبل رئيس المحكمة العليا روجر 
Gls Roger Brooke Taney QU 35»‏ لأغلبية سبغة m‏ اثنين من المعارضين» 
ادّعاءاتِ سانفورد الرئيسيةً» ولم يرسل بسانفورد إلى do pall‏ أخرى فحشب. بل S‏ أنه لم 
يكن IS‏ من قبل قط. حكمت الأغلبية Ob‏ السود لا يمكن أن يكونوا مواطنين للولايات 
cool‏ ومن SF‏ لا يمتلكون om‏ رفع دعاوى قضائية في المحاكم الاتحادية. إضافةً إلى ذلك 
رأى القضاة السبعة أن الكونغرس يفتقر إلى السلطة الدستورية لحظر العبودية في الأقاليم 
الاتحادية أو إلغاتها. وليس هذا فحشب: فقد حكمت المحكمة بأئه نظرًا SY‏ العبيد كائوا 
ممتلكاتٍ شخصية يحميها الدستورء bp‏ سوية day‏ كانت غير دستورية. 

كل هذا inal‏ إل pK‏ كاسح وعميق التأثير. cci ai)‏ الحكمة العليا ec‏ بغزارة في 
قضية هي الأكثر EU]‏ للانقسامات والضغوط الأخلاقية آنذاك. في كتابي المحرّر بعنوان (قضايا 
كبرى في القانون الدستوري - (Great Cases in Constitutional Law‏ كان هناك تبادل 
فكري من بين التبادلات الفكرية الأكثر إثارة للاهتمام» بين البروفيسور كاس سونشتاين Cass‏ 
Sunstein‏ من جامعة شيكاغوء والبروفيسور جيمس ماكفرسون James McPherson‏ 
زميل في جامعة برينستونه فیا AU aes‏ السياسي لقرار دريد سكوت: دافع سونشتاين عن 
وجهة النظر الشائعة القائلة OL‏ القضية استقطبت reni WL‏ تقسيً) خطيرًا من قبل» وجعلت 
الحرب الأهلية ومذبحتها المرتقبة لا Fie‏ منها تقريبًا. وبدلا من ele]‏ الصراع على قضية SBI‏ 
بحلّها US ste‏ كان GU «lab‏ على ما يبدو» زادت المحكمة العليا GiG-‏ لما قاله سونشتاين- من 
حدَّة الصراع وعمّقت مشاعره. وقد انحاز ماكفرسون إلى وجهة نظر الأقلّية القائلة olo‏ القضية 
الم تستقطب البلد > أكثر É‏ استقطبته قضية العبودية من LES‏ الأقاليم». 


Be,‏ النظر عن ALI‏ الأفضل من بين Leche‏ كلاهما يوافقان على OF‏ القرار ركز المناقشة 
على قضية العبودية» وقدَّم في القضايا المختلطة من قبل التي ينطوي عليها النقاش ALL‏ نطاق 
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السلطة القضائية بموجب الدستور. يذكر ماكفرسون أنه قد «غطَّى قرار دريد سكوت UU‏ 
وهيكل مناظرات لینکولن ودوغلاس )3( VASA‏ حتى إن أحد أنصار دوغلاس صرخ من 
منصة الجمهور في إحدى هذه المناظرات قاتلا للينكولن: ES ober‏ غير دريد سكوت»» 
وسريعًا كالقطّة أجاب لينكولن: «نعم» لا شك أنك تريد سماع شىء لا يؤ1». 


لينكولن حول السلطة غير المحدودة للمحاكم: 

لكي نفهم cull‏ الذي سارت فيه bi‏ في آرائها بشأن النطاق الشرعي للسلطة القضائية 
الاتحادية» فلننظر كيف فهم لينكولن هذه المسألة. 

في رأي 3e‏ العظيم» كانت قضية دريد سكوت أمرًا بغيضًاء ولكن لأسباب مبدئية تتجاوز 
تلك التي وضعها القضاة المعارضين في القضية. كان تكريس لينكولن لإعلان الاستقلال Joy‏ 
بيان مبادئ الإعلان جزءً! لا Tons‏ من المخطّط الأمريكي للحكومة الدستورية بخسًا للواقع في 
أحسن الأحوال. لكن لم تكن كتابة ماكفرسون عن MEY‏ والتي كان لينكولن على علم بهاء 
هي الوحيدة؛ ففي رسالة كُتبت في يوم ۲۸ من شهر سبتمبر عام ۰ إلى ويليام سي. جارفيس 
cla gil)‏ منه نص (الاستبداد) القضائي) شرح جيفيرسون معارضته للسيادة القضائية في 
تفسير دستوري: 

م ينشئ الدستور Gl‏ محكمة من هذا القبيل» لمعرفته Ob‏ أيّ يد عهدت ها سيصبح أعضاؤها 
Blab‏ -مع فساد الوقت والحزب. بحكمة أكبرء جعلت جميع الدوائر متساوية ومتشاركة في 
السيادة داخل نفسها. إذا أخفق أعضاء السلطة التشريعية في تمرير قوانين col‏ أو في الدفع 
للقضاة ومسؤولي الدولة الآخرينء أو في إنشاء مليشياء أو في التجنيس على النحو المنصوص 
عليه في الدستور, أو إذا أخفقوا في الاجتماع في الكونغرس؛ لا يستطيع القضاة إصدار مذكرتهم 
هم. وإذا أخفق الرئيس في توفير مكان للقاضي» أو في تعيين مسؤولين مدنيين وعسكريين 
coy ol‏ أو في إصدار اللجان ti pli‏ القضاة لا يستتطيعون إجبارهم. 

هذه اللغة صادمة جدًا لأننا نعيش في أعقاب توسّع السلطة القضائية التي Yeast‏ الحكية 


العليا بشكل رسمي في قضية كوبر ضدٌ آرون. جزء من هذا -Ls y-‏ - يتعلّق با مكانة التي تتمبّع 
بها المحاكم. > في قطاعات النخبة من ثقافتناء حتى المحكمة العليا للولايات sall‏ مثل هذه 
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النخب غالبًا ما تنظر إلى cel‏ انتقاد لنطاق السلطة القضائية على أنه هجوم على استقلال القضاء 
أو حتى مثالية استقلال القضاء (على الرغم من o bel‏ تكون في حالة من التغيّر بعد قرارات 
قضية بوش LÀ‏ غور وقضية المواطنين المتُحدين -اللنين كانتا كلتاهما مكروهتين جدًا بين 
النخب الليبرالية). 

WES‏ جيفرسون لم تكن صادمة على الإطلاق للينكولن؛ بل على العكس من ذلك؛ كانت 
متّفقة GUE‏ مع خاوفه من العواقب السياسية للسيادة القضائية. 

مثل جيفر سون» آمن ol ep Ses‏ المحاكم le-‏ فيها المحكمة العليا للولايات E TET‏ 
يمكن أن تنتهك الدستور» بل وتقؤض اخكونة teen)‏ من ry‏ نظر «ood‏ إلغاء 
القضاة للقوانين التنفيذية أو التشريعية» PROS ecl Seka‏ فم الدستور ecl ee‏ 
يعطون التأثير للأوامر؛ لا يشكّل gl‏ ضمانة La‏ الاستبداد القضائي. 3j‏ لقد رأى 9 aw lk‏ قضاة 
لسلطة غير Bade‏ غل V Juss‏ يقل Go.‏ للدستور عن ممارسة المسؤولين الحكوميين 
الآخرين pl‏ تلك السلطة. لم يكن خوفه أن يخطئ القضاة في بعض الأحيان في أحكامهم 
الدستورية» فذلك -بالنظر إلى عدم عصمة الإنسان- أمر عادي ولا Fae‏ منه. وإنما كان خوفه» 
ol o^‏ القضاة -مثلهم مثل 4 مسؤولين حكوميين آخرين- قادرون على تجاوز السلطة 
الممنوحة هم بموجب الدستورء ومن RT‏ اغتصاب السلطة المخصّصة للفروع الأخرى في نظام 
دقيق من الضوابط والتوازنات. والواقع OF‏ لينكولن اعتقد OF‏ الانتهاكاتٍ القضائية للدستور» 
في بعض الحوانب» مسائل أكثر خطورة من انتهاكات المسؤولين المنتخبين. 

لينكولن؛ بالطبع» كان ale‏ كان يعرف من خبراته OF‏ القضاة يأتون بمختلف الأشكال 
والأحجام؛ الكفء منهم وغير الكفء» صاحب الضمير wells‏ الشريف oss 1 "np‏ 
من المتشككين من موضة الواقعيين القانونيين الذين سيصعدون إلى مكانة بارزة في المدارس 
القانونية بعد وفاته بخمسين Gle‏ أو نحوها. $S‏ وجهة نظره حول المحاكم كانت واقعية» كان 
"er gene fetis Eb agen eligit Ila‏ 
المحاكم أو قالته (بالقانون). 
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تأمّلات لينكولن الناضجة والأعمق حول نطاق السلطة القضائية ودورها في نظام الدستور 
الأمريكي Gh‏ في مناظرته على قضية دريد سكوت. في عام ۱۸0۸ء عندما قدَّم نفسه لمجلس 
الشيوخ La‏ ستيفن دوغلاس. كانت مسألةٌ كيف ينبغي أن تستجيب الفروع الأخرى للحكومة 
للحكم بعيدةً عن الحل. 55 ر أن الحكم ee‏ المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة GS Cu‏ 
منذ أكثر من خسين Ge‏ وللمرة الثانية فقط في كامل تاريخ GN)‏ حتى o]‏ موقف السياسي في 
هذه المسألة قد يحدّد حقا مصيره الانتخابي. وبقدر ما كان الأمر يتلق بقعنية FENE‏ 
للانقسام» لم يكن يمكن تفادي هذه القضية أكثر t‏ كان -على الرغم من الجهود | ككل SST ey‏ 
السياسيين مرونةء Fa‏ ذوغلاس. 
بعد انتخابه رئیسًاء واجه لينكولن LM‏ فورًا في خطابه الافتتاحي في ٤‏ مارس عام NAV‏ 
مع كون شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق» راح الرئيس الجديد. الذي سبق أن ندَّد مرارًا 
وتكرارًا dis‏ قضية دريد سكم ب في ala‏ السيناتورية 1S‏ دوغلاس إضافة إلى حملته 
الرئاسية؛ يلفت الانتباه إليها Sie‏ في كلامه للأمّة: 
eil CUTS TUR IO‏ بعضهم SL‏ المسائل الدستورية تقرّرها المحكمة العلياء 
ولست أنكر OF‏ هذه القرارات يجب أن تكون ملزمة على (gl‏ حال لأطراف الدعوى وموضوع 
تلك الدعوى» في حين أنهم يتمتّعون Soe‏ الاحترام والتقدير الكبير في جميع الحالات الموازية من 
جانب الإدارات الأخرى للحكومة. وبينا واضح آنه من الممكن أن يكون مثل هذا القرار 
خاطنًا في (gl‏ حالة معيّنة. مع متابعة التأثير الشرير له» كونه محدودًا على تلك الحالة المعيّنة مع 
احتمالية أن AU‏ ولا يصير LT‏ سابقة لحالات أخرى؛ فمن الأفضل أن feed‏ بدلا من شرور 
تمارسة أخرى. في الوقت نفسه. يجب على المواطن النزيه أن يعترف بأنه إذا كانت سياسة 
الحكومة في المسائل الحيوية التي Sy‏ على الشعب بأكمله SU‏ بشكل لا رجعة فيه بقرارات من 
المحكمة العلياء فإنه في اللحظة ا تمت ا QR‏ العادي بين أطراف في أعمال 
شخصية» 9b‏ الناس سوف يتوقفون عن عَذَّهم انا هم» إلى الدرجة التي يقيلون فيها 
حكومتهم -عمليًا- في أيدي تلك المحكمة البارزة. 
ذاه 223 قرار قضية دريد سكوت في نظر لينكولن لم يكن لمجرّد I gi‏ لقد كان القرار 
أيضًا مهدّدًا بتقويض المبادئ الأساسية للحكومة الجمهورية من خلال إنشاء سيادة قضائية في 
.0- 


Al Arabi Library PDF 


مسائل التفسير الدستوري. لم يكن الأمر فقط أنَّ المحكمة العليا قد حكمت لصالح الطرف 
الخاطى» لقد كان LAT‏ ادّعاء المحكمة سلطة تقرّر فيها للفروع الأخرى ما das,‏ الدستور 
بشكل des Sle‏ نحو حاسم» وبذلك وضعهم في موقف دوني وخاضع. ليستطيع الناس 
«إقالة حكومتهم في أيدي تلك المحكمة البارزة» سيكون عليهم G-‏ لما JU‏ ليتكولن- أن 
يتخلّوا عن GUI SLI‏ الديموقراطي ويذعنوا لاستبداد أوليغاركي. لقد كان هناك صدّى 
لجيفرسون في الافتتاحية الأولى للينكولن» ولم يكن BLE‏ جدًا. 

في منصبه» أعطى لينكولن لمنصبه الحصانة ds‏ السيادة القضائية برفضه باستمرار التعامل 
مع قرار دريد سكوت بصفته خلقًا لقاعدة قانونية ملزمة للفرع التنفيذي. أصدرت إدارته 
جوازات سفر ووثائق أخرى لتحرير السود. وبذلك معاملتهم بصفتهم مواطنين للولايات 
Steal‏ على الرغم من إنكار المحكمة لوضعهم هذا. ووقّع تشريعًا يضع بشكل واضح قيودًا 
على 7I‏ في الأقاليم الغربية» في تحدٌ لحكم تايني. ومن وجهة نظر منتقديه» كشفت هذه الأفعال 
Y-‏ سيا مع تعليقه لقرار المثول أمام المحكمة- أنه حاكم غير قانوني ومستبد لا يولي Gel‏ 
للحدود الدستورية لسلطته. لكن لا أحد يستطيع القول إنه لم يجعل موقفه المعارض للسيادة 
القضائية واضحًا قبل توليه المنصب. 

من المفارق ST‏ إعلان المحكمة العليا للسيادة القضائية عام ١404‏ جاء في سياق جهود 
المحكمة لإنفاذ حكم في قضية المساواة العرقية والحقوق المدنية. كان لينكولن قد أعلن معارضة لا 
لبس فيها للسيادة القضائية ردا على قرار تلطيخ سمعة المحكمة بصفتها مؤسّسة مكرّسة ل«العدالة 
المتساوية بموجب القانون» كا هو مكتوب فوق مدخل مبناها الرخامي في واشنطن دي سي. لا 
شك أن شعبية حكم المحكمة في قضية براون (ليس في الجنوب d-‏ البداية على الأقل- بل في 
أنحاء كثيرة من البلادء وخاصّة بين الصحفيين والأساتذة وغيرهم من قادة الرأي) يساعد في 
تفسير سبب عدم الإشارة إلى القول الفصلء الجدير بالملاحظة في قضية كوبر WEY] cy Aa‏ 
ق كلك BU. y aa Jl‏ القليل lon Lid‏ حادم il‏ مع ان Ifa D per‏ 

معظم طلابي يكونون مندهشين lia‏ عندما يعرفون وجهات نظر ملف إعلان الاستقلال» 
إضافة إلى آراء المحرّر العظيم» لأنهم أيضًا شربوا حتى السكرء فكرة أن المحاكم» خاصّة المحكمة 
العليا (التي يتصوّر عدد جيّد منهم أنه سيخدمها يومًا ما)» هي الحامي النهائي للحقوق؛ ومن 

m m 


Al Arabi Library PDF 


نّم ينبغي أن يكون ها القول النهائي بشأن المسائل الدستورية. ففي النهاية» يعلّلون هذا بأنه 
ينبغي أن يكون لشخص ما أو مؤسّسة ماء الكلمةٌ النهائية» أو أن لا شيء سيُسرّى أبدًا 
(والطلاب يريدون للأشياء أن تُسرّى). . وينبغي أن يكون spell‏ النهائي للأشياء جسدًا غير 
سياسي؛ إذ OI‏ السياسةء كما يقول تلامذتي» فوضوية Me‏ فالمؤسّسات الديموقراطية معرّضة 
جدًا للعاطفة والتحش ؛ وسيككون من الحمق متا أن تعهد لها بمسائل ذات أهمية دستورية. 
يقولون: لآ نريد أن نجعل حقوفنا خاضعة للتصويت. إذا جب أن يكرت هناك del Loge‏ 
يط he teed quii‏ جییهاء مؤسّسة JË‏ فيها المسائل باهدوء والتحقيق العقلاني 
والحكم» مؤسّسة ON.‏ عضويتها من دائرة أضيق أنقى Y doe dela‏ تخضع للانتقام 
السياسي للقرارات المبدئية غير الشعبية أو المكروهة. وهم يتساءلون: ما الذي كان سيحدث لو 
شعرت الفروع السياسية بأنها حرّة في الاعتراض على قضية براون Le‏ مجلس التعليم؟ 

يور الل ايكون GIL‏ الفصل OCS Le gol pal‏ أن Dal‏ غير Jai 8a good‏ 
ud‏ هي Y-‏ مق dala‏ غير ai opa‏ الق bd Go Cue tp LAE‏ القضاة ق اة 
ترأوة هد علي االتعايى افق put‏ ها شعلوه ق E‏ كريد سكوك كق PE NT‏ 
ذلك في كشف الحساب؛ ألم تكن المحكمة العلياء في النهاية» هي التي ألغت بشكل متكرّر خلال 
الفترة من 1408 إلى 1977 قوانين حماية SEL‏ الحكومية والاتحادية وتشريعات الرعاية 
الاجتماعية على حدٌ سواء؟ dl‏ يقرأ القضاة في بند الإجراءات القانونية اللازمة في التعديل الرابع 
عشر (حق حرّية العقد) الذين أحبطوا باسم الإرادة التشريعية واغتصبوا السلطة الدستورية 
للمنتخَّبين الممثلين للشعب؟ على JS‏ حال» هذه هي القراءة التقليدية للتاريخ من الليبراليين 
المعاصرين والمحافظين على d‏ سواء. 

ثم هناك مسألة الإجهاض. JI‏ لتي هي ast IS‏ القضية الأكثر إزعاجا وتقسيًا Edy‏ 
bby GCI‏ هل سكم المحكمة Ld‏ الذي يلغي حظر الدولة للإنجهاض في قضايا رو شد 
وايد ودو ضد بولتون عام NAVY‏ ينتمي إلى الجانب الإيجابي من دفة ر الأستاذ للمحكمة مع 
قضية براون a‏ مجلس التعليم» أو على الجانب السلبي مع دريد سكوت؟ وهل كان ذلك لأنه 
صادف Bol‏ إلى الإجهاض على أنه $o‏ للمرأة أو انتهاك لحقوق الطفل الذي لم يولد بعد؟ إذا 
كان كذلك. فهل ينبغي أن ينظر المرء إلى النطاق الصحيح للسلطة القضائية وشرعية السيادة 


eM ge 


Al Arabi Library PDF 


القضائية اعتهادًا على الحقيقة مصادفةٌ» على OF‏ المحكمة قد انبعت الطريقة نفسها مع الإجهاض؟ 
في النهاية» كان يمكن للمحكمة أن تتعامل معه» كا فعلت المحكمة الدستورية الألمانية في قرار 
عام ۱۹۷١‏ كما يفسّر القانون الأساسي GUN‏ على العكس GU‏ ملغية تحريرًا للإجهاض سن 
تشريعيًا. ed‏ مؤيّدو om‏ الإجهاض الذين ينتقدون القرار eI GUY‏ نفسها RI‏ 
اللينكولينية نفسها- La‏ السيادة القضائية التي يقدّمها مؤيّدو So‏ الحياة الذين ينتقدون قضية 
رو a‏ وايد. eec p‏ إذا ما وضعناها بلغة لينكولين» هي أنه «إذا كانت سياسة الحكومة في 
ar RUE IL‏ عل rales ad‏ بقكل لا برسم لبديقرارات ds Lai‏ 
فهل في اللحظة التي es‏ فيها في التقاضي العادي بين الأطراف Jie NI d‏ الشخصية» 


T هم» إلى الدرجة التي يُقيلون فيها حكومتهم -عمليًا-‎ US الناس عن عَدَّهم‎ Gee 
أيدي تلك المحكمة البارزة؟»).‎ 
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بعض الأسئلة الصعبة حول التمييز الإيجابي 


Te e pres 


لا يزال التمييز الإيجابي قضية مثيرة للجدل في هذه البلاد. غير OF‏ الصيغة الدستورية كانت 
dE,‏ وقت Ke‏ من السبعييات: Glial‏ العرقية Da peta Ay‏ بموجب قرط 
الحماية المتساوي الدستوري. مثيرة فحصًا Uo‏ يضع المسؤولية على الولاية (أو gh‏ المموّلة 
للقطاع العام) لتثبت Of‏ قانونًا أو سياسةً تنطوي على Col‏ تصنيف هي مُعَدَّة بدقة لتأمن مصلحة 
حكومية مقنعة أو تدفعها!. إِذَا ما الذي يحدث عندما تواجه المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
حالات قضايا تتضمّن سياسات قبول بتمييز إيجابي في جامعات حكومية؟ بالنظر في حالتين 
متزامنتين في عام CY * Y‏ أصدرت المحكمة أحكامًا بشأن مثل هذه السياسات G)‏ هذه الحالة» ل 
تبعل سياسات القبول في جامعة ميشيغان أيّ أحد Mesa‏ تقريبّاء بل تركت مؤيّدي التفضيلات 
ف القبول أقل سعادة من معارضيها): 

في هذه الحالات (قضية غراتز de‏ بولينجرء وغروتر de‏ بولينجر) لم ES‏ أحد على نحو 
Se‏ في أنَّ سياساتٍ القبول Je‏ النزاع انطوت على تصنيفات عرقية وإثنية1. وبك bly‏ 
بعدهاء بموجب المذهب الدستوري السائد» صار ما يسمّى الفحص الدقيق هو المعيارٌ المتطلب 
للمراجعة القضائيةء وكان السؤال هل كانت سياسة تصنيف حسُب العرق والإثنية من أجل 
إفادة بعضهم -ومن oe Ge VS‏ الإضرار بالآخرين- مدعومة بشيء مؤهّل مثل مصلحة 
حكومية (قهرية)؟ وإذا كان eS‏ قهل هذه السياسة (مسكّحة بدقّة) cel:‏ ثلك المصلحة أو 
الدفع بها نحو الأمام؟”7 

قرّرت المحكمة العليا آنذاك أن مصلحة جامعة ميشيغان في (التنوّع) العرقي والإثني كانت 
قهرية٤»‏ فصار السؤال بعدها: هل الأساليب التي استخدمتها جامعة ميشيغان لتحقيق هذا 
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النوع من £93 الذي val jl‏ كانت (بتصميم دقيق)؟ حكمت المحكمة ol‏ سياسة القبول 
للكلية الجامعية» والتي منحت رسميًا (نقاطًا) iS‏ لبعض المرشحين على أساس العرق 
والإثنية؛ أخفقت في اختبار التصميم الدقيق5. إلا إِنَّ المحكمة رأت أنَّ سياسة ds‏ الحقوق في 
وضع العرق والإثنية في الحسبان دون المنح الرسمي DEW‏ قد وُقّعت”. 

والسؤال الجلي هو: هل كان هناك أساس معقول هذا التمييز؟ SLT UT‏ في ذلك» وكذلك 
يفعل على الأقلّ Xue‏ غيري من القضاة التسعة. eua‏ إلى هؤلاء القضاة الأكثر تفضيلا 
لسياسات التفضيل العرقي والإثني (جون بول ستيفنز وديفيد سوتر وروت بدر جينسبورغ) 
غيرُهم من الأكثر معارضة ها (ويليام رينكويست وأنتونين سكاليا وكلارنس توماس) في القول 
SL‏ الحالات لا يمكن تمييزها: TU]‏ كلا sabe‏ التفضيل يمرّان بالحشد الدستوري (S)‏ يعتقد 
ستيفنز وسوتر وجيسنبيرج)» أو (el‏ يخفقان كلاهما (S)‏ يعتقد رينكويست وسكاليا 
وتوماس)۷. والسؤال الذي أخفق القضاة المتبقين» Saul Lobe y‏ ساندرا داي أوكونور في 
able‏ بشكل GS‏ هو: كيف يمكن أن يكون لا دستوريًا أن تفعل بصراحة وعلانية ما هو 
مسموح به دستوريًا «من خلال الغمزات والإيياءات والتمويهبات»؟8: أو إذا ما وضعتاها 
بالشكل المعاكس: كيف يمكن أن يكون مسموحًا بة Ey ged‏ أن تفعل من خلال الغمراك 
والإيماءات والتمومهات» ما هو غير دستوري فعله بصراحة وعلانية؟ 

لم تكن الإجابة التى Qed‏ القاضى أوكونور OD Axa‏ مدرسة الحقوق كانت تفعل ÉS‏ 
lake‏ اختلافا oto tag‏ كانت تفعلة الكلية؛ شيعًا خاليًا من العنصر التمبيزي الذي 
وجدته في النقاط التي تمنحها الكلية)8؛ إذ يمكن للهوية العرقية أو SYN‏ أن ترجح الكفة - 
"eni‏ لصالح بعض المتقدّمين للقبول La a‏ آخرين في عدد كبير من VEN‏ بوصفه نتيجة 
E‏ تفضيل Col‏ من المؤسّستِين. LUI REED SPOILER TRE‏ 
هدفه من خلال منح النقاط رسميًا للمرشحين من الأعراق أو الإثنيات المرغوبة» بينما يحققها 
الآخر من خلال وضع العرق والإثنية رسميًا في الحسبان (مع عوامل أخرى)؛ ZEY‏ المخططين 
على مستوى JAI‏ 

لكن دعونا نضع هذه المسألة Gus‏ وننظر في مسألة أخرى BST‏ جوهرية منها: هل قدّمت 
المحكمة العليا GF‏ أساس لحكمها OL‏ التنرّع العرقي والإثني في جامعة ميشيغان وغيرها من 
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المؤسات» JR‏ مصلحة حكومية قهرية؟ هناء حقّق الذين OLA’‏ تفضيلات عرقية وإثنية 
انتصارًا حاسًا. هل كان ينبغي أن يحقّقوا هذا؟ يمكن أن يُقال الكثير عن موقفهم: لقد ES‏ على 
ذلك في المحكمة بأكثر العبارات إثارة للعواطف من بل أناس ومؤسّّسات ها نفوذ واحترام 
هائل ١٠؛‏ إذ كانت قائمة أصدقاء المحكمة الذين La gt‏ على تأييد سياسات التفضيلات العرقي 
والإثنية كبيرة. لا يمكنني أن أفكّر في قضية واحدة Al‏ فيها عدد كبير من الشخصيات البارزة 
في عوالم التعليم والأعمال وحتى العسكرية لحاية سياسة تخضع للمراجعة الدستورية. لقد 
جعلت LS gh‏ القضاةً يرون -دون شك- المكان الذي يقف فيه التيار الرثيسى من رأي النخبة 
على هذه المسألة. l‏ 

ومع هذاء لم يتمكّن هؤلاء الأصدقاء ولا القضاة الذين قبلوا الموقف الذي Lge‏ عليه من 
تحديد الأسس التي يمكن من خلاها القول -بشكل معقول- Ob‏ التنوّع العرقي والإثني يشكّل 
مصلحة قهرية بصفته مسألة قانون دستوري. بالنظر إلى أنه ليس لميشيغان أي شيء Yay‏ 
ليكون لها مصلحة (قهرية) للدولة في تأسيس أو الحفاظ على مدرسة قانون نخبوية في المقام 
الأول» فكيف إِذَا يمكن أن يكون لها مصلحة دولة (قهرية) في التنوّع العرقي والإثني داخل 
مدرسة القانون تلك؟ القاضية سكالياء معارضة الامتناع عن الإغاثة للمدعية باربرا غروتر» 
توغلت إلى صلب الموضوع قائلةٌ: «مصلحة الدولة القهرية المزعومة في القضية هنا ليست 
(الفائدة التعليمية) الإضافية التي تنبع من (العدد الكبير) لطلاب الأقليات. بل من مصلحة 


ميشيغان في الإبقاء على مدرسة قانونية (مرموقة). معا فق PRSE RU‏ عر متناسب 
السود والأقلّيات الأخرى. فإذا TET dias das rcd‏ فميكون کل ۽ شيءَ آخر 
كذلك»١١.‏ 


ترغب ميشيغان في أن يكون ها مدرسة حقوق نخبوية (دستورياء هذا شىء يمكنها أن 
عله eif‏ أبن Ali La dit du aedi ud bibe dtes BA‏ 
ميشيغان الطلّابَ على أساس الإنجاز الأكاديمي adl‏ والمستقبل المهني الواعد. S‏ ما 
ينعكس في الدرجات الجامعية» ودرجات اختبار القانون LSAT‏ وعوامل أخرى. هذا شيء 
معقول GLE‏ ولكن نتيجة لذلك. ستصبح Dle pat‏ أقلّيات ifn‏ إحصائيًا So aie‏ ناقضًا 
(ليس عددًا كبيرًا) إذا 1 Lael‏ المتقدّمون من هذه المجموعات بعص المزايا الجوهرية تحديدًا على 


Vs‏ ل 
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أساس العرق والإثنية؟1. OY‏ تصنيف الناس CL‏ العرق والإثنية لإعطاء ميزة للبعض 
والإضرار بالبعض الآخرء هو من وجهة النظر الدستورية شيء ينبغي تجنبه (مشبوه)؛ إذ لا يجوز 
I‏ للأسباب الخطرة ة (القهرية)ء وبدا أن جميع القضاة ة يوافقون على هذه النقطة. مع ذلك» اليس 
من غير الواضح أن مدرسة ميشيغان للحقوق يمكنها أن تلغي ما زعمت أنه الحاجة إلى 
الانخراط في ممارسة مشبوهة دستوريًا Lull‏ عن هدفها -أي الحفاظ على مدرسة قانون 
نخبوية- التي لا يجادل أحد في أنها في ذاتها مدعومة بمصلحة قهرية لولاية؟ إذا كانت ميشيغان 
ترى Gal i‏ العرقي والإثني في الحرم الجامعي أمر مهمّ؛ سيمكنها أن iE‏ هذا التنوع دون 
تمييز la‏ ببساطة؛ عن طريق التحول إلى سياسة القبول المفتوح» أو بتوزيع مقاعد من خلال 
نظام توزيع Sale‏ ولكن B‏ مناقسة. 

وهل جامعة ميشيغان أو SUSI‏ والجامعات النخبوية التي eas‏ على دعم برامجها 
التفضيلية + تبت m‏ باتنع داخل الحرم الجامعي؟ وهل تعترٌ حقا بقيمتها التعليمية؟ إذا كانوا 
كذلك: ألن d ae‏ أو على GI‏ يأخذوا خطوات» لضان وجود (كتلة حرجة) من أعضاء هيئة 
«pe pil‏ سارن وجهات es‏ سياسية uos‏ ععقولة: جلها ASI‏ من النامن الأذكياء 
والمسؤولين في مجتمعناء VI‏ إنهم مثلون -بشكل كبير- S‏ ناقصًا في الكليات النخبوية؟ إذا 
كان (ol)‏ يفيد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى الدرجة التي تكون فيها XL ge‏ أن تكون 
كمصلحة مقنعة تسوّغ التمييز الذي لولاه ستكون غير دستورية» IB]‏ فلماذا عدم الاهتمام بغياب 
وجود US)‏ حرجة) من أعضاء هيئة التدريس في جميع المؤسّسات النخبوية -تقريبًا- الذين هم 
من البروتستانتيين الإنجيليين والكائوليك المتديّنين والمحافظين الاجتاعيين والجمهوريين 
وغيرهم؟ ليس الأمر أنَّ مسؤولي التوظيف في برامج التفضيل أخفقوا في Rs‏ أعضاء من هذه 
me‏ واد القليل من الأشخاص الذين D IR,‏ سياسة الجامعة قد CLE Mula Y‏ 
a‏ وجهات النظر السياسية والدينية والانتماءات في المؤسّسات التي تزعم تكافئ مشاركة 
الأفكار» ناهيك eee‏ أرادوا ذلك .٠١‏ ولذلك يصعب تصديق الادّعاء Ob‏ ما jie‏ الدفاع عن 
خطّطات التفضيل حقاء هو الرغبة في منافع فكرية يجلبها التنوع. 

بخص النظر عن ذلكء Op‏ المحكمة العليا بحكمها S-‏ فعلت في قضية غروتر- وضعت 
نفسها في مكان تحديد أساس دستوري مبدئي» لتقرير ما الذي يكون أو لا يكون مصلحة حكومية 
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قهرية. أعلنت الأغلبية أن التنوّع العرقي والإثني داخل الحرم الجامعي OY JA ja‏ يكون مصلحة 
حكومية قهرية؛ دون ذكر I‏ شيء مفيد حول السبب الذي da‏ كذلك. إذا كانت (مصلحة 
وقهرية لولاية) معيارًا Os Bil‏ من (ضرورة GIL e‏ فكيف uad BY‏ أن تتعرّف 
S| Soul‏ الأدنى -والمحكمة العليا نفسها في قضايا مستقبلية- المصالح الملحّة Es dim‏ من 
المصالح الأخرى التي -على الرغم من أا جوهرية- لا تصل إلى مستوى أن تكون ملحّة؟ 
(وعندما 5 تتعرّف المحاكمٌ ji‏ هذه ball‏ كيف yw‏ هل كانت الأساليب المستخدمة لتأمينها 
أو النهوض بها مصكّمة بدقة كافية Fad‏ من الحشد الدستوري أم لا؟). 

القلق بالطبع هو أن تقرّر المحاكم هذه المسائل لا على أساس القواعد القانونية الموجودة 
er"‏ يا ب سيا ابا 
مثل هذه الظروف. القضاة الليبراليون والمحافظون» ومّن هم بين هذا وذاك؛ سيختلفون في 
أحكامهم» ليس بسبب الاختلاف في الرأي حول القانون» بل بشكل بحت بصفتها نتيجة 
للاختلافات الأيديولوجيةء وسيتصرّف القضاة على el‏ مشرّعون. وستصير المحاكم منتدياتٍ 
سياسيةٌ لا قانونية. وبا أن السياسة تتجذب بطبيعة الخال إل مكان العمل السيامي» p‏ مسألة 
الاختيار القضائي ستصير uua‏ وستتشكل الفصائل ومعها الخطوط الأيديولوجية. ,3 
يحسن القول: «نحن هناك clim‏ وما زلناء منذ زمن ode ct Jogo‏ الطريقة؛ تعكس وتعرّز قضيتا 
غراتز وغروتر تسييس النظام GHD‏ 

لكن هل هناك GI‏ طريقة لتجنب المشكلة في منطقة الحاية المتساوية» دون التخلي عن 
(الفحص الدقيق) بشكل كلي؟ نعم بتطبيق معايير الصرامة الواردة بوضوح في عبارتي «مصلحة 
Le‏ و«تصميم دقيق». في هذا النهج» ستكون المصلحة القهرية lim‏ مسألة ضرورة Úle‏ 
eN oA‏ وسيتطلب التصميم الدقيق من الأساليب المستخدمة لتأمين المصلحة -إذا لم تكن هي 
الوحيدة المناحة- أن تكون تلك التي مس بشكل fal‏ مصالح Gh‏ شخص أضرّه القائون أو 
Ale‏ 

قبل غراتز وغروتر» تساءل بعض ÉA‏ عن كون إثارة الفحص الدقيق يعني بشكل تلقائي 
إلغاء التصنيف. في قضية أداراند ia‏ بينا )1440( ذكرت القاضية أوكونور أنها لا تعني شيئًا 
من هذا CV eal‏ وقد كانت ببساطة على حق» فمّن سينكر أنه مسموح دستوريًا AND‏ 
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السجن أن يتدخلوا لقمع شجار اندلع بين سجناء مثلاء من أصل إسباني وأنجلو أمريكي 
لفصلهم ga‏ في حالة مثل هذه» مصلحةٌ إعادة النظام ومنع (gd‏ عنف مقنعةٌ بشكل ede‏ أي 
شخص Ki‏ بمعقولية يراها كذلك» والأساليب المستخدمة هي الأساليب الوحيدة المتاحة لمن 
هم في السلطة. بالإضافة إلى أن الفصل المؤقّت للسجناء في هذه الحالة لا يؤدّي إلى “ind jat G‏ 
GI‏ واحد منهم» فلن يتضرّر أحد هنا بسبب التصنيف الإثني» أو على أساس eM‏ الإثني. 

يثير غراتز وغروتر سؤال يقول هل كانت هناك أهداف اجتماعية تسوّغ فرض أضرار على 
الناس على أساس العرق أو الإثنية؟ (وبوضوح» فقد تضرّرت المدّعيتان باربارا غروتر وجينيفير 
غرائر ف Sul Uy dll Like‏ ميشيغان): ON‏ الموقف.هو حالة Syd‏ تنافنسية» Sell OD‏ 
الذين D nia V‏ عن علط esl!‏ سيك روة مه هذا الضرر VG‏ جانا ليابق 
فقد cotto‏ السياسة لإتناجه. وقد يندم المسؤولون على سياسة:القبؤل في ميشيغان U‏ اتخدوه 
(ضرورة) لسياستهم -بالنظر إلى ما يقولون إنها الحاجة التعليمية إلى الحفاظ على عدد كبير من 
أقليات Wif‏ = لكنهم يفرضون عمدًا وبشكل مباشر إضرار بعض opali‏ عن طريق منح 
تفضيلات لآخرين. 

وکن )8 Schau. In‏ وریا مور ausa Ue‏ عند تحير من cli‏ 
(معيّنة)؟ إذا كانوا كذلك» e»‏ المرء ol‏ مخطّطات التفضيل d oe‏ أكثر الأحيان نسب 
طلاب coul oy,‏ من تلف الأنواع oe‏ هم مؤهّلون للتفضيل» بغضٌ النظر عن Jed‏ 
تلك الأقليات في الثقافة الأوسع. ولكنهم Sole‏ لا يفعلون» Vad‏ من ذلك» تكون النتيجة 
المشتركة والهدف الواضح لبرامج التفضيل هو تأمين تمثيل الأقلّيات في الحرم الجامعي بشكل أو 
بآخرء يتهاشى مع تثيل كل alil‏ خارج جدران المؤسّسة. وكا SL‏ مفوّض الحقوق المدنية في 
الولايات المتحدة» بيتر كيرسانو: IU‏ العدد الكبير يعني -على سبيل المثال- AVY‏ من السود 
ولكن JA‏ فقط من ECL]‏ الأصل؟ أيحتاج إسبانيُو الأصل إلى عدد fal‏ من مجموعتهم ليكونوا 
مرتاحين با فيه الكفاية للمشاركة في الفصل الدراسي؟ أين هي البيانات التي تدعم هذا 
القرار؟١۸٠‏ أين هي حمًا؟ 

وسؤال أخير: هل قرار المحكمة العليا في قضايا ميشيغان ليس إلا حفاظًا على الوضع 
egal J!‏ أي هل تبقي على القانون (C$‏ كان بعد الحكم التاريخي للمحكمة في قضية ريجينتس 
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بجامعة كاليفورنيا 12 باكي ( dV AEC) AVABakke‏ باكي» حكمت المحكمة بعدم دستورية 
الاستخدام الصارم للحصص العرقية في سياسات القبول» 553 الأغلبية رأت أن العرق يمكن 
أن يُستخدّم lee‏ للقبول» من بين ade‏ معايير أخرى. وكا أشار كاتب الحرّيات المدنية نات 
Me ging‏ سب للك ق أن dy Mader‏ ق مدوم خان ارق ان يكن أن 
تنجو من المراجعة تحت باكي .7١‏ وجد قاضي المحكمة الفيدرالية بالولاية» برنارد فريدمان» 
الذي OE‏ حكمه في إبطال برنامج التفضيل بمدرسة الحقوق في قضية غروترء OF‏ مدرسة 
الحقوق قد استخدمت «العرقٌ لتأمن انخراط نسبة أدنى معيّنة من طلاب الأقليات الذين هم 
تحت التمثيل»1 07 هذا السبب» حكم ob‏ المخطّط كان -في الواقع - نظام حصصء ومن نّم فهو 
غير دستوري حتى تحت باكي77. ويذكر هنتوف ملاحظةء ناقلا عن عمل صحافي نيويورك 
تايمز» جاك شتاينبرغ: 

في عام ۱۹۹۹ء «قبلت» مدرسة الحقوق بجامعة ميشيغان «طالبًا واحدًا من عدد ÉS p VV‏ 
آسيويًاء أو ZY‏ من الذين كانوا مصئّفين في المتتصف بين de gat‏ طلبات المتقدّمينء كا هو محدّد 
من قبل درجاتهم الجامعية ونقاط الاختبارء OU Bg‏ المحكمة. كان معدل قبول الطلاب 
البيض بدرجات ونقاط ماثلة هو CAT‏ ولكن بين المتقدّمين السود بكشف درجات ممائل: YY‏ 
من ۲۷ أو CLAY‏ قبلواء (مع التأكيد على Ya‏ 

إن من الصعب $5 استنتاج هينتوف: «لو كان القاضي لويس بويل قد رأى السجلّات 
الجامعية أو الدراسات العليا مع الأرقام المقارنة ها للمقبولين والمرفوضين d-‏ سياق نظام 
الحصص - كان سيعلن. على أساس (العامل الإضافي) الحاكم في باكي» أن سياسات القبول 
هذه big pty IS‏ دستورية. وهي EUIS‏ 
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(V) 
الهجرة والاستثنائية الأمريكية‎ 


كون الولايات المتّحدة BLS WM‏ استثنائية يبدو لي كمسألة حقيقتها جلية جدًا إلى درجة 
لا تحتاج إلى المناقشة. لقد كانت tool‏ -كما قال رئيسنا الأعظم- «حاملةً للحرّية» E Kay‏ لمسألة 
Js ol‏ الناس سواسية». ول تكن أمّتنا فقط كذلك» بل نحن أمّة أثبتت للعالم أن «حملها للحرّية 
وتكريسها للمساواة سيبقى طويلاه. إن تاريخ أكننا هو قصّة «نخن الشعب» -الشعب 
الأمريكي- الذي يكافح (الذي يكافح أحيانًا Le‏ بعضه البعض) حاية المبادئ الاستثنائية التي 
أدمجناها أنفشنا وشكلناها أنفسنا نحن atl‏ وتكريمها والارتقاء إليها. de‏ الرغم من أن 
Clos‏ أبعد من أن يكون دون شائبة» ل SG‏ غير مبارّكين بالنجاح. 

لا يحتاج أحد إلى أن يذكّر Ob‏ جزءً! ما هو فريد عن الولايات المتّحدة هو ST‏ روابطنا المشتركة 
ليست في الدم أو حتى التراب» بل في العقيدة السياسية الأخلاقية المشتركة. «نحن نحمل هذه 
الحقائقٌ Js 9 cona,‏ الناس سواسية» وأنهم ؤُهبوا من خالقهم حقوقًا Rina‏ غير قابلة للنزع» 
من بينها الحياة» والحرّية» والسعي إلى تحقيق السعادة». وهذه أوضح ما تكون فيه في حقيقة قدرة 
الناس» في أجلى وأغنى معنى St‏ أن يصبحوا أمريكيين. وملايين بعد ملايين من الناس فعلوا 
ذلك. بالطبع» يستطيع المرء أن يصبح مواطنًا من اليونان أو فرنسا أو الصين» ولكن هل يمكن 
is‏ أن يصبح GU‏ أو فرنسيًا أو SE‏ المهاجر الذي يصبح مواطنًا في الولايات المتحدة 
Qu‏ أو على JVI‏ يمكنه أن يصبح CS pl‏ وليس مرد مواطن أمريكي» أمريكيًا كزميله 
الأمريكي الذي وصل أسلافه على الماي فلاور” . 


)١(‏ اسم السفينة العريقة التي أقلّت الرؤّاد الأوائل إلى أمريكا عام © NAY‏ (رضا). 
wat Ves‏ 


Al Arabi Library PDF 


كيف يصبح المهاجرون أمريكيين؟ في المارسة العمليةء يتجاوز الأمر محرد أن تصبح مواطنًا 
Syl‏ أو حتى التوقيع الرسمي على العقيدة الأمريكية. العنصر الرئيسي الإضاني -على ما أعتقد- 
هو شيء أعرفه بشكل وثيق من تجربة أسرتي؛ الامتنان. إنه عادة شعور المهاجر بالامتنان لأمريكا على 
الححرّية والأمان والفرص التي تتيحها Leal‏ له ولأسرته؛ الأمر الذي يقوده إلى تقدير ال والمؤسّسات 
الأمريكية الثقافية والاقتصادية والمدنية. ومن هذا التقدير alel Gh‏ بخيرية ال الأمريكية» FES‏ 
عنها Gol‏ الأمر في إعلان الاستقلالء وقيمة المياكل LAS gly‏ الدستورية التي LE‏ من خلاها. 
ومن هذا الإبيان ينشأ تطلعه إلى أن يصبح مواطتا أمريكياه مع استعداده لتحجّل مسؤوليات المواطنة 
بل وحتى تقديم تضحيات عظيمة من أجل الأمّة إذا ما تطلب الأمر ذلك. 

ele‏ أجدادي المهاجرون إلى الولايات المتّحدة قبل ما يزيد DU‏ عن مئة عام» ومثل معظم 
المهاجرين حينذاك والآن. لم يُسحبوا إلى هنا (ob‏ اعتقاد مثالي بتفوّق النظام السياسي الأمريكي. 
جاء والد والدي من سورية هربا من الظلم الذي حل عليه وعلى أسرته بصفتهم أعضاء is pat‏ 
أقلّية عرقية ودينية صغيرة Gus‏ في ذلك البلد المضطربء وجاء والد أمي رجاء اهرب من الفقر 
في جنوب إيطالياء وعمل كلاهما في السكك الحديدية ومناجم الفحم. Ge Feel‏ لأمي في 
ولاية فرجينيا الغربية حيث كان مجتمع صغير من المهاجرين الإيطاليين في كلاركسبورغ 
وفيرمونت ومرغانتاون BW)‏ مدن على طول نهر مونونغاهيلا إلى الجنوب DAS‏ من حدود 
(NR‏ استطاع أن يوفر ما يكفي من الال ليبدأ متجر بقالة صغيرًاء والذي سرعان ما صار 
تجارة مزدهرة. كتف gully do‏ كامل ds Shale Shem‏ 1 ثر انتفاخ في الرئة» الذي لا شك في 
أنه كان نتيجة للمخاطر الصحّية على الرئة من تعدين الفحم في تلك الأيام. كلا الرجلين GIS‏ 
متتين للغاية لما جعلته أمريكا هم ولأسرتهم y USt‏ وم يَضعُف kebal‏ عندما مرا بأوقات صعبة 
-كا Sa‏ على جميع الأمريكيين- في فترة الكساد الكبير. وعلى الرغم من أن كلا gom‏ قد واجها 
ee‏ من الأمريكيين في الارتقاء إلى مُثل 

CY‏ لم (else‏ يلقيان باللوم على السلوك السيّو ae!‏ الأمريكيين على أمريكا نفسهاء بل 

غلل العكس من US‏ كانت أمريكا فى Lae‏ أرض بركة لا نظير اء Ob ses LIS AT‏ بها 
وسعيدين بأن يكونا مواطنين منها. وحتى قبل أن يصبحا مواطنين» أصبحا وطنيين» ر 
La‏ بعمق ما هي أمريكا وما الذي تقف إلى جانبه. 
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كما هي الحال مع الكثير من المهاجرين الآخرين» قدَّر جدًاي المهاجران بشكل خاصٌ PA‏ 
التى أتاحتها أمريكا BUY‏ كان لوالد والدي أخت -وهي LAU‏ كانت مهاجرة- وكان ها ابن 
"d‏ جون سولومون» الذي أراد أن يصبح pat Cale‏ الكلّية ثم أكمل دراسته في مدرسة 
الحقوق بجامعة فرجينيا الغربية. كانت مدرسة الحقوق في تلك الأيام واقعة في شارع يسمّى شارع 
الجامعة في مورغانتاون بالقرب من مركز الحرم الجامعي. كانت المدرسة مبتى Ged‏ يدخله المرء 
بالصعود على مجموعة واسعة من الدرجات. عندما جاءت قريبتي والدة جون -نعرفها باسم 
هالت جيميل- لتحضر حفل pO‏ ابنهاء كانت وهي تصعد الدرج تنوقّف عند JS‏ درجة 
Ax,‏ كان ذلك هو حجم امتنانهاء وبطبيعة redii MU, i aie‏ 
والدي» الذي كان «lus‏ أن 5 ay‏ جوق الت إل Sally‏ دنا dal Mae jill‏ تقريبًا وناشدها: 
«من فضلك يا e à i‏ أنتِ تتصرّ فين كمهاجر». وهي كانت كذلك بالفعل. 

تجربة أسري تُظهر أيضًا كيف OE‏ الامتنان للحرّية والأمان والفرص يقود المهاجرين إلى تقدير 
pii‏ والمؤسّسات الأمريكية إلى الدرجة التي يكونون فيها على استعداد لتحمّل مسؤوليات 
المواطنة» وحتى تقديم التضحيات الكبيرة للبلاد. أربعة من أبناء Gia‏ لوالدي تجتدوا في الجيش 
الأمريكي للخدمة في الحرب العالمية الثانية» كذلك الابن الوحيد Gt‏ لأمي. جميع هؤلاء 
الرجال خدموا البلاد في القتال» وعادوا Gyre ye‏ بالأوسمة. كان أبواهم المهاجران فخورين 
بهم dom‏ فخورين بهم على وجه التحديد لأنهم قاتلوا لأجل أمريكا ومن أجل الذي تقف 
بجانبه أمريكا. SIL,‏ أبناءهما كانوا يقاتلون في سبيل بلادهم» لا في سبيل بلد كانوا يقيمون فيه 
أجانب أو ضيوقاء كانوا يقاتلون في سبيل بلد لم يكن عظيًا فقط ولكن خيّرًا Lad‏ بلد يحمل 
Sa‏ نبيلة» بلد كانوا يشعرون تجاهه بالامتنان الشديد» ليس فقط لأنه وفر هم ÉA‏ من الفقر 
والظلم» بل لأنه بلد آمنوا بمبادئه. 

عندما كان أولادهما يقاتلون LIS‏ يعلمان أنه من الممكن UU‏ -با أنَّ JS‏ شيء ممكن -GU‏ أن 
fd eos Je GS GUI e d ed‏ في يسوي اند هام الالتزام». يمكن 
OPEP MEE RENS NOT‏ هذا لأسرة إبظالية fod‏ ابنها الوحيد إلى المعركة 
الوحشية في مسرح المحيط اهادي وعلى الرغم من النوم الذي ضكوا به GS Ó‏ فخورين Sb‏ 
أبنهم كان يقاتل في سبيل بلاده في سبيل بلادهم؛ في سبيل أمريكاء وما أوقفتهم Md.‏ حقيقة أن 
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إيطاليا التي كانت تحت الحكم الفاشي كانت على الجانب الآخر من المعركة. إِنَّ الامتنان الذي 
قاد إلى التقدير ومنه إلى الاقتناع والالتزام في قلب الوطنية الأمريكية الحقيقية؛ »ل يجعلهم يحملون 
آي شك حول ن يكون ولاؤهم. 

لدي شعور Ob‏ خدمة أعمامي W‏ في وقت خطير مثل ذلك لم تكن فقط تعبيرًا عن 
pedi uds lal‏ المهاجرّين» بل أيضًا تأكيدًا ها وتصديقا عليها. فلو كان هناك 
gi‏ شكوك تحوم في عقوهم عن كونهم أمريكيين Ó‏ وبشكل pU‏ -أمريكيين بالدرجة التي عليها 
زملاؤهم المواطنون الذين وصل آباؤهم على سفينة GUI‏ فلاور- كانت الخدمة العسكرية 
فعس ael Ai‏ الثيء نفسه كان صحيسًا في Gl‏ وقت يكون فيه gea‏ أمريكي مولودٍ في 
Bi Rel‏ سيول کی چا ada ad Ub sad‏ إن diaa‏ الهاجرين واستعداد 
أطفالهم لخوض المغامرة» OVE Gs‏ كثيرة أن يصبحوا من بين القتلى والجرحى في المعارك؛ 
يمح و el‏ شبك فى Aly e i Dhar‏ الأمريكية: 

بطبيعة JLI‏ تساءل بعض الأمريكيين x ON coda‏ غير البروتستانتيين -بخاصة 
Key 7 LI ISS‏ أن res pal Locas‏ € اذ VS‏ قلق بن BT‏ اتال افد الملل لحريس غير 
الديموقراطي للحكم الكنسي من شأنها أن تعرقل قدرة المهاجرين البروتستانت على تقدير ولائهم 
للمؤسّسات الديموقراطية ومبادئ الحياة المدنية» وتقديمه كاملا ها. حتى إن بعضهم آمن بأنه 
يجب أن pH‏ كاثوليكية التلاميذ عن طريق نظام المدرسة العامّة وآليات أخرى» حتى يصبحوا 
أمريكيين وطنيين. وقد كانت ردّة الفعل الكالثوليكية الطبيعية والمفهومة على هذا: إنشاء المدارس 
الكاثوليكية الدينية على طول البلاد وعرضهاء وهو فقط ما زاد خاوف البروتستانت. SS)‏ جزءًا 
É‏ جعل هذه المخاوف تختفي في ids‏ المطاف كان سجل الخدمة والبطولة للجنود الكاثوليك 
وغيرهم من الجنود غير البروتستانت. عندما قاتلوا من أجل الديموقراطية Luby‏ الأنظمة 
الاستبدادية والأيديولوجيات الشمولية في الحرب العالمية الأولى» وفي الحرب العالمية الثانية بشكل 
خاص. ل ير الكاثوليك GT‏ تعارض بين elel‏ وولائهم للولايات المتّحدة الأمريكية» بل على 
العكس» كان الالتزام الديني مائلا إلى دعم القناعة الوطنية. لقد أراد الكاثوليك المؤمنون أن 
يكونوا أفضل المواطنين الأمريكيين AH‏ وليس جرد أن يظهروا أمام غيرهم oeb‏ كذلك. وكا 
رأوا Yas sa‏ يتطلب ذلك أدنى تخفف من عقيدتهم الكاثوليكية. 
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أظنك عندما 5 تقرأ قصص أجدادي هذه ستكون قد فگرت في قصص لا تختلف كثيرًا عن 
تلك لأجدادك أو آباء أجدادك أو أجداد أجدادك؛ وكيف أصبحوا أمريكيين. الشيء العجيب 
والرائع هو 225 مثل Lad‏ أسرتي -حول أجداد مهاجرين يصبحون أمريكيين» ويتشاركون 
SUL ols,‏ الأمريكية» ويأخذون مع ذلك على عاتقهم حصّتهم من أعباء الأمّة- ليس هو 
الاستثناء» بل الطبيعي. (بطبيعة WL!‏ 225 الأفارقة الذين جيء بهم إلى أمريكا عبيدًا ثم 
تعرّضوا للفصل والتمييز بعد حظر I‏ هو أمر مختلف اختلافا de‏ فهي قصّة من الظلم 
ووصمة من العار في تاريخ أمّتنا. ومع ذلك فالجهود العظيمة لتصحيح هذه الأخطاء والارتقاء 
إل كل S candida olla‏ رمن ار اک 

أؤمن ol‏ الهجرة كانت وما زالت JE‏ قوَّة عظيمة لأمريكاء وستظل كذلك. وأنا آمل JS‏ 
undi of ast‏ إلى أرضنا سيظلُون يريدون أن يكونوا أمريكيين. هل هذا یی يعني أنني أرفض 
ما صار يُعرّف باسم (التعددية الثقافية)؟ ie‏ هذا يعتمد على ما يعنيه الأمر Be‏ المصطلح» 
وأنا JS‏ تأكيد لا أرى ضرورة لتشجيع المهاجرين على التخلي عن عاداتهم وتقاليدهم وهُوياتهم 
العرقية أو الدينية؛ بل على العكس من ذلك. أعتقد أن من الحسن للأسَرء وكذلك لأمريكاء أن 
05S‏ المهاجرون عاداتهم وهوياتہم العرقية» ويمرّروها إلى الأجيال القادمة» وداتا ما فعل 
المهاجرون ذلك» وهي حسنة وخيّرة» ومصدر BB‏ ولكن ينبغي pf‏ هذا عن الأيديولوجية 
التي تشجّع عل رفض الولاء السيامي الأساسي والمركزي للولايات المتّحدة الأمريكية ومد 
وموسّساتها. ولا شك أنها أيضًا ينبغي xol‏ عن GI‏ أيديولوجية تنكر الخيرية الأساسية لمبادئ 
أمريكا للحرٌّية السياسية والمدنية. 

OVI‏ إذ تزدهر ABUS‏ الفرص» سيشعر المهاجرون -كما فعل أجدادي- بالامتنان للفرص التي 
ستمگنهم من الارتقاء edi‏ وتوفير حياة pal‏ لأطفالهم. من خلال عملهم SUI‏ 
وتصميمهم على النجاح. ويبدو أن ما يقابلها في ذلك حقيقة فظيعة من علم النفس البشري؛ 
ذلك أنه إذ تسود ثقافة الاستحقاق» فإن الامتنان لن يوجد» حتى للمساعدة الخيرية» وهي في 
جزء منها بسبب أنَّ ثقافة الاستحقاق A‏ من الحراك الاجتماعي التصاعدي. ظاهرة معروفة 
باسم الاعتماد على الرعاية الاجتماعية» وقد لاحظت آثارها المدمّرة على الكثير من A‏ غير 
المهاجرة في ولاية فرجينيا الغربية حيث ترعرعت؛ ترى الاعتماد مدمّرًا للروح. يقود مثل هذا 
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الاعتهاد إلى الاستياء BY‏ الناس يعون أنفسهم بأنهم لا يتقدّمون إلى الأمام. بسبب أنَّ أولئك 
الذين هم أفضل Ye‏ منهم من قبل يتلاعبون yess Mn‏ | الناس في أسفل m‏ (الناس 
الذين يعتمدون على الاستحقاقات). إذاء ثقافة الاستحقاق تحجر الامتنان الذين يمن 
المهاجرين من أن يصبحوا أمريكيين. 

كما قلت» أريد أن يقرّر المهاجرون أن يصبحوا أمريكيين. أريدهم أن يؤمنوا بالل 
SLAG hls‏ الأمريكية. أريدهم أن «يحملوا هذه الحقائق بدهيّات؛ Js ol‏ الناس dl sog‏ 
الخالق قد وهبهم حقوقًا غير قابلة للنزع» Oly‏ من بينها الحياةء dla‏ والسعي إلى تحقيق 
السعادة». أريدهم أن يؤمنوا (SH‏ أؤمن- بكرامة الإنسان» في جميع مراحل الحياة وظروفهاء 
وبالحكومة المحدودة. والديموقراطية الجمهورية» وتكافؤ الفرص. والحرّية المنظّمة أخلاقًاء 
وبالملكية الخاصّةء والحرّية الاقتصادية» وسيادة القانون. أريدهم أن يؤمنوا Ell ode‏ والمبادئ 
ليس لأنها ملكناء بل لأنها نبيلة وخيّرة وحقة؛ فهي تكرّم الكرامة العميقة والمتأصّلة والمنساوية 
toot‏ أفراد الأسرة البشرية؛ وتستدعي منا أفضل ما نقدر فعله. إنها ترفع من Shy cité‏ 
جهودنا في الارتقاء إليهاء على الرغم من إخفاقاتنا وعيوبناء جعلتنا شعبًا deae‏ وقرَّةٌ للحرّية 
والعدالة في العالم وبلا شك Gl‏ مزدهرةً بشكل مذهل. فلا عجب أنَّ أمريكا هي -کا كانت 
داق حجر مغناطيس للناس من كل أرض of‏ يسعو ك إلى حياة أفضل. 

58 تقل f rM AI‏ إن الهاجرين -أو إل sot Zi‏ اس Jue M um‏ الجديدة من 
الأمريكيين المولودين في الولايات المتّحدة- يعتمد على الحفاظ على ثقافة تزدهر فيها هذه المثل. 
والحفاظ على مثل هذه الثقافة عمل tine‏ ذو أبعاد متعدّدة. ولكن في هذه BV‏ من المهاجرين» 
التي فيها «نحن الشعب' ها امتياز حكم أنفسنا ومسؤوليته» فهي عمل JS‏ قواطن: Drags‏ 
فك pelea [m‏ العالي. ومن وجهة نظر مثل هذه المؤسّسات» 5b‏ التربية 
المدنية -التعليم الذي يعرز فهم المبادئ والمؤسّسات الدستورية لأمّتنا- هي tage‏ سامية 
وواجب رسمي. إذاء كما قال جيمس ماديسون: «الشعب ذو التعليم H‏ وحده هو من يمكن 
أن يكون op «do Cad [Blo‏ التربية المدنية عمل حيوي من أجل نجاح التجربة العظمى 

رّية المنظّمة» التي t5 s‏ لنا ولأجيالنا القادمة ماديسون والآباء المؤسّسون الآخرون. 
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الجرء الثاني 
الأخلاقيات والسّاحة العامة 
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القانون الطبيعي والإله وكرامة الإنسان 


بدأ أبراهام لينكولن كلامه في جيتيسبيرغ في عام VATY‏ بالإشارة إلى ol‏ الأمّة التي خدمهاء 
وكان ple‏ في حرب أهلية ليحافظ عليهاء قامت على «أربع درجات وسبع سنوات مضت». là]‏ 
خب dia del‏ سيجد Ot‏ لك ass‏ إل الف ليس E‏ اللضادقة عل الدستور ف عام 
YVA‏ وليس إلى اعتماده من Ea‏ المؤتمر الدستوري في عام VAV‏ بل إلى توقيع إعلان 
الاستقلال ونشره» في عام VY‏ هذا الشأن. |S‏ هو الحال في كثير من الشؤون SM‏ 
كان فهم لينكولن متسقا مع مؤسّسيٍ الأمّة. هم أيضًا آمنوا بأنه مع الإعلان قد Éi Ll‏ 
جديدة» وإن كانت GT‏ قد تغيّرت مؤسّساتها السياسية وقانونها الأساسي بشكل ملحوظ من 
الدستور ومن OF‏ من تعديلاته. لاحظ لينكولن أن GY‏ التي Log 5ST‏ كانت «حاملة للحرية 
ومكرّسة للافتراض ob‏ جميع الناس قد خلقوا سواسية». هذا الفهم ل(القانون الطبيعي) 
للمؤسّسة الأمريكية والنظام الأمريكي هو -مرة أخرى- شيء abet‏ لينكولن بشكل مشترك 
مع المؤسّسين أنفسهم. وكا ينادي الإعلان نفسه» انحن نحمل هذه الحقائق بدهيًاتِ؛ أن js‏ 
الناس خلقوا سواسية, OL‏ خالقهم قد وهبهم حقوقًا غير قابلة للنزع» من بينها GLAM‏ والحرّية 
والسعي إلى تحقيق السعادة». 

كان على هذا الأساس قد بدأ رجال الدولة المؤسّسون (تجربتهم في الحرّية المنظّمة)» التجربة 
التي -كا قال لينكولن في جيتيسبيرغ- ستختبر OS‏ النظام الحقيقي للحكومة الجمهورية 
ايمكن أن Jae‏ طويلا؛» وهل «حكومة الشعب» من IE‏ الشعبء إلى الشعب»» أي هل 
ستسطيع الحكومة الجمهورية البقاء في قارّة أمريكا الشمالية» أم إنها مع الأسف. «ستفنى من 
الأرض». لذا كانت التجربةٌ 42 جريئةء M‏ إن توماس جيفيرسونء الصائغ الرئيسي للإعلان» 
Jl‏ على أنه لم يكن هناك شيء جديد عن فلسفة القانون الطبيعي التي وضعها هو ورفاقه في 
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تلك الوثيقة أساسًا للحرية الجمهورية في GY‏ الجديدة. وبالتأمّل في إعلان gle‏ عام MAYO‏ - 
أي قبل أكثر من عام بقليل من وفاته (ووفاة رفيقه الثوري» ثم ope‏ السياسي» ومن بعدها 
صديقه؛ جون آدامز). والذي حدث 4 Ls‏ السنوية الخمسين للإعلان- قال جيفيرسون في 
رسالة إلى هنري لي إن غرض الوثيقة 


ليس أن تكتشف مبادئ جديدة أو att‏ جديدة ل b ua‏ من قبل» ولا Se‏ أن : تقول 
Ul as | etd‏ قط من di‏ بل لتضع أمام البشرية الحسّ السليم للموضوع.. .. لقد كان 
القصد منها أن تكون تعبيرًا عن العقل الأمريكي» وأن تعطي لذلك التعبير النبرة والروح 
المناسبة التي دعت إليها المناسبة. کل سلطتها 5 تقع في مشاعر التوافق اليومية» سواء عير عنها في 
الأحاديث» أو في الرسائلء أو في المقالات المطبوعةء أو في الكتب الأوّلية للحقٌ العام مثل 
أرسطو وشيشرون ولوك وسيدني وغيرهم. 

الآن» جيفرسون -وهو رجل مطّلع- كان على دراية Ob‏ نهج أرسطو في العقل العمل 
والنظرية الأخلاقية والسياسية» في مجموعة واسعة من التفاصيل» يختلف عن نهج (Dau‏ 
الذي يختلف عن لوك وهكذا. لذا من الجلي OT‏ جيفرسون ل يكن يذَّعي OF‏ الولايات المتّحدة 
الأمريكية قد تأسّست على نظرية قانون طبيعي معيّنة يتشارك فيها الفلاسفة السياسيون الأربعة 
الذين ذكرهم إلى جانب الآخرين الذين أشار إلى تأثيرهم ب«وغيرهم». الادّعاء -بدلا من 
ذلك de‏ التقليد العريض من التأمّل والتفكير في الحقيقة الأخلاقية وعلاقتها بالنظام «ore‏ 
Has‏ تأثيرًا عميقًا في «العقل الأمريكي» الذي coste YI ce‏ و«المشاعر المتوافقة اليومية» التي 
دفعت القرار الجريء والخطير بالتمرّد Jd‏ التاج البريطاني. يشمل ذلك التقليد الفلاسفة 
اليونانيين والقانونيين الرومانيين من العصور القديمة» ey‏ بمفكّري عصر التنوير في وقت 
الآباء المؤسّسين. إنه تقليد من الفكر حول القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية التي هي أرسطوية 
(وتوماوية) بضورة Male‏ في Yel aad‏ الأساسية. 

لست أذَّعي أنَّ هذا العرض يعيد رواية فكر الآباء المؤسّسين EL‏ شكل يقترب من TX‏ 
ولكن يظهر من التقاليد العريضة التي يصفها جيفرسون بأنها يمن بين المصادر الرئيسية 
للمعتقدات والمشاعر التي شجّعت te‏ أمريكا على التعهد «بحياتهم وثرواتهم وشرفهم 
المقدس». في سبيل قانون أعلى حتى من القواعد المنصوص عليها من الملوك أو البرلمانات. 
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معرفة القانون الطبيعي: 

معرفة المرء بالقانون الطبيعي» مثل جميع المعارف» تبدأ بالتجربة» لكنها لا تنتهي هناك ولا 
تبقى حتى. التعرّف هو نشاطء نشاط فكري بالتأكيد. إلا إنه نشاط. جيعنا os‏ عليه تجربة 
التعرّفء لكنّ التعرّف لا يعني مرد أن IZ‏ التعرّف نشاط معفّد وديناميكي» ودور التجربة 
في نشاط التعرّف هو توفير البيانات التي من خلاها يعمل العقل Gard‏ في سبيل تحقيق الفهم. 
النظرة المتعمّقة هي نظرة متعمّقة في البيانات» فهي كا LS‏ الفيلسوف واللاهوتي برنارد 
لونرغان ببراعة بدعوة القرّاء إلى ملاحظة العمليات الفكرية الاعتيادية حم والتأمّل فيهاء ثمرة 
عملية ديناميكية ومتكاملة من التجربة والفهم والحكم١.‏ 

Ly‏ البيانات التي big‏ التجربة التي هي في أساس الأحكام العمليةء أي الأفكار التي 
Rs‏ معرفة القانون الطبيعي؟ هي غايات الاحتمالات الجديرة CLEVE‏ الاحتمالات التي 
بقدر ما توفر أسبابًا للعمل (أي أكثر من جرّد أسباب وسيلية)» فإننا ندركها بصفتها فرصًا. 

في نجربتنا للصداقة الحقيقية عل سيل لقال قح تدرك ما عو Erle‏ هارسة سه ا 
وصفه dud‏ بقوله «العقل العملي»؛ ne‏ الواضح لامتلاك صديق أو أن تكون صديقا. 
نحن نفهم أن الصداقة أمر مرغوب فيه ليس لأسباب وسيلية فحشب -بل إن صداقة وسيلية 
بحتة لن تكون صداقة على الإطلاق- بل هى فوق S‏ شىء صداقة من أجل الصداقة؛ لأننا 
NER‏ الواضح لامتلاك صديق وأن تكون ol "c9‏ النقطة الرئيسية للصداقة 
هي الصداقة نفسها لا الأهداف الخارجة عن الصداقة التي ES‏ 
aps M cia‏ عر J‏ نحو معقول SÈ‏ الصداقة ذات قيمة في جوهرها. نحن SG pai‏ 
الصداقة Iis. JE‏ اسا وغير قابل للاختزال “ag‏ الإنسان وتحقيق ذاته» aly‏ مثل هذه 
الصداقة على وجه التحديد e‏ سببًا للعمل لا يتطلّب لفهمه سببًا إضافيًا أو أعمق» أو Thole‏ 
تحفيزيًا لا تؤدّي فيه العقلانية دورًا أساسيًاء OY UAE‏ تكون وسيلة. 

نجد Of‏ الشىء نفسه متطابق إذا ما حوّلنا تركزينا إلى تجربتنا لنشاط التعرّف نفسه. في تجربتنا في 
العجب قر في طرح الأسئلة ووضع الاستراتيجيات لتحصيل الإجابات الصحيحة؛ في 
Las‏ تلك الاستراتيجيات بممارسة خطوط من التحقيق» لتحقيق الرؤى؛ نحن ندرك (من خلال 
ما هو -مرةٌ أخرى- لمعظم الناس في معظم الظروف iule‏ هينه من العقل العملي) has‏ 
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الواضحةً من البحث عن GALI‏ وإيجادها. نحن نفهم OF‏ المعرفة» عل gl‏ من V]‏ 995548 
ذات قيمة وسيلية هائلة؛ هي ذات قيمة في جوهرها Lal‏ أن تكون Mallee ces‏ رصين التفكير» 
صافي الذهن» يقظًا في التفكير والحكم؛ يعني أن تكون ثريًا بشكل متأصّل في بُعد رئيسي من حياة 
الإنسان. نحن نحكم بشكل معقول على نشاط التعرّف -بعدها- ليكون حاجة إنسانية جوهرية 
gf)‏ #أساسية»): ob Clem‏ وغير قابل للاختزال لازدهارنا بصفتنا بشرًا. مثل الصداقة وعدد 
من أنواع النشاط eS «s E‏ المعرفة سببًا للاختيار والعمل لا يتطلّب لفهمه سببًا إضافيًا أو 
عميقًا أو مصدر تحفيز لا تؤدّي فيه العقلانية دورًا أساسيًاء خلافًا OV‏ تكون وسيلة. 


معرفة القانون الطبيعي إِذَا ليست فطرية» فليست تتأرجح خالية من التجربة أو البيانات التي 
توفرها التجربة. حتى عندما يمكن تحقيقها بسهولةء Ob‏ المعرفة العملية (أي معرفة القانون 
الطبيعي) Jad‏ إنجارًا. إنها ثمرة التبصّرات في البيانات التي توفّرها التجربة. البصيرة (المعرفة) 
OL‏ الصداقة أو المعرفة في نفسها المحقّقة لذات الإنسان هي جوهريًا ida‏ أساسيًا في تجربتنا 
الأولية من نشاطات الصداقة والتعرّف. My‏ عن هذه الخبرات» لن يكون هناك (el‏ بيانات 
يمكن من WE‏ للعقل العملي أن يتوصّل إلى فهم التصور الواضح cea)‏ لسر P‏ 
أو Ball‏ لن يكون هناك gi‏ بيانات يمكن من خلالها الحكم على هذه النشاطات بأنها تحقيق 
جوهري لشخص OLY‏ ومن e‏ فهي غايات للمبادئ الأساسية للعقل العملي والقواعد 
الأساسية للقانون الطبيعي. 

بطبيعة ا حال» ليست كل all‏ العلمية هي -بالمعنى الدقيق تى للكلمة- معرفة أخلاقية (أي 
معرفة القواعد الأخلاقية أو تطبيقاتها الصحيحة)» ولكن js‏ المعرفة الأخلاقية هي معرفة 
عملية؛ فهي معرفة المبادئ لتوجيه العمل وإرشاده» أو تشمل ذلك بشكل رئيسى ój Vo‏ معرفة 
اه tool‏ العسلية لي توه العمل نيحو حاجات dia ta ye daly Rat JE OL‏ 
وإن لم تكن بالمعنى الدقيق للقواعد الأخلاقية؛ هي تأسيسية لتوليد هذه القواعد وتحديدها. هذا — 
لأن القواعد الأخلاقية هي مبادئ ترشد أعمالنا بشكل متسق مع المبادئ العملية الرئيسية ظ 
متكاملة التصور. القواعد الأخلاقية هي مواصفات اتجاهية الجوانب المختلفة لرفاه الإنسان 
وتحقيق ذاته» تشكّل مجتمعة JAI‏ الأعلى لازدهار الإنسان المتكامل. إِذَا إذا كان المبدأ الأول 
للعقل العملي هو كا يقول توماس الأكويني» أنه «ينبغي فعل الخير والسعي نحوه؛ وينبغي 
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تنب tt)‏ فاليدأ الأول للأخلاقية هو Jor BT‏ المرء دما أن ختار ويريد بطريقة تسق مع 
إرادته نحو تحقيق إنساني متكامل٤٤.‏ وكا 054 المبدأ الأول للعقل العمل S-‏ بين الأكويني 
js‏ وضوح- بتحديد الجوانب المختلفة غير القابلة للاختزال لرفاه الإنسان ونحقيق ذاته (أي 
الصداقة والمعرفة والتقدير SA!‏ والأداء المهاري والدين وما إلى ob (US‏ المبدأ الأول 
Va SE JEN‏ بتحديد قواعد السلوك التي ينطوي عليها Lo‏ مفتوح لحاجة الإنسان (أي 
خيرية الشخص الإنسان) Nu‏ 


القانون الطبيعي وحقوق الإنسان: 

نظرية القانون الطبيعي هي عرض ol‏ حاسم للجوانب التأسيسية لرفاه الأشخاص وتحقيق 
ذاتهم والمجتمعات التي يشكلونها. تقترح هذه النظرية تحديد مبادئ العمل الصحيح -المبادئ 
الأخلاقية- hade‏ المبدأ الأول والأكثر عمومية ADEN‏ أي إنه ينبغي على المرء أن يختار 
ويتصرّف بطرق GÉ‏ مع الإرادة نحو تحقيق إنساني متكامل للذات. من بين هذه المبادئ احترام 
حقوق يمتلكها الناس ببساطة بفضل إنسانيتهم» حقوق بصفتها مسألة lae‏ يتعيّن على الآخرين 
احترامهاء وليس على الحكومات أن تحترمها فقطء بل أيضًا أن تحميها إلى أقصى De‏ ممكن. 

ele‏ القانون الطبيعي o£‏ هم على AISLE‏ يفهمون تحقيق الذات الإنسانية -الحاجة 
الإنسانية- على أنه منوّع. هناك الكثير من الأبعاد للرفاه الإنساني غير القابل للاختزال. وليس 
هذا لإنكار OF‏ الطبيعة الإنسانية محدودةء بل لتأكيد OF‏ طبيعتنا معقدة -على الرغم من أنها 
حدودة. نحن حيوانات لکن عقلانية» وحاجتنا التكاملية لا تشمل فقط رفاهنا الجسديء بل 
أيضًا رفاهنا الفكري والأخلاقي والروحي. نحن أفراد. ولكنّ الصداقة والاجتماعية جوانب 
Aa logat‏ 

من خلال التأمّل في الحاجات الأساسية للطبيعة الإنسانيةء خاصّة تلك التي تتعلّق بشكل 
أساسي بالحياة الاجتماعية والسياسية؛ يقترح منظرو القانون الطبيعي التوصّل إلى فهم سليم 
لبادئ العدالة؛ التي من ضمنها تلك المبادئ التي نطلق عليها حقوق الإنسان. في ضوء الطريقة 
التي يفهم بها ape‏ القانون الطبيعي الطبيعة الإنسانية والحاجة الإنسانيةء es‏ يكون من 
المستغرب أن نعرف Ry‏ منظّري القانون الطبيعي sole‏ ما ما يرفضون النزعة الفردية الصارمة. 
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وكذلك del Ll‏ فالفردانية [a‏ القيمة الجوهرية للاجتماعية الإنسانية» وتميل عن طريق الخطأ 
إلى رؤية البشر بشكل متناظر. فهي تخفق في حساب القيمة الجوهرية للصداقة والجوانب 
الأخرى للاجتماعية Lele GLI‏ جنيع العلاقات إلى وسائل يتعاون فيها الشركاء بوجهات 
نظرهم من أجل تحقيق أهدافهم وغاياتهم الفردية بشكل أكمل Usi,‏ الجماعية -في الوقت 
نفسه- تنقص من كرامة البشر باستخدامهم وإخضاعهم هم ورفاههم لمصالح الوحدات 
الاجتاعية الأكبر؛ المجتمع والدولة والبلد والوطن والزعامّة واليوتوبيا الشيوعية في المستقبل. 
للمنظّرين الفردانيين والجماعيين كليهماء نظريات للعدالة وحقوق الإنسان» ولكنها -كا أراها- 
غير مقنعة إلى do‏ كبير» فهي متجدّرة في سوء فهم هام للطبيعة البشرية والحاجة الإنسانية» إذ لا 
يستطيع كلاهما أن ينصفا مفهوم الشخص OLY!‏ أي حيوان عقلاني موضع القيمة الجوهرية 
(ولذلك غاية في ذاته Je Vi‏ له UE‏ أن يعامل نفسه أو يعامله الآخرون على أنه جرد وسيلة)» 
OL‏ رفاهه يشمل العلاقات مع الآخرين والعضوية في المجتمعات (بدءًا OE Tg‏ 
فيها -بصفتها مسألة عدالة- بالحقوق والمسؤوليات. 

حقوق الإنسان توجد (أو تُكتسَّب) إذا Ug‏ مبادئ العقل العملي إلى التصرّف أو الامتناع 
عن adi‏ بطرق iin‏ من أجل احترام رفاه وكرامة الأشخاص الذين قد تتأثر مصالحهم 
المشروعة با نفعله. أنا أؤمن JS,‏ تأكيد بوجود هذه المبادئ» إذ لا يمكن تجاوزها باعتبارات 
الفائدة» فهي على مستوّى Ale‏ جدَّاء توجّهنا KS-‏ جاء في عبارة إيمانويل كانت- إلى أن نتعامل 
مع البشر (Slo‏ بصفتهم pute‏ وليس dl‏ بصفتهم وسائل da‏ عندما نبدأ في تحديد هذه 
القاعدة العامة فإننا نحدّد الواجبات BUI‏ السلبية» مثل واجب الامتناع عن استعباد الناس. 
وعلى الرغم من أننا لا نحتاج إلى أن ننظر إلى المسألة بمصطلح (الحقوق)ء فإنه من المعقول GU‏ 


وأعتقد أنه من المفيد» أن نتحدَّث عن Le em‏ أن تسترق» وأن نتحدث عن الاسترقاق بوصفه 


)1( معظم حاولات تأسيس حقوق الإنسان OTG,‏ سيد مفهوم حقوق الإنسان إلى الطبيعة البشرية أو إلى طبيعة 
الإنسان الدينية Uf.‏ الطبيعية البشرية فيقول المناصرون هذه الرؤية إن الإنسان يُولّد ذه الحقوق ale‏ 
فيه» وهذه الغريزة تسمح بالاتفاقات العالمية على حقوق معيّة. . (للاطألاع على هذه الرؤية وتاريخهاء انظر: 
Gi, » (Morsink, J., 1999. Universal Declaration of Human Rights)‏ القول بالطبيعة 
الدينية فقد ols‏ رجال دين مسيحيون بطبيعة الحال. cll JE‏ لا يمكن تأسيس أصول حقوق الإنسان 
Y]‏ على أساس ديني؛ لأنه هو الذي يضمن as y‏ تصورًا أخلاقيًا للإنسان والحياة. (رضا). 
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dium أن‎ Rue iret clase Ul Lads ليس‎ Shes Jo €] OLI Gad Blea 
eid فئوية أو إثنية معيّنة» بل ببساطة بفضل إنسانيتناه. من هذا المنطلق» ني حت م‎ 
ولكن هناك -بالإضافة إلى الواجبات السلبية وحقوقها المقابلة- بعض الواجبات الإيجابية»‎ 
وهي أيضًا يمكن التعبير عنها ومناقشتها بلغة الحقوق» على الرغم من أننا هنا ينبغي أن تكون‎ 

واضحين حول عن طريق of‏ وكيف يُعطى o‏ معين. 


يقال في بعض الأحيان عل سيل o “OE‏ التعليم أو Real ie‏ سمو die‏ 
OLS!‏ لا شك أنه من المعقول أن نتكلّم بهذه الطريقةء ولكن ما JU‏ هناك الكثير É‏ ينبغي 
قوله إذا ما أريد يله أن تكو colo jue‏ مغرئ. oy‏ الذي يفة يفترض أن pas‏ التعليم أو الرعاية 
LI‏ € ولن؟ | ج ينبغي أن يكون هؤلاء الأشخاص أو المؤسّسات هم مقدّمي الخدمات؟ ما 
المكان الذي ينبغي أن ake‏ توفير التعليم والرعاية الصحّية في قائمة الأولويات الاجتاعية 
والسياسية؟ D^ Jd‏ الأفضل FE ol‏ الحكوماتٌ eai‏ والرعاية الصحية في إطار النظّم 
الاجتماعية أو من LE‏ مقدّمي الخدمات من القطاع الخاصٌ في الأسواق؟ تتجاوز هذه الأسئلة 
تطبيق المبادئ الأخلاقية» فهي تتطلب (SS‏ حكيًا في ضوء الظروف الطارئة التي يواجهها 
الناس في مجتمع معيّن في وقت معيّن. في كثير من الأحيان» ليس هناك إجابة واحدة صحيحة 
بشكل فريد» إذ يمكن أن تقود إجابة JS‏ سؤال إلى مزيد من ALAN‏ ويمكن أن تكون 
المشكلات معقّدة للغاية» أكثر تعقيدًا من قضية الاسترقاق» متى ما oad‏ > أحد ماء ob‏ 
غاليتها LLY ide by ty‏ تون e deat,‏ لكل ob‏ عق d uel‏ عدم 
الاستعبادء ولكل أحد pill‏ كمسألة عدالة ضارمة أن GS‏ عن استعباد الآخرينة وغل 
الحكومات التزام أخلاقي باحترام ذلك الحق وحمايته. وبصورة مماثلة إنفاذ الالترام. 


كرامة الإنسان: 
فهم القانون الطبيعي لحقوق الإنسان مرتبط بسردية معيّنة للكرامة الإنسانية. تحت ذلك 
HERPES‏ القدرات البشرية الطبيعية للعقل والحرّية أساسية لكرامة البشر (الكرامة المحمية 
بحقوق الإنسان). ]9 الحاجات الأساسية للطبيعة البشرية هي حاجات مخلوق عقلاني» مخلوق 
L- yo‏ لم يمتع- بشكل طعي sla‏ رات ail‏ راک AUS,‏ هذه القدرات 
abe‏ لقدرات JYI‏ -وإن كان بلا ELS‏ بشكل محدود. بل إن ed‏ القذراك من وجهة Jii‏ 
ain‏ 
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اللاهوتية تشكّل نقطة تشارك معيّنة -محدودة Leb‏ ولكن حقيقية- في القوّة الإلهية. هذا هو ما 
يعنيه -ک| أعتقد- تعليم الكتاب المقدّس fol‏ بشكل غير عادي؛ بأ الرجل قد i‏ في صورة 
الإله ومثاله نفسه. ولكن سواء كان المرء يعترف بسلطة الكتاب المقدّس أو يؤمن بإله شخصي» 
فمن الصحيح أنَّ البشر يمتلكون 85 تُعرّى تقليديًا إلى الألوهية -أي قوّة الوكيل ليسبّب مالم 
Cs SL s gl css‏ 

هذه هي القرَّة على تصوٌّر واقع أو حالة ممكنة لم توجد OV‏ بعد أو تُكتسّبء لتدرك النقطة 
الواضحة قيمة جلبها إلى حيّر الوجود. ثم التصرّف عن طريق الاختيار (وليس بمجرّد الدافع أو 
الغريزة» ىما قد يفعل حيوان بهيمي) ليجلبها إلى حيّر الوجود. قد تتضمّن تلك ا حالة أي شيء؛ 
من تنمية مهارة فكرية» إلى امتلاك عنصر معرفيء إلى إنشاء عمل فني أو تقدير نقدي له إلى إقامة 
الشراكة الزوجية. وقد تكون Al‏ المعنوية أو الثقافية كبيرة» أو كا هو أكثر شيوعا بكثير» 
Codes‏ ما يهم هنا هو أنه نتاج العقل والحرّية البشرية: أنه ثمرة القصد والحكم والاختيار. 

سؤال آخر سيطرح نفسه على ذهن (el‏ شخص يعترف بالشبه BY!‏ لقدراتنا على العقلانية 
والحرّية» التي هي بطبيعتها روحية غير مادّية. السؤال هو هل يمكن أن توجد الكائنات القادرة 
على مثل هذه القُوى بعيدًا عن مصدر A}‏ وأرضية لكينونتها؟ لذلك يجد المرء في التأكيد على 
ida‏ القرى Reale $a T‏ ارق اديت fa,‏ أساس الانفتاح على/ وحتى جذور EE‏ 
للألوهية» ولكن ستتكلّم أكثر عن هذه النقطة لاحقا. 

ماذا عن سلطة وجهة النظر هذه حول الطبيعة البشرية؛ حاجة OUI‏ وكرامته» وحقوقه؟ 
بهت منظرو القانون الطبيعي بالأسباب الواضحة التي توجّه الناس نحو خياراتهم وأفعاهم. 
نحن مهتمُون بشكل خاصٌ بالأسباب التي يمكن تحديدها دون الاستعانة (SU‏ سلطة غير سلطة 
العقل نفسها. هذا لا ينفي أنه من المعقول في كثير من الأحيان الاعتراف بسلطة دينية أو علمانية 
والخضوع ها (على سبيل المثال» سلطة قانونية) في تقرير ماذا تفعل وماذا لا تفعل. في eu‏ 


)1( نقلت في كتابي (الإجماع GLI!‏ المحدّدات ومعايير الاحتجاج) نقولات كثيرة من متخصّصين في مجالات 
3 تدلّل على وجود هذه العادة الإنسانية» عادة الالتجاء إلى إله معين» وأوضحت أن الإيمان بالله ثابت في 
js‏ المجتمعات البشرية المعروفة OV CEU‏ من ذلك أنني قدّمت DV)‏ المنطقية التي تجعل هذا الإجماع 
AR‏ بنفسه على وجود الله. (رضا). 
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أسهم منظرو القانون الطبيعي بمساهمات مهمّة في فهم لاذا وكيف يصبح الناس في بعض 
الأحيان ملرّمين Í‏ للخضوع لأنواع مختلفة من السلطة والاسترشاد بها في Verl Las‏ 
ولكن حتى هناء ela Op‏ الخاصٌ بمنظري القانون الطبيعي هو أسباب الناس للاعتراف 
بمطالبات السلطةء وتكريمها. نحن ببساطة لا نستعين بالسلطة لتسويغ السلطة. 

قد يتساءل المرء بعدها هل البشر في الواقع ليسوا عقلانيين في GT‏ شيء إلا في المعنى الوسيلي؟ 
هل يمكن أن ندرك i‏ أسباب واضحة للخيارات والأفعال البشرية؟ يدرك الجميع أن بعض 
الغايات أو الأغراض التي i‏ إليها من خلال الفعل البشري يمكن فهمها على PY‏ على أنها 
توفر وسائل لأهداف أخرى. على سبيل المثال» يعمل الناس ليكسبوا SUN‏ وفعلهم لذلك 
عقلاني تمامًا. JUI‏ هو وسيلة قيّمة لغايات كثيرة هامَّةء لا أحد يشك في قيمتها الوسيلية. السؤال 
هو: هل بعض الغايات أو الأغراض مفهومة على أنها توفر أكثر من مرد أسباب وسيلية 
للعمل؟ هل هناك حاجات جوهرية ووسيلية؟ ينكر المشككون SF‏ هناك OLE‏ أو أغراضًا 
«aos Js e t nad deal‏ وهل Soll‏ من diis «US.‏ اسساب اة 
القانون الطبيعي أنَّ الصداقة والمعرفة والتقدير SLI‏ النقدي. وبعض الغايات أو الأغراض 
الأخرى؛ تتمتّع بقيمة جوهريةء بأنها (اختيار جدير) بشكل مفهوم» وليس وسيلة لغايات أخرى 
بل غاية في حد ذاتهاء لا يمكن اختزاهاء ولا يمكن تفسير جاذبيتها الواضحة على وجه الحصر؛ 
من حيث العاطفةء أو الشعورء أو الرغبة» أو غيرها من العوامل المحمّزة غير العقلانية. هذه 
الحاجات البشرية الأساسية جوانب تأسيسية لرفاه الإنسان وإشباع الأشخاص والمجتمعات 
التي le Re‏ وبذلك يوفرون أسس الأحكام الأخلاقية» حتى أحكامنا المتعلّقة بالعدالة 
d is‏ الان 

لاحك ce Mees OF‏ الاس الى خرن aulae‏ فلسفية أو So im d yl‏ القشرات E‏ ية 
التي أستمرٌ في القول بأنها في جوهر كرامة الإنسان. يتبتون وجهة نظر وسيلية بحتة» وبشكل 
اساي غر all i ar‏ الل fo)‏ سيق ig cli‏ هيوم عي GE‏ اتدل أبن BT‏ 
من جرد «عبودية للعواطف»80. ويجادلون OL‏ التجربة البشرية في التداوّل والحكم والاختيار 
وهمية. ecl‏ يصرُّون ol de‏ الغايات التي يسعى إليها الناس -مهما يكن- تأتي من عوامل 
تحفيزية غير عقلانية؛ مثل الشعور أو العاطفة أو الرغبة. «الأفكار هي الرغبات»» وقد علّمهم 
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هوبز أن يفترضوا «كمستطلعين وجواسيسء أن يتمدّدوا في الخارج ويجدوا طريقهم إلى الشيء 
المرغوب»4. إِنَّ الفعل المحمّر عقلانيًا بشكل فعلي أمر يستحيل على خلوقات مثلنا. لا يوجد 
أكثر من محرد أسباب وسيلية للعمل» ليس هناك حاجات بشرية أساسية. 

إذا كان gulps‏ هذه النظرة اللامعرفية والذاثية للعمل البشري على حقٌء فسيبدو لي أن فكرة 
الأخلاق بكاملها مجرّد تمثيلية» وأن الكرامة البشرية أسطورة. لكنني لا أعتقد eel‏ على حقء وفي 
واقع الأمر» حتى إنني لا أعتقد أنهم يستطيعون تقديم (el‏ تفسير لمعايير العقلانية التي يجب أن 
Meis‏ بها ليكونوا مقنمين قي قضيتهم عد العقل Ly‏ وهي قضية SF‏ باستتعرار أن 
الناس قادرون على أكثر من جرد عقلانية وسيلية وحرّية حقيقية في الاختيار. لا أنكر ol‏ العاطفة 
تؤثّر في الفعل البشري» فمن الواضح أنها cg‏ وهي كذلك في مناسبات كثيرة تؤدّي (هي أو 
غيرها من العوامل غير العقلانية) العمل الرئيسي في التحفيز. لكني أستمر في التأكيد على أنه 
يمكن أن يكون للناس -وهم لديهم غالبًا- أسباب أساسية لأفعالهم -وهي أسباب تقدّمها 
غايات يروة أنا oed‏ [شاعًا بغر ا عل وجه التحدينه:هذه الغايات La‏ في ١ ioci‏ . 


النقص البشري والإخفاق الأخلاقي: 

oY‏ إذا كنت Uf‏ ومنظّرون آخرون في القانون الطبيعي على صواب في التأكيد على أنَّ العقل 
البشري يمكن أن يحدّد حقوق الإنسان بصفتها أسبابًا حقيقية للالتزام تجاه الآخرين» كيف 
يمكننا أن نفسّر أو نفهم الإخفاق على نطاق واسع للاعتراف بحقوق الإنسان والمبادئ 
الأخلاقية الأخرى واحترامها؟ إننا بصفتنا بشرًا حيواناتٌ عقلانية» V]‏ إننا مع ذلك حيوانات 
عقلانية بشكل ناقص؛ نحن عرضة لارتكاب أخطاء فكرية وأخلاقية» وقادرون على التصرّف 
بشكل غير معقول على نحو فظيع LE‏ عندما تعترضنا عواطف قوية تتعارض مع متطلبات 
المعقولية. للمسيحيين اسم لهذا: COR‏ واسم آخر: السقوط. إننا Gs‏ من ضعف في 
الإرادة وظلمة في الفكرء وحتى عندما نتبع ضمائرناء كوتّنا ملزمين بذلك أخلاقيّاء فمن الممكن 
أن cg aso‏ ومن الممكن أن GSS‏ حكرًا وَفْمَا لضميرنا ويكون MELE‏ 


)١(‏ للاطّلاع على عرض هذا المعتقد الرئيس للمسيحية وتفنيد لهء انظر: (الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام دراسة مقارنة)ء تأليف: أميمة AAAH‏ (رضا). 
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jt‏ الناس أحيانًا في الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها لأن ec‏ دوافع ذاتية تجعلهم 
يفعلون ذلك. في معظم حالات الاستغلال -على سبيل المثال- يكون الإخفاق الأساسي 
أخلاقيًاء وليس فكريًا. مع o‏ الإخفاق الفكري والأخلاقى في بعض الحالات يكون مرتبطًا 
ارتباطًا وثيقا. الأنانية n‏ والحزبية» والغرور» ais‏ والشهوة؛ والإرادة السيئة» 
وغيرها من الانحرافات الأخلاقية؛ يمكن -بطرق قد تكون خفية أحيانًا- أن تعوق الأحكام 
الأخلاقية السليمة» حتى تلك المتعلّقة بحقوق الإنسان. يمكن أن Glad‏ الثقافات أو الثقافات 
الفرعية بأكملها بإخفاقات أخلاقية تجعل أعدادًا كبيرة من الناس عمياء نحو الحقائق المتعلّقة 
بالعدالة وحقوق الإنسان. والأيديولوجيات المعادية هذه الحقائق تكون (ls‏ أسبابًا هذه 
الإخفاقات وآثارًا ها. انظر في حالة GU‏ في الجنوب الأمريكي ما قبل الحرب؛ كانت 
pend Coe pa Spall Lee d al‏ كثر من الناس عن شر «IE‏ وآئرًا euro dazu‏ 
وتدهور حاهم. 


القانون الطبيعي والاله: 

لننتقل OV!‏ إلى مسألة الإله والإيهان الديني في نظرية القانون الطبيعي. معظم منظري القانون 
الطبيعي؛ els us‏ هم من المؤمنين. يؤمنون SL‏ النظام الأخلاقي alte‏ مثل Gi‏ نظام آخر 
في اة cR‏ حل a‏ :قل Meo PE‏ خلية عل ge UK‏ وعند تفسير 
وضوح النظام ei‏ يستنتجون pur in‏ -إله شخصي. ds‏ واقع الأمر» هم 
يجادلون Ob Soke‏ حرّية الاختيار pas SAH AMI‏ التفسير الوحيد المرضي والنهائي لوجود 
المفاهيم التي يدركها البشر في JS‏ محال من OVE‏ التحقيق. 

لا ينكر منظّرو القانون الطبيعي أن الله يستطيع أن يكشف الحقائق الأخلاقية» ويعتقد 
معظمهم OT‏ الله قد اختار كشف الكثير من هذه الحقائق. لكنّ g aa‏ القانون الطبيعي يؤكٌدون 
أيضًا 2S ST‏ من al aie code SUL‏ التي CASS‏ عنهاء يمكن إدراكها LAÍ‏ من 
خلال التفكير الأخلاقي» بغضٌ النظر عن الوحي. ويتفقون مع القدّيس بولس في التأكيد على 
أن هناك ul‏ «قد OS‏ على القلوب»» حتى على قلوب الوثنيين الذين لم يعرفوا ناموس 
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موسى» وهو قانون تكفي معرفته للمساءلة UIE‏ )18 فإن القواعد الأساسية ua‏ القتل 
والسرقة؛ على الرغم من أنه قد كشف عنها في الوصايا العشر» يمكن معرفتها بغضٌ النظر عن 
الوحي الخاصٌ للإله؟١.‏ يمكننا أن نعرف القانون الطبيعي» ونطابق سلوكنا لشروطه» بفضل 
قدراتنا البشرية الطبيعية على التداول» والحكم: والاختيار. إن LE‏ مصدر A]‏ للقانون 
الطبيعي سيكون أمرًا GE‏ يرا بالضبط كم OI‏ غياب مصدر GY Al‏ نظام واضح آخر في التجربة 
البشرية سيكون أمرًا Ue‏ إن حيرة الملحد قد تجعله يعيد النظر في فكرة أنه لا يوجد مصدر Al‏ 
للنظام الذي نراه ونفهمه في الكون. V‏ إنه من غير المحتمّل S-‏ أعتقد- أن يجعل المرء ينتهى إلى 
ol‏ إدراكنا خادع أو Of‏ فهمنا زائف. على الرغم من OF‏ ذلك مكن منطقيًا. 

السؤال الذي ينشأ من هذا بعد ذلك: هل يمكن للقانون الطبيعي -بافتراض أن هناك مبادئ 
طبيعية حقًا- أن يوفر بعض المقايبس لأرضية أخلاقية وحتى سياسية مشتركة للأشخاص الذين لا 
يوافقون على وجود الله أو طبيعته ودوره في الشؤون الإنسانية؟ من وجهة نظريء أي شخص 
يعترف بالقدرات البشرية للعقل والحرّية» يمتلك أرضية جيّدة لتأكيد الكرامة الإنسانية وحقوق 
الإنسان الأساسية. وتبقى هذه الأسباب صالحة دون الحاجة إلى سؤال: «هل هناك مصدر Al‏ 
للنظام الأخلاقي الذي نتعرّف مبادئه من خلال التساؤل ghey Ce‏ بالقانون الطبيعي والحقوق 
الطبيعية؟٠.‏ أعتقد Of‏ الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال هي aid‏ وأنه يجب أن نكون منفتحين 
على احتمالية أن يكون الله قد كشف عن نفسه بطرق تعرز وتكمّل ما يمكن أن يُعرّف باسم العقل 
غير المساعد. US)‏ لسنا بحاجة إلى الاتّفاق على هذه الإجابة Lak Ub‏ على الحقائق التي تُنشئ 
السؤال -أي إِنَّ البشر الذين يمتلكون قُوى العقل والحرّية كالإله (لكنها مَهيبة في حالة SY‏ 


يحملون كرامة عميقة تحميها حقوق أساسية Ana‏ 


)1( الصحيح أنَّ هناك Eo‏ فطريًا داخل Js‏ إنسان بالأصول أو القواعد الأخلاقية الكبر s‏ وأعلاها وجود الله 
وعبادته وحمده» SS‏ هذا لا يعني 55 حساب أو عقاب على هذا الشعور الغريزي» وهناك نصوص 
صريحة في القرآن الكريم اتدل .ا أهل الستة de‏ هذا الجزء الأخيرء منها قوله تعالى: Lot Lag}‏ مدي 
حتى نبعث Ve‏ وقوله تعالى : ey}‏ مبشّرين ومنذرين ÉS‏ يكون للناس BE‏ بعد الرسل)؛ وقوله 
idu‏ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمّها رسولا يتلو عليهم آياتنا ) وغير ذلك من الآيات؛ 
oY‏ ذلك الحسٌ الأخلاقي حس ple‏ يتعلّق BULL‏ الأخلاقية الكبرى؛ لكن عند تطبيقه على التفاصيل 
الحياتية المعقدة يضعف أثره كثيرًا SAV.‏ من ذلك ST‏ من السات الرئيسية للفطرة الإنسانية: النسيان؛ فقد 
جبل الله cole‏ على cem gl‏ لكن بمرور القرون أشرك كثير منهم. (رضا). 
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]13 إذا كانت هناك مجموعة من المعايير الأخلاقية» التي من ضمنها معايير العدالة وحقوق 
الإنسان» ويمكن معرفتها عن طريق البحث والفهم والحكم العقلاني» حتى aa‏ النظر عن أي 
وحي خاصٌ؛ OB‏ قواعد القانون الطبيعي هذه يمكن أن Bg‏ الأساس لفهم مشترك لحقوق 
الإنسان -وهو فهم يمكن تشارٌكه حتى في غياب GBI I‏ ديني. ولا ينبغي بالتأكيد أن نتوقع 
توافقا في الآراء؛ هناك متشكّكون أخلاقيون ينكرون وجود حقائق أخلاقيةء وهناك أتباع دينيون 
يرون أن الحقائق الأخلاقية لا يمكن معرفتها بمعزل عن وحي الإله» وحتى بين أولئك الذين 
يؤمنون بالقانون الطبيعي. هناك اختلافات في الرأي حول محتواه الدقيق وآثاره على بعض 
القضايا؛ لذلك أعتقد OT‏ علينا متاقشة هذه القضايا ومناظرتها سواء zia,‏ مسألة فلسفة 2 i2‏ 
أو Adae Salas‏ 


تحديات لفلسفة القانون الطبيعى: 

يُعتقّد في بعض الأحيان أنه من المخجل لفكر القانون الطبيعي الاعتقاد SL‏ بعض 
الشخصيات العظيمة القديمة أو تلك التي من القرون الوسطى. في تقاليد القانون الطبيعي» قد 
أخفقت في إدراك حقوق الإنسان التي يؤكّدها منظرو القانون الطبيعي المعاصر أو نفيهاء بل 
J NORRIS‏ سبيل ee elt‏ الإنسان الأسامي في RIH‏ الدينية لم يُعتررّف 
S‏ على نطاق واسع في الماضيء بل OL‏ بعض g fia‏ القانون الطبيعي البارزين قد أنكروه. 
فقد اعتقدوا خطأ -كا أشار جون فينيس» الأستاذ في جامعة أوكسفورد- OF‏ التصوّر الواسع 

رّية في مسائل الإيهان تفترض ÓL‏ النسبية أو اللامبالاة الدينيةء أو أنه يُستلرّم أن تكون 
الوعود الدينية غير أخلاقية أو غير ملزمةء أو OF‏ المجتمعات الكنسية يجب أن تكون خاضعة 
للدولة۳٠.‏ 

ومن lease all lca pill‏ اى ASS SIR SSI‏ ها وه ها اة oi‏ 
في 52 الدينية في كتاب كرامة الإنسان لمجلس الفاتيكان الثاني» قدّمت iby Wd‏ للقانون 
الطبيعي وأخرى من مصادر لاهوتية على وجه التحديد. تستند ES‏ القانون الطبيعي للحرّية 
الدينية إلى IS pl ll‏ شخص بالسعي نحو الحقيقة فيا يتعلّق بالمسائل الدينية» وأن يعيش Úis‏ 
لأحكامه الضميرية4١.‏ هذا الالتزام متأصّل في فكرة OF‏ الدين -الذي Ga Xx)‏ حريصًا 
للضمير إلى GLI‏ في يتعلّق بالمصادر النهائية للمعنى والقيمة- Celo te, Jad‏ لرفاه الإنسان 
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وإشباعه» وهو من بين LL‏ البشرية الأساسية التي توفر الحافز العقلاني لاختيارنا. ينشأ 
ا لح في LIH‏ الدينية من كرامة الإنسان بصفته Cely mU‏ عن الحقيقة. 

حقوق إنسانية أخرى إلى جانب هذا GUI‏ تتعرّض للإنكار والاعتداء من مختلف الأوساطء 
Hes,‏ بشكل روتيني في أنحاء مختلفة من العالم. يمكن أن يكون التسويغ الأيديولوجي لإنكارها 
وانتهاكها eo‏ أو علمانيًا. في بعض أجزاء العالم» SEES‏ الدينية وغيرها من حقوق الإنسان 
الأساسية باسم الحقيقة اللاهوتية» وفي أجزاء أخرى. GG‏ التهديدات من أيديولوجيات Adde‏ 
Ee,‏ تأخذ الأيديولوجيات العلمانية شكلا GLI‏ فإن المطالبة Sou‏ شامل للحكم الذاتي (أو 
I GH op Rl th‏ المنساوية) غالبًا ما Sy‏ لتسويغ الاختيارات 
والأفعال والسياسات التي يعتقد منظّرو القانون الطبيعي أنها غير عادلة وتؤدّي إلى تقويض 
الصالح العامً. إذا كانت نظرة القانون الطبيعي في هذه الأمور صحيحة. فعندئذ تكون الإخفاقات 
الأخلاقية مع الأخطاء الفكرية هي ما يدعم الأيديولوجيات التي تهدّد حقوق الإنسان. من زاوية 
ción‏ تقع هذه الإخفاقات في قطبين متقابلين» ولكن من وجهة نظر القانون الطبيعي» يوجه 
أنصار الأيديولوجيات المتنافسة انتقادات صحيحة لبعضهم البعض. على سبيل SU‏ يدين 
الإسلاميون الراديكاليون Édi AER‏ للثقافات التي تزدهر فيها أيديولوجية جيل الأنا: 
«إذا شعرت بِلَذَّة في فعلهاء فافعلها». وعلى الجانب الآخرء IZ‏ الليبراليون الأيديولوجيون 
استعباد النساء وقمع المعارضين الدينيين حيث يسيطر الإسلام الأصولي. 

يرى منظّرو القانون الطبيعي الأمر OL‏ التهديدات التي تتعرّض ها كرامة الإنسان وحقوقه 
موجودة Le WY‏ نحن البشرّء عقلانيون بشكل ناقص وأخلاقيون بشكل ناقص. بعبارة 
مسيحية تحن امخلوقات معدّهة albos cb n‏ الوقت cand‏ لديا آمل UN‏ نمتلك حقا 
القدرات على المعقولية والفضيلةء أي o]‏ الحقيقة -التي من ضمنها الحقيقة الأخلاقية- متاحة 
cL)‏ وعندها روعتها LEU‏ وجاذبيتها القوية. إننا لن نتمكّن أبدًاء مع الأسف الشديد. من 
إدراك الحقيقة بالكامل أو بطريقة خالية GU‏ من ctae MI‏ ىا Ul‏ لن نلتزم BULL GE‏ 
الأخلاقية التي ندركها. ولكن Us‏ أحرزنا Gag‏ في القضاء على 25 Go‏ وإنهاء الفصل 
العرقي المسموح به ub‏ والاعتراف باق في الحرّية الدينية» والابتعاد عن سياسات تحسين 
النسل التي كان يفضّلها ذات يوم الكثير من الناس المحترمين؛ يأمل منظرو القانون الطبيعي LÍ‏ 
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قادرون على أن نحرز oa‏ في محالات أخرى» مثل dle‏ حياة الإنسان Ls‏ الإجهاضء. 
والبحوث المدمّرة SW‏ والقتل الرحيم» وني حماية ثقافة الزواج وتنشيطهاء te‏ من BUH‏ 
على الزواج بوصفه الاتحاد الزوجي للزوج والزوجة 

بطبيعة الحال» الأشخاص الذين يرفضون فهم القانون الطبيعي للكرامة الإنسانية وحقوق 
الإنسان سيختلفون مع منظّري القانون الطبيعي في المسائل المتعلّقة بها يشكل AGE gy Uda‏ 
وسينظر الإسلاميون الراديكاليون إلى نوع LH‏ الدينية التي يدافع عنها منظرو القانون الطبيعي على 
أنها ترخيص للهرطقة وعدم المسؤولية الدينية» وسيرون أفكار القانون الطبيعي SF‏ شكل من 
أشكال الخطابة المتخلفة من العلمانية الليبرالية الغربية. de‏ العكس من AUS‏ سينظر العلمانيون 
الليبراليون إلى أفكار القانون الطبيعي حول الإجهاض والجنس وغيرها من القضايا الأخلاقية 
الساخنة بوصفها تعصّبًا وقمعًا -وهو شكل فلسفي من أشكال الأصولية الدينية. في النهاية» وعلى 
الرغم من ذلك» أفكار القانون الطبيعي -مثل الأفكار الإسلامية المتطرّفة أو الليبرالية العلمانية - Va}‏ 
أن تقف عن جدارة أو تقع عن جدارةء sly‏ شخص يتساءل هل هي سليمة أو غير سليمة سِيُضطرٌ 
إلى النظر في ad!‏ المقدمة في دعمها وا حجّج المضادة التي طورها منتقدوها. 


نظرية القانون الطبيعي (الجديدة): 

حتى بين الناس الذين يُنظر إليهم» أو الذين o paa]‏ أنفسهم. ce ad‏ في القانون الطبيعي؛ 
xi‏ روايات متنافسة للقانون الطبيعي والحقوق الطبيعية. في كتابات متعدّدة» ارتبطتٌ e‏ يسمَّى 
في بعض الأحيان (النظرية الجديدة للقانون الطبيعي) لحيرمان غريسيز وجون فينيس. لكن هل 
هناك أي شىء جديد حقا في نبجنا؟ هذا أمر ADEE‏ فيه. ee ee doe i‏ 
وجيرمان غريسيز على مستوى النظرية الأخلاقية الأساسية» موجودٌ PY Je-‏ ضمنيًا- في 
كتابات أرسطوء وتوماس الأكويني» وغيرهم من op Kall‏ القدماء ومّن هم من القرون 
الوسطى وني وقت Ka‏ من العصر الحديث. culate ol‏ عل أن ما تقوله ديد Ja‏ 
ell‏ (ومن jt USUS Js Ag,‏ هم عق Oll Sus JI‏ الطبيعي» قد Ls‏ برأينا 
الخاطی)؛ LY‏ مصمّمون على احترام التمييز بين الوصف والإرشاد. أي تم المغالطة KS)‏ 
نراها) في اقتراح استنباط الأحكام المعيارية من منطلّقات واقعية Lat‏ تصف الطبيعة البشرية. 
على سبيل SU‏ سيكون من LL‏ استنتاج قيمة المعرفة من حقيقة أن الكائنات البشرية فضولية 
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بشكل طبيعي A‏ أن تعرف» لكننا سنكون هنا مخلصين للأفكار المنهجية وقيود الأكويني. 
فعلى عكس ما AAE‏ في بعض الأحيان» لقد أدرك أن ما سيّطلق عليها (à‏ بعد (المغالطة 
الطبيعية) هي مغالطة m‏ وكان أكثر صرامة في ue‏ من ديفيد هيوم» الذي يُعزى إليه أحيانا 
(اكتشافه)6١.‏ 


إذا Cs‏ -واقفين على أكتاف أرسطو والأكويني- قد ساهمنا بشيء هام في تقاليد التنظير 
للقانون الطبيعيء فقد تأسّس ذلك على عمل البروفيسور جريسز الذي يوصّح DED SAS‏ 
المسؤولية) تتبع -كأثر للتوجيه الكامل للمبادئ الأساسية للمنطق العملي- المبادئ التي a gi‏ 
الفعل البشري نحو الحاجات البشرية الأساسية» وتبعدها عن فقداما. وأناط المسؤولية 
متوسّطة في عموميتها بين المبدأ الأول والمبدأ الأكثر عمومية للأخلاق («ينبغي على المرء dla‏ أن 
يختار... بطريقة تنسجم مع الإرادة تجاه الإشباع الإنساني المتكامل») ومعايير أخلاقية iode‏ 
بالكامل تحكم اختيارات dee‏ وتشمل الأساليب القاعدة الذهبية للإنصاف. ومبدأ بولين» 
الذي ينص على أن الأفعال التي هي في ذاتها شرّيرة قد لا RF‏ حتى من أجل النتائج الجيّدة التي 
ستأتي من خلاها. تبدأ في تحديد ما يعنيه أن تتصرّف (أو أن تخفق في أن (C Las‏ بطرق تنسجم 
مع إرادةٍ موجّهة بشكل إيجابي (أو -على BNI‏ بشكل غير سلبي) نحو رفاه جميع البشر في جميع 
النواحي التي يمكن أن يزدهر فيها الإنسان لإنجاز إشباع إنساني متكامل. 

إن تفسيرنا BUY‏ المسؤولية يساعد على توضيح الطرق التي تتشابه بها نظريات القانون 
الطبيعي وتختلف مع الناذج النفعية للأخلاق (وغيرها من الناذج العواقبية) من جهة, والناذج 
الكانطية -أو (أخلاق الواجب)- من جهة أخرى. مثل النماذج النفعية» وعلى عكس النماذج 
الكانطية» Op‏ نظريات القانون الطبيعي sg‏ بشكل أساسي برفاه الإنسان وإشباعه -وفي الواقع» 
مع تحديد المبادئ التي توجّه اختيارنا نحو الحاجات البشرية الأساسية وبعيدًا عن فقدانها- 
بوصفها نقاط البداية في Jobs‏ الأخلاقي. 

على عكس النماذج النفعية» يفهمون الأشكال الأساسية للحاجة البشرية (كا يبحثون في 
الخيارات عن الاختيار الام أخلاقيًا) على أنها غير قابلة للقياس بطرق تجعل الاستراتيجية 
النفعية» في محاولة اختيار الخيار الذي سيحقّق بشكل شامل وعلى المدى الطويل صافي أفضل 
نسبة من الفائدة مقابل الضررء غير منطقية V)‏ يهم كيف فهم حُدّد معنى (الفائدة) و(الضرر)). 
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مثل الكانطيين» يرفض منظرو القانون الطبيعي التفسيراتٍ التجميعيةً للأخلاق التي JAA I‏ 
اتج AE PAU Yule‏ ماهو مس يا يكفي: Bin‏ للاحتيارات التي خد في 
الظروف العادية بتطبيق المبادئ الأخلاقية. 

Jey‏ عكس الكانطين» هم لا LIEN ball ST Oyun‏ يمكن ead‏ وسوينها 
بصرف النظر عن الاهتمام بالتوجيه الكامل soll‏ المنطق العملي الذي a y‏ الخيار والفعل 
dg tl‏ تجو ها عو قبع شري وبعيدا عا arly‏ رفا الإنساق. لآ y ace ogy‏ القانون 
الطبيعي بالقواعد الأخلاقية (أخلاق الواجب) البحتة. المنطق العملي هو التفكير في (الصحيح) 
LLIN,‏ وكلاهما مرتبطان. إِنَّ حتوى الحاجة البشرية يشكل المعايير الأخلاقيةء OY‏ هذه 
المعايير تستلزم الجوانب الأساسية لرفاه الإنسان وإشباعه بشكل متكامل. 

تفترض مثل هذه النظرة إمكانية الاختيار AI‏ أي الخيار الذي ليس منتبًا Éu‏ من وى 
خارجية أو داخليةء بل عوامل محرّكة غير عقلانية pa‏ الرغبة المحضة. لذا p‏ النظرية الكاملة 
للقانون الطبيعي ستشتمل على سرد لمبادئ المنطق العمليء التي من ضمنها المعايير الأخلاقية؛ 
كمبادئ للتوجيه العقلاني إلى الخيارات الحرّة والدفاع عن الاختيار الحرٌ بصفته إمكانية أصيلة. 
وهذا ينطوي على رفض للعقلانية الصارمةء والتي وَفْقَا aU‏ إلى Js‏ الظواهر على أنها قد 
en‏ وهي تنظر إلى البشر -بعض البشرء وعلى M‏ بعض الأحيان- على ecl‏ قادرون 
ead Je‏ في الوقائع elt Al‏ إلى 9 OLY 35e‏ عن طريق الخيارات الحرّة. Ul‏ فيا 
يتعلّق بالقانون الطبيعي للفعل البشري» óp‏ الحرّية والعقل متلازمان. ]113 يكن الناس أحرارًا 
ú>‏ في الاختيار من بين الخيارات -أحرارًا بمعنى أنه شيء سوى عملية الاختيار نفسها هي 
من يقرّر الخيار الذي eZ‏ - فلن يكوك الفعا ل المحمّز عقلانيً ese Val‏ وعلى العكسء إذا لم 
يكن الفعل المحقز عقلانيًا أمرًا مكتاء Op‏ تجربة اختيارنا بشكل حر ستكون Mt‏ 

هناك سمة أخرى من سمات القانون الطبيعي للفعل البشري التي Ola s lu Lady,‏ 
الطبيعي (td!)‏ وهي مجموعة الفروق بين bial‏ مختلفة من الطوعية. نحن نفهم الأخلاق على 
Ul‏ -أساسًا- مسألة استقامة في الإرادة. في الأحكام الأخلاقية السليمة والخيارات والأفعال 
المستقيمة» تُوجّه إرادة الوكيل بشكل إيجابي نحو الخير الإنساني المتصوّر بشكل متكامل. في 
الاختيار والفعل؛ لا يسعى المرء إلى JS‏ حاجة بشرية -فهذا أمر غير ممكن- لكن يسعى كما جب 
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على BI‏ إلى حاجة بشرية واحدة» وإذا كان المرء يختار ويتصرّف بطريقة مستقيمة el‏ 
فيعني أنه يحترم الآخرين. مع ذلك أليس من الواضح ST‏ للكثير من الاختيارات المستقيمة -أي 
اختيارات لغايات جيّدة يُسعى إليها بوسائل جيّدة أخلاقيًا- بعض العواقب السيئة؟ 

على سبيل الال نعلم مع يقين معنوي أنه بالسماح للسائقين في الطرق السريعة بالقيادة 
بسرعة خسة وستين ميلا في الساعة على سبيل المثال» فإننا نسمح بنشوء ظرف FE‏ فيه عدة 
P aisi esi‏ عام في حوادث السيارات. Hg UT‏ لفهم القانون الطبيعي للفعل 
البشري» هناك تمييز حقيقي» وأحيانًا أخلاقي. بين نية إلحاق الضرر بحاجة بشرية أساسية (ومن 
ّم إلى شخص: UN‏ ا حاجات البشرية ليست محرد أفكار تجريديةء بل جوانب من رفاه البشر من 
الدم واللحم) وقبول الأضرار المتوقعة أ Be‏ یاز مز Je. Boel‏ سيل RS Med‏ 
قتل شخص ما (سواءً بوصفها d GLE‏ ذاتها أو وسيلة هدف آخر) تختلف عن قبول الموت 
Cite g‏ (حتى لو كان حدوث تأثير جانبي Ud gia‏ بوضوح كا ed gi‏ وفاة سائقي الدراجات 
النارية والركاب على الطرق السريعة في حوادث عادية)/ا١.‏ 
القانون الطبيعي والفضيلة الأخلاقية: 

اسمحوا لي أن أختم بوجهة نظر واحدة أخرى أكّدها Jane‏ القانون الطبيعي؛ أنه بخياراتنا 
وأفعالنا لا Ax‏ فقط حالات الأمور في العالم الخارجي لناء بل نحدّد ونشكّل أيضًا أنفسنا JD‏ 
الأفضل أو الأسوأ) أشخاصًا هم شخصية معيّنة14. إن تمييز هذه الخاصية من التشكيل الذاتي 
أو (اللازم) للاختيار الام AÍ‏ يجعل التركيز على الفضائل بوصفها عاداتٍ وَلِدت من 
الاختيار المستقيم الذي Uem‏ ويعدنا لمزيد من الاختيار المستقيم -خاصّة في مواجهة 
الإغراءات التي تجعلنا Ghat‏ بشكل غير أخلاقي. 

JL,‏ الناس أحيانًا: هل القانون الطبيعي يتم بالقواعد أو الفضائل؟ الإجابة من وجهة نظر 
نظرية القانون الطبيعي (الجديدة) هي أنها مهتم بكليه|. تحدّد النظرية الكاملة للقانون الطبيعي 
معايير التمييز بين الصواب والخطأء Ua]‏ إلى العادات والسمات الشخصية التي Jd‏ رعايتها 
الناسّ للاختيار با GÉ‏ مع المعايير» ومن AS‏ تنسجم مع ما يمكن أن cae‏ إذا ما استعرنا عبارة 
من كانط, الإرادة الطيبة -إرادة نحو إشباع بشري متكامل. 
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)4( 
ماذا الحقائق الأخلاقية مهمّة؟ 


fas‏ التزامات القانون والحكومة وغاياتهها في la‏ الصحّة العامّة والسلامة والأخلاق» 
وتعزيز الرفاهية العامّة -التي من ضمنها حماية حقوق الناس الأساسية والحرّيات الأساسية. 
dil‏ الأولى» يبدو ST‏ هذه الصيغة الكلاسيكية (أو المزيج من الصيغ الكلاسيكية) تمنح 
سلطات واسعة وشاملة للسلطة العامّة» لكن في الحقيقة» تتطلّب الرفاهية العامّة (الصالح GUJ‏ 
أن تكون الحكومة محدودة. إن مسؤولية الحكومة أساسية عندما تتضمّن الدفاع عن BY‏ ضد 
اهجوم والتخريب» وحماية الناس من الاعتداءات الجسدية وأشكال النهب الأخرى المختلفة 
والحفاظ على النظام Gy Aldi‏ أشياء أخرى يكون دورها ثانويًا: كدعم عمل الأسر 
والمجتمعات الدينية وغيرها من مؤسّسات المجتمع Gall‏ التي تتحمّل العبء الأساسي في 
تكوين مواطنين مستقيمين ومحترمين والاهتام بالمحتاجين» وتشجيع الناس على الوفاء 
بمسؤولياتهم تجاه بعضهم البعضء وتثبيطهم عن إيذاء أنفسهم أو الآخرين. 

إن الاحترام الحكومي للحرٌّية الفردية واستقلال OVE‏ السلطة غير الحكومية هو ÓI‏ شرط 
للأخلاق السياسية. يجب على الحكومة ألا تحاول إدارة حياة الناس أو اغتصاب أدوار الأسر 
OLD‏ الدينية وغيرها من المجتمعات الموثوقة المشكلة للثقافة والشخصية: ومسؤولياها. Of‏ 
اغتصاب السلطة العادلة للأسر والمجتمعات الدينية وغيرها من المؤسّسات هو فعل غير dale‏ 
من حيث المبدأء وكثيرًا ما يكون dadas‏ كا e D‏ الحكومة الكبيرة في القرن العشرين -حتى 
عندما ل تتحوّل إلى نظام شمولي شرّير- يُظهر أنه لا eoa‏ إلا تأثيرًا Whe‏ ضئيلًا على المدى 
الطويل» وكثيرًا ما SS‏ من تسعى إلى مساعدتهم. 

9l‏ الحكومة المحدودة هي مبدأ ql‏ في الليبرالية الكلاسيكية -ليبرالية أشخاص مثل 
ماديسون وتوكفيل- عل الرغم من أنها e Jd‏ نموذْجًا ite‏ على أي Se‏ لا يحتاج o^‏ يؤمن 
بالحكومة المحدودة إلى أن يؤمن بالليبرالية (التحرّرية). ويبدو لي أن الموقف التحرّري الصارم يذهب 
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بعيدًا في حرمان الحكومة حتى من 352 دورها الثانوي. إنه M‏ من DULL‏ على بيئة أخلاقية 
de Wade‏ معقول» Col‏ فيا يتعلّق بتربية الأطفال: ويفتقد الدور الشرعي للحكومة في دعم 
المؤسّسات غير الحكومية التي تتحمّل العبء الرئيسي المتمثل في مساعدة المحتاجين. 

مع ذلك. S lO‏ تستجيب لبعض الحقائق عن الحكومة الكبيرة» لا سيا في البيروقراطية 
الحكومية والأبعاد الإدارية. لا يمكن للحرية الاقتصادية أن تضمن الحرّية السياسية والاستقلال 
العادل لمؤسّسات المجتمع المدني» ولكن في غياب ALI‏ الاقتصادية» نادرًا ما تكون Cb‏ 
شخصية ومؤسّسية أخرى آمنة. علاوةً على ذلك فإن تركيز القوّة الاقتصادية في أيدي الحكومة 
هو آمر ينبغي أن كل صاديق حقيقي للحرّيات المائية قذ تعلّم الآن أن BE‏ منه. 

هناك حقيقة ae sl‏ -سجاوز ibas W‏ وتسيب كا الليرتازية تقول بان Oat‏ 
والحكومة موجودان لحاية البشر وضان رفاههم» وليس العكس كا تفترض الأشكال 
الشيوعية وغيرها ذات الأيديولوجية الجماعية. إِنَّ الأفراد ليسوا تروسًا في عجلة اجتماعية؛ Shy‏ 
القواعد الصارمة للعدالة السياسية لا تسمح بمعاملة الأشخاص بوصفهم جرد عبيد أو أدوات 
ca yal‏ وتستثني هذه المعايير» بشكل متساو» التضحية بكرامة الأشخاص وحقوقهم من أجل 
بعض (الصالح العامٌ الأكبر) المفترّض. 
ما هو الحقيقي؟ 

من ail‏ الفادح أن نفترض OF‏ مبدأ الحكومة المحدودة متجدَّر في AS]‏ الحقيقة الأخلاقية» 
أو أنه متطلب مفترض على الحكومات Fla‏ عن التصرّف على أساس الأحكام حول الحقيقة 
الأخلاقية. إِنَّ bal jji‏ با حكومة المحدودة هو في oo‏ ذاته ثمرة قناعة أخلاقية» وهو le)‏ يقوم 
بشكل جازم على حقائق أعلنها مؤسّسو دولتنا dads Slim‏ تحديدًا «بأن كل الرجال قد خلقوا 
Oy Ci.‏ خالقهم قد منحهم حقوقًا thee‏ غير قابلة للنزع» من بينها dll‏ والحرّية 
والسعي إلى تحقيق السعادة». 

Sy ER NUS‏ كل Shel‏ اك TAS‏ عة وا اة راو بسا 
بحكم طبيعته خلوقًا عقلانياه أي تلوقًا يملك. وإن كان في قدر محدود (وفي حالة بعض البشرء 
في شكل جذر أو شكل fall Gol‏ والحرّية» وهي فُوّى تجعل هذه الظاهرة البشرية أمرًا مكنا 
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مثل التحقيق الفكري» والتقدير SA!‏ واحترام الذات والآخرين» والصداقة» والحب. هذه 
الحقيقة العظيمة للقانون الطبيعي» والتي هي في صميم نظامنا الحضاري والمدني» لها تعبيرها 
اللاهوتي الخاصٌ في تعليم الكتاب المقدّسء OL‏ الإنسان -على عكس الحيوانات البهيمية- قد 
we‏ في صورة الإله الخالق والحاكم للكون. 

ol‏ من الأهمّية بمكان أن نتذكر هذه الحقيقة العظيمة. يجب علينا Ce s VE‏ براغماتيًا أو 
cole‏ فقط عن اعتبارات عملية في معالجة القضايا AW‏ في عصرنا. لا يمكن أن يعزز 
Cail li‏ السليمة ويدافع عنها المواطنون ورجال الدولة SE‏ المستعدّين لإشراك ced‏ 
الأخلاقية أو غير القادرين على ذلك. هذا السبب» ينبغي لناء في رأيي» أن نعيد تكريس أنفسنا 
لفهم EL‏ الأخلاقية لحرمة الحياة البشرية في جميع المراحل والظروف. وكرامة الزواج بوصفه 
الالحاد الزوجي لرجل واحد وامرأة daly‏ وإبراز هذه الحُجّة. 

أرجو VI‏ تسيئوا فهميء أنا لا أقول إنه ينبغي أو حتى يمكن ترك الاعتبارات العملية خارح 
ا لحجّة. في الفهم الصحيح للأخلاق, لا تكون الاعتبارات العملية )034( اعتبارات عملية. على 
سبيل المثال» تشمل القضية الأخلاقية لإصلاح قوانين الطلاق أحاديٌ الجانب الإشارةً إلى الآثار 
الاجتماعية المدمّرة» والمسبّبة Aa‏ والتي £27 الجريمة» من elfe‏ انهيار ثقافة الزواج الصحية 
ودور الطلاق Gobi‏ الجانب في المساهمة في هذا ly Vi‏ تتضمّن LE‏ الأخلاقية لاستعادة 
الحاية القانونية للذين لم يولدوا cas‏ الإشارة إلى UY‏ النفسية السلبية» وفي بعض DYU‏ 
الآثار الجسدية للإجهاض على الكثير من النساء اللواتي خضعن لهذا الإجراء. ينبغي أن تكون 
مهمّتنا فهم الحقيقة الأخلاقية والتحدّث بها طول الوقت. سيخبرنا البراغماتيون على نحو محض 
Ob‏ الجمهور قد مضى بعيدًا في النسبية الأخلاقية أو الانحراف الأخلاقي عن أن يمكن الوصول 
إليه BAL‏ الأخلاقية. لكن ينبغي علينا أن نؤمن OL‏ الحقيقة قوية مضيئة. وإذا شهدنا بالحقيقة 
حول الزواج وحرمة الحياة البشرية على سبيل JU‏ -بمحبة» ومدنية» ولكن أيضًا في حماسة 
وإصرار- وإذا كرّمنا الحقيقة في تقديم مواقفنا؛ فإن الكثير من مواطنينا الذين هم OY!‏ على 
الجانب الآخر من هذه القضايا سيأتون. 

pda‏ بالحقيقة يخيف بعض الناس اليوم. يعتقدون بوضوح أنَّ الأشخاص الذين يزعمون 
eel‏ يعرفون الحقيقة حول Gi‏ شيء ible-‏ حول المسائل الأخلاقية- هم من الأصوليين» 
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والشموليين المحتملين. لكن. S‏ أوضح بصبر الأستاذ في كلية أمهرست» هادلي آركس» فالذين 
على الجانب الآخر من النقاشات العظيمة حول القضايا الاجتماعية مثل الإجهاض والزواج» 
يُرزون دعاوى عن الحقيقة -دعاوى عن الحقيقة الأخلاقية- طّوال الوقت. ويؤكدون مواقفهم 
aa‏ لاقل V thy‏ يريد عل es de Malye‏ المنافعين عن Se‏ اللخياةودصوة المذافعين عن 
الزواج الزوجي بين رجل وامرأة. يعلنون ol‏ لدى المرأة É‏ أساسيًا في الإجهاض. ويؤكٌدون 
3 «الحبّ يصنع أسرة)» ويقدّمون دعاوى أخلاقية أخرى شديدة ومثيرة للجدل. لا يصبح 
السؤال D‏ هل هناك حقائق حول أمور مثل أخلاقية الإجهاض وطبيعة الزواج» بل يكون 
السؤال في كل حالة هو: ما هو الحقيقي؟ 

lo]‏ هو حقيقي على نحو مركزي وحاسم فيا يتعلّق بالأجنّة البشرية هو أنهم أفراد أحياء 
من من أفراذ النوع البشري هومو سابينس lo‏ أفراد في الأسرة البشرية- في المراحل الأولى من 
نموّهم الطبيعي. کل واحد É‏ كان في البداية UE m‏ کا كان JS‏ واحد منا أيضًا al‏ 
وطفلا ورضيعًاء وتطوّر Js‏ & من جنين إلى مراحل الرضيع والطفل والمراهق وحتى مرحلة 
of shal‏ بتمايزه ووحدته وهُويته سليمةٌ GUE‏ ومثل| tS gy‏ علم Ea‏ الحديث بشكل لا يدع Gi‏ 
محال للشك» نحن لم نكن قط أجزاءً من أمّهاتنا؛ لقد كناء منذ البداية» كائنات حيوية كاملة 
وفاتية التكامل؛ تطورت إلى مرخلة النضج من خلال عملية dial pti‏ بلا فجوات» وموججهة 
بشكل ذاتي. مبدَؤنا الأساسي للكرامة العميقة والمتأصّلة والمنساوية Jd‏ إنسان يتطلّب É‏ 
احترام جميع أفراد الأسرة البشرية وحمايتهم» Ae‏ النظر عن العمر والحجم والموقع ومرحلة 
التطور وحالة التبعية» فضلًا عن العرق والجنس والإثنية (الانتماء العرقي). استبعاد Gi‏ شخص 
من حماية القانون يعني معاملته بشكل غير عادل. 

وهكذا يبدو لي أن العدالة تتطلّب معارضة حازمة لقتل الأجنّة البشرية لإجراء البحوث 
الطبّية الحيوية والإجهاض الاختياري. إذا كتا سنفعل للآخرين ع ما سيفعلونه lS‏ فسئصةٌ عندئذ 
على أن exe‏ القانون والسياسة العامّة JS Sle‏ فرد من أفراد الأسرة البشرية» حتى الذين 
يعيشون على ما أطلق عليه الراحل بول رامسي: هامش الحياة؛ الذين لم يولدوا بعد. والمعاقين 
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بلا dls‏ السياسة هي فن الممكن. وكا ذكّرنا فريدريك دوغلاس في ÉE‏ التي كتبها في 
لينكولن» OB‏ الرأي العام والقيود الأخرى AE‏ في بعض الأحيان ما يمكن فعله في الوقت 
الراهن pda‏ في أي قضية عادلة. استقرّت الحركة المؤيّدة لحن الحياة في السنوات الأخيرة على 
استراتيجية تدريية Ap‏ حياة الإنسان الرليدة te Sat I Ue‏ ليست ÚIS Vd‏ عن 
الاستسلام أو الإهمال» فيمكن أن تكون Ge‏ تمامًا. لقد odi‏ الكثير من الأرواح» ويمكن 
إنقاذ الكثير من الأرواح الأخرى» من خلال القوانين التي تمنع التمويل العام للإجهاض؛ أن 
aal a cas‏ الوالدين أو على las] BI‏ بالإجهاض الذي siete‏ على القاصرين» وأن 
نزرد النساء اللواتي Go Xe‏ الإجهاض بالكامل بالمعلومات الوقائعية المتعلّقة بتطور الجنين 
والعواقب المحتملة على الصحَّة البدنية والعقلية عند الخضوع للإجهاضء ومنع الإجهاض 
Stat‏ ولا سيا أساليب الإجهاض الشنيعة» مثل الإجهاض الجزئي» وحظر إنتاج البشر عن 
طريق الاستضاخ أو طرق أخرى Gal ZY‏ البخث التي as fad‏ فيها في المراحل Anl‏ 
وعلاوةً على AWS‏ قد يكون من القيّم وضع المقدّمات المنطقية في القانون التي يطالب منطقها في 
النهاية بالاحترام ALI‏ لجميع أعضاء الأسرة البشرية» حتى عندما تبدو تلك المقدّمات متواضعة. 


ما هو الرواج؟ 

لنتقل إلى السؤال الأخلاقي العظيم الآخر الذي نواجهه اليوم: ما الزواج؟ تتعرّض مؤسّسة الزواج 
في ثقافتنا للهجوم. لكنها لم uai‏ بعد. لقد أحدثت التشريعات والسياسات السيئة الكثير من الضرر 
الذي كان (Glo‏ باسم الإصلاح. هذا التشريع وتلك السياسة نفسه) في حاجة إلى الإصلاح اليوم. 

إذا أردنا استعادة مؤسّسة الزواج وتأمينهاء D‏ علينا أن نستعيد الفهم السليم لماهية الزواج» 
ولماذا يكون في المصلحة العامة للقانون والسياسة أن تدركه وتدعمه. الزواج شكل من أشكال 
الشراكة قبل السياسية -ما يمكننا تسميته بالمؤسّسة الطبيعية- لم تنشأ عن طريق القانون» على 
الرغم من OT‏ القانون يعترف بها وينظّمها في JS‏ ثقافة» ولا يُتعامّل معه على أنه مسألة خاصّة 
بحتة في i‏ مكان. 

بعض oF‏ هم على قناعة بالفكرة التحرّرية التي تقول إِنَّ من الممكن أن aak‏ الزواج» 
وآخرون غيرهم» يتساءلون هل ذلك هو ال حل الأفضل تجاه الجدل القائم حول زواج المثليين. أنا 
أفهم لماذا يأخذ شخص ما هذه الفكرة في الحسبان. إلا إنها تبدو لي قرارًا سيئًا. هناك سبب يجعل 
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js‏ الثقافات تعامل الزواج بوصفه مسألة شأن fle‏ حتى إنها تعترف به في القانون وتنظّمه. إن 
الأسرة هي الوّحدة الأساسية للمجتمع» والحكومات تعتمد على الأسر لإنتاج شيء تحتاج هي 
cai‏ وهو ما لا يمكنها أن تنتجه من تلقاء نفسها؛ آناس aE‏ ومستقيمين» يكونون مواطنين 
صادقين وحترمين للقانون ومهم خدمة الشأن Pll‏ والزواج هو الأساس الذي لا غنى عنه 
للأسرة» وعلى الرغم من أن جميع الزيجات في جميع الثقافات GLE‏ من عيوب OB‏ الأطفال 
يزدهرون في بيئة يجدون فيها ÉH‏ والرعاية من EI‏ والأب كليهاء ومن ÉH‏ الملتزم 
والحصري بين والديهم لبعضهم البعض. 

ينبغي على GI‏ شخص يؤمن بمفهوم الحكومة المحدودة أن يساند بقوّة الدعم الحكومي 
للأسرة. هل يبدو هذا متناقصًا؟ إِنَّه في Jb‏ غياب ثقافة زواج قوية» تخفق الأسر في OSSI‏ 
وعندما تتشكل فغالبًا ما تكون غير مستقرَّة. يصبح غياب الآباء مشكلة خطيرة» وتصبح 
الولادات خارج إطار الزواج شائعة» ويتبع ذلك سلسلة من الأمراض الاجتماعية. ومع إخفاق 
الأسر في أداء وظائفها الصحّية والتعليمية والرفاهية؛ يزداد الطلب على الحكومة» سواء كانت في 
شكل مراقبة أكبر للشرطة أو في شكل مزود للخدمات الاجتاعية الأخرى. BE‏ 
البيروقراطيات» وتتوسّع m‏ -بل lel‏ تصبح جماعات ضغط ig‏ في حفاظها على نفسها 
وتوسّعها. إن الجميع يعاني» ومعاناة الأفقر والأضعف هي الأكبر. 

tmd عن الزواج ضد‎ JUDI الدفاع‎ S العملية أو البراغماتية شرعية وهامة‎ qe ol 
من السياسيين‎ de الزواج بوصفه حقيقة أخلاقية. هناك عدد قليل‎ ee سيتطلّب‎ qui 
الؤيّدين للزواج الذين يرغبون في الكلام عا هو الزواج حقاء وهذا يمتح من يريدون إلغاء‎ 
يصنع‎ eI التصوّر الزوجي للزواج ميزةً هامّة في النقاش العام» ويدقون بخطابهم مقولتهم:‎ 
شخص للتهديد إذا مح أيضًا للشركاء من‎ (sl أسرة»» ويتساءلون كيف سيتعرّض زواج‎ 
ve " 

فق الجميع على of‏ الزواج - بخص النظر عن ماهيته أو عمله- Jm dye‏ فيها 
ibi‏ يعني الأشخاص؟ ارت gel atas hoa‏ ا ؟ Ws‏ للرأي 
الكامن في أيديولوجية E‏ الجسيء ege‏ الشخص بوصفه الجانب الواعي والراغب من 
النفس» وبذلك يكون الشخص عندهم» يسكن جسدًا. ES‏ هذا الجسد يُنظر إليه (ضمتًا hä‏ 
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في كثير من الأحيان) على أنه جزء دون الشخص من الإنسان, بدلا من كونه جزءًا من الواقع 
الشخصي للإنسان الذي هو جسده. وينظر إلى الجسد على أنه خادم مصالح الجانب الواعي» 
والراغب في النفس بعمله ae Sol‏ من خلاها o ai‏ أو يشارك في تجارب وخبرات Rua‏ 
Gly‏ مرغوبة: git‏ الأعداف OLS,‏ اة 


عند الذين يقبلون بشكل رسمي أو غير رسمي هذا الفهم لماهية الكائن البشري» Op‏ 
الوّحدة الشخصية لا يمكن تحقيقها من خلال SE‏ جسديء o] y‏ يتوحّد الأشخاص بتوحدهم 
GLE‏ (أو كا يقول أهل طائفة دينية معيّة: روحيًا). وإذا كان هذا صحيحًاء فإنه يعني أنَّ 
بإمفكان الأشخاض من الجس تفسه أن يتحدوا ويتبادلوا الخبرات الجنسية Mee‏ التي يفترضون 
أنها ستعرز اتحادهم الشخصي بتمكينهم من التعبير عن عاطفتهم» ومشاركة المتعة الجنسية 
الشديدة والفريدة من نوعهاء والشعور بمزيد من الشدّة من لعبهم الجنسي. 

S‏ النظرة البديلة إلى ماهية الأشخاص هي تلك التي تتجسّد في القانون التاريخي للزواج 
لديناء وما أشارت إليه إشعياء برلين ذات مرَّة على أنه التقليد المركزي للفكر الغربي. Gg‏ لوجهة 
النظر هذه AA OB‏ السا ites ue La Osea Gude x» Labs‏ 
AP pad dad! Ol I OON‏ لإثارة الرضا في سبيل الجانب الواعي والراغب في 
النفس» بل الإنسان وّحدة ديناميكية من الجسد والعقل والروح» والجسد -بعيدًا عن كونه أداة- 
هو جزء جوهري من الواقع الشخصي للإنسان. 

وهكذاء 5p‏ الاتحاد الجسدي هو اتحاد شخصيء ويقوم LEY!‏ الشخصي الشامل -الاتحاد 
الزوجي- على اتحاد جسدي. الفريد في الزواج هو أنه مشاركة حقيقية شاملة BLAU‏ تقوم على 
الاتحاد الجسدي الذي أصبح ممكنًا بشكل فريد من خلال التكامل الجنسي بين الرجل والمرأة 
-الذي يجعل من الممكن أن يصبح OLI‏ من البشرء بلغة الكتاب المقدس» «جسدًا واحدًا». ومن 
أجل أن يكون هذا LÉI‏ من الجسد الواحد هو الأساس لعلاقةء يكون مفهومًا فيها التزام 
شخصين lean‏ البعض في تعهّد بالديمومة والزواج الأحادي والإخلاص. 

h)‏ كيف ينبغي أن نفهم ماهية الزواج؟ الزواج بوصفه ليس مجرّد اتفاقية قانونية أو قطعة 
أثرية ثقافيةء هو شراكة الجسد الواحد من الأشخاص التي Gat‏ عن طريق الأفعال الإنجابية 
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من حيث النوع» سواء كانت ذات تأثير إنجابي أم لا. إنه حاجة بشرية جوهرية» ولأنه بالضبط 
كذلك» فهو يقدّم أكثر من سبب وسيل في الاختيار والعمل. 

Gy‏ الاتحاد الجسدي للزوجين في الأفعال الزوجية هو المصفوفة البيولوجية لزواجهم بوصفه 
مشاركةً شاملة ومتعدّدة المستويات للحياة: أي علاقة توخد الزوجين على جميع مستويات 
Lal‏ وهو موجّه بشكل طبيعي نحو حاجة الإنجاب (وهو في الواقع فريد من نوعه في رعاية 
الأطفال وتعليمهم)» وكذلك إلى صالح الوّحدة الزوجية. وفي الوقت نفسه» هو ليس مجرّد 
حاجة وسيلية الغرض منها توليد الأطفال وتربيتهم. الزواج؛ الذي هو LÉI‏ الجسد الواحد. ذو 
قيمة جوهرية. 

لتفهم كيف يمكن أن يكون الزواج» من ناحية» الذي هو لأجل توليد الأطفال وتربيتهم هو 
كال الزواج وليس مجرّد شيء عرضي له» ومن ناحية ol us AT‏ الزواج ليس جرد وسيلة لحاجة 
توليد الأطفال وتربيتهم؛ سيكون من المهم أن تعرف أن الحاجات الإنجابية والوّحدوية للزواج 
مرتبطة ببعضها البعض. إن وحدة الأزواج ذات الجسد الواحد مكنة لأن البشر (مثل الثدييات 
الأخرى) من الذكور والإناث» عن طريق التزاوج» يتّحدون عضويّاء ویشگلون مبداً Gea]‏ واحدًا. 

من الحقائق البيولوجية البسيطة أن التكاثر هو وظيفة واحدة» ومع ذلك لا يقوم به فرد واحد 
من الذكور أو الإناث. بل ذكر وأنثى بصفتههما زوجًا متزاوجًا. لذا فیا يتعلّق (Su‏ وإن لم 
يكن يتعلّق بأنشطة أخرى (مثل PE AI‏ الزوج المتزاوج هو كائن حيوي واحد؛ 
يشكّل الشركاء faye‏ إتجابيًا واحدًا: يضيرون جسدًا واحدًا. يود بعض الناس its‏ أن ينكروا 
هذاء لكن EG‏ في هذه التجربة الفكرية: LF‏ نوع كائن جسدي عقلاني لا يتكاثر عن طريق 
التزاوج» بل ببعض الأداء الفردي» E p‏ أن الحركة والهضم عند هذه الكائنات لا تكون من 
خلال col al‏ بل من خلال أزواج مكمّلة لبعضها بيولوجيًا تتحد لهذا الغرض. 

هل ستكون عند GI‏ شخص على معرفة بهذه الكائنات GI‏ صعوبة في فهم أنه فيم يتعلّق 
بالتكاثر Op.‏ الكائن الحيوي المؤدّي هذه الوظيفة هو co pill‏ بينما فيا يتعلّق بالحركة أو ال هحضمء 
فإنه يكون الزوج fas‏ هل سينكر أحد OF‏ الوّحدة التي نشأت لأغراض الحركة أو الحضم هي 
حدة عضوية؟ وبسبب الوّحدة العضوية المتحمّقة في الأفعال الزوجية» على وجه التحديدء فإن 
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أجساد الأشخاص الذين يتحدون بيولوجيًا لا JEŽ‏ في oe‏ أدوات خارجية لتحقيق الرضا أو 
التعبير gd‏ بل |9 الغاية واهدف والغرض الواضح لجاع الجنسي هو الحاجة الواضحة من 
الزواج في d‏ ذاته» بصفته اتحاد جسد واحد. 

ety‏ على هذا الفهم» لا يُتعامّل مع الجسد على أنه fe‏ أداة للجانب الواعي والراغب في 
الذات التي تكون مصالحها في إشباع الرغبات هي الغايات os Fall‏ والأفعال الجنسية هي 
الوسائل. ولا J£‏ الجنس إلى Of abl‏ وّحدة الزواج ذات الجسد الواحد ليست جرد حاجة 
وسيلية» بل Cas‏ للفعل يعتمد إدراكه» بصفته (Cae‏ على غايات أخرى يمثل فيها هذا السببُ 
وسيلة. هذه الوّحدة تمثل حاجة جوهريةء أي سببًا للفعل لا يعتمد إدراكه» بصفته eo‏ على CSN‏ 
LE‏ خفيّة. 

إن الغاية المركزية والمسوّغة للجنس ليست المتعة» مهما كان حجم المتعة الجنسية التي ia‏ عنها 
بشكل شرعي بصفتها أحد جوانب كال AVI‏ الزوجي؛ Of‏ الغاية من الجنس هي الزواج نفسه. 
بصفته BIEI‏ جسديًا جوهريًا وغير قابل للاختزال من الأشخاص -وهو اتحاد ينشأ ويتجدّد بأفعال 
الجماع الجنسي. ولأن الجنس لا USA‏ إلى ase‏ أداة في الأفعال الزوجيةء OB‏ مثل هذه الأفعال يكون 
خاليًا من الانعزال الذاتي الذي جعل ASH‏ والمفكّرين من أفلاطون إلى أوغسطين» ومن US‏ 
الكتاب المقدَّس إلى كانط؛ يعاملون الفجور الجنسي بوصفه مسألة فائقة AALI‏ 

في الأفعال الزوجية الصادقة» تتكامل الرغبة في المتعة والذرّية. وبمعنى مهمّ: تخضع. إلى 
الحاجة المركزية والمحدّدة لوّحدة الجسد الواحد. ويضمن تكامل هذه الأهداف مع الحاجة 
الزوجية ألا J‏ هذه الأفعال في GÍ‏ ثنائية عملية تفصل الجسد عن الجانب الواعي والراغب من 
الذات» pl y‏ الجسم بصفته جرد أداة لإنتاج المتعة وتوليد الذرية أو (Sl‏ هدف خارجي آخر. 

ولكن قد يتساءل المرء: ماذا عن الإنجاب؟ أليس يحول EY‏ الجنسي للزوجين -عند 
النظرة التقليدية للزواج- إلى وسيلة يدف إنجاب الأطفال؟ صحيح أن القدّيس أوغسطين بدا 
في كتابات معيّنة له أنه من دعاة هذا الرأي» غير أن هذه الفكرة (الزواج بوصفه حاجة وسيلية) 
قد رُفِضت من الاتجاه السائد للتفكير الفلسفي واللاهوتي من أواخر العصور الوسطى وما 
بعدهاء ولا يتعامل الفهم للجنس والزواج الذي ÉE‏ في القانون الكنسي والمدني مع الزواج 
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بوصفه $e‏ وسيلة لإنجاب الأطفال. 1e‏ قانون الزواج الغربي الزواج -تقليديًا وعاميًا- AU‏ 
بالأفعال التي تحقق الشروط السلوكية للتكاثرء وهذا سواء تحققت الشروط غير السلوكية 
للتكاثر أو لم تتحقق. 

وعلى العكس من ذلك Op‏ عقم الزوجين Gel Ub-‏ قادران على erly) eU‏ بتحقيق 
الشروط السلوكية للإنجاب (ومن RÉ‏ تحقيق 3 الجسدية العضوية الحقيقية)- ls Jou‏ 
بوصفه Ble‏ للزواج؛ وذلك حتى عندما يكون العقم É po‏ ومؤكّد أنه بات لن يذهب. ad‏ إلى 
الأطفال الذين KÉ‏ بهم في أفعال زوجية على ecl‏ تبات ack, Misi:‏ - تحقق 
GLS)‏ للزوجين بضفتها وحدة زوجية لا أفرادًا فقط- jad‏ 2 عل أفعال الغاية المركزية المحدّدة 
والمسوّغة» هي على وجه التحديد: الوّحدة الزوجية للزوجين. 

لقد طوّرت مع أشخاص آخرين في مكان آخر تطويرًا أكمل للحالة المعنوية للمفهوم 
الزوجي للزواج» بوصفه BLEI‏ بين رجل واحد وامرأة واحدة» مع تعهّد بالديمومة والإخلاص 
والالتزام برعاية JULY‏ الذين يأتون للوجود ثمرةً لاتحادهما الزوجي. لقد جادلت Ob‏ قبول 
فكرة أن يتزرّج شخصان من الجنس نفسه ببعضهها البعض لن تدرك السات الرئيسية qu‏ 
وستتطلّب بالضرورة التخلي عن أ Gl‏ أساس مبدئي لافتراض أنَّ الزواج هو all‏ شخصين فقط 
وليس ثلاثة أو أكثر. وكا سوف نرى في الفصل الرابع عشرء فإنه لا ذرّة من عاطفةء إذا وجدت 
ul‏ (وإذا وجدت (hä‏ يمكن أن تمنع Mo diei‏ العلاقات œ (polyamory)‏ خيارًا 
be on‏ حالما Gr‏ عن مبدأ الزواج بوصفه SUE‏ بين الذكر والأنثى. 

إلى جانب هذه الج سأضيف هنا سببًا آخر لرفض فكرة زواج المثليين: وهو Ol‏ قبول الفكرة 
يقرّض ال حرّية الدينية واستقلالية الأسرة» كونَ أن الداعمين للزواج المثلي يطالبون -باسم المساواة- 
باستخدام السلطة الحكومية لإعادة غيرهم بالقرّة إلى ait‏ المرغوب. وعندما el‏ تنازلات في 
مفهوم الزواج أو نعيد تعريفه بشكل رسمي» OP‏ مبادئ عدم التمييز ستتحوّل مباشرة إلى CNB‏ 
Le‏ المجتمعات الدينية والأسر التي ترغب في تأيبد الزواج الحقيقي مفهومًا ومثالًا. 


ads (1)‏ العلاقات (polyamory)‏ هو القدرة على حب أكثر من شخص في الوقت نفسه مع علم الطرفين 
بذلك» من الكلمة اللاتينية (amor)‏ أي AI‏ (رضا). 
.MY-I‏ 
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حتى قبل أن تكتشف المحكمة العليا في الولايات المتحدة» في قضية أوبرجفيل Ae‏ هودجز 
er Y 19)‏ أساسيّاه في زواج المثليين؛ أصبحت الدغاوى القضائية» وتشريعات مكافحة 
التمييزء والوسائل الثقافية غير الرسمية مثل التشهير. والسخريةء والمطاردة؛ وسائل شائعة 
للقضاء على أولئك الذين انشقوا عن العقيدة الجديدة في الولايات والسلطات القضائية الأجنبية 
التي كانت قد اعترفت بالفعل بالشراكات المثلية بوصفها زواجًا. ومن هنا كان مصير المصوّرين 
والخبّازين والبائعين الذين رفضوا المشاركة في حفلات الزواج من الجنس نفسه؛ والطالب 
المتدرّب على تقديم الاستشارة الذي رفض التدرّب على توجيه المشورة إلى الأزواج من الجنس 
نفسه. ورئيس دائرة إطفاء الحرائق في أتلانتا الذي cali‏ كتابًا يدافع عن التعاليم التوراتية حول 
الزواج والأخلاق الجنسيةء وبرندان إيتش Ge‏ التكنولوجيا الذي تعرّض لضغوط U‏ 
عن المنصب الرفيع في موزيلا لأنه ساهم في استفتاء مؤيّد للزواج التقليدي في كاليفورنيا١.‏ 

جزء من المتاعب التي يتعرّض ها السياسيون المؤيدون: للزواج وغيرهم في الدفاع عن 
الزواج؛ أي من حقيقة أن هذه الأمراض التي أصابت BE‏ الزواج واسعة الانتشار. Sl,‏ أنصار 
الزواج كوتهم LRL‏ محصنين يا وهذا ليس القصد منه إعفاء أحد من المسؤولية 
الشخصية. 


ee mei كثير‎ e الحقيقة هي أن الحفاظ على زواج على الرغم من‎ Ss) 
صعب. ويتعرّض الزعماء السياسيون والمثقفون والناشطون من يعانون من مشكلات زو‎ 
ولذلك يفضّل الكثير منهم‎ e لتهمة النفاق عندما يحاولون الدفاع عن‎ cer خاصّة‎ 
مسألة‎ ol ECT TS يضفي اک‎ Dci. ol ir NEN ON 
ثقافة الزواج وتجديدها يتجاوز بكثير تلك‎ ly dale} إن‎ Y] رفض زواج المخليين مهمّة للغايةء‎ 
الاعتراف القانوني‎ OB الأهمّية. فبإلغاء الفهم الأساسي للزواج على أنه اتحاد زوجي متأصّلء‎ 
BIS بالزواج المثلي أمر‎ 

مع dia‏ يقول الكثيرون إِنَّ هذا الاعتراف يصادق ببساطة على انهيار الزواج الذي أعقب 
انتشار الطلاقء والمعاشرة الجنسية خارج إطار الزواج» وعوامل أخرى لا علاقة لها بالسلوك 
of Es Vy Q7‏ أصول الأمراض التي تصيب الزواج تكمن في هذه العوامل أيضًا . إن إعادة 
بناء ثقافة الزواج ihe.‏ إصلاحات قانونية Ue‏ ودقيقة لتقليل الطلاق أحادي الجانب» 
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مصحوبة بجهد كبير من جانب المؤسّسات غير الحكومية -خاصّة الكنائس واهيئات الدينية 
الأخرى- لتأهيل الأزواج بشكل أكثر ملاءمة للزواج» ومساعدتهم على تعزيز علاقات زوجية 
قوية» ومساعدة الذين يواجهون مشكلات زوجية. do‏ رأبي أن الشراكة بين القطاع alll‏ 
والخاصٌ جزءٌ أساسي لخفض Jins‏ الطلاق. لن يكون هذا سهلاء وإذا لم يكن الزواج Kee‏ 
le‏ فإنه لن يستيحق المحاولة: 

doa‏ هناك مسألة الاتحادات المدنية. يقول بعض السياسيين وغيرهم La eel‏ زواج 
الثليين» لكنهم في الوقت ذاته يؤيّدون الاعتراف القانوني بالشراكات المثلية» بك حقوق الزواج 
ومسؤولياته أو معظمهاء فقط تحت عنوان مختلف. إذا كان القانون والسياسة لا يريدان -على 
الأقل- أن يُضِرًا بالزواج» فمن LAY‏ بمكان أن يتجتبا التعامل مع السلوك والعلاقات غير 
الزواجية (CS‏ لو كانت زواجية حقا. إن هناك خطوط أخلاقية واضحة -وليست محرد خطوط 
دلالية فقط- بين ما هو زوجي وما هو غير ذلك» ويجب على القانون أن يحترم ذلك. وعندما 
شوه هذه Jal‏ أو مُحَى» OD‏ فهم الجمهور لمعنى الزواج يتلاشى. 

قد ad‏ بعض المنافع المرتبطة تقليديًا بالزواج Sole‏ بشكل شرعي بشكل أوسع لمحاولة 
تلبية احتياجات الأشخاص الذين يعتمدون على شخص ما أو أشخاص ما في حياتهم AJU‏ 
ولا يكونون متزوّجين بهم. وينبغي أن تكون العقود الخاصّة بين هؤلاء الأشخاص كافية لفعل 
كل ما يريدونه أو معظمه. لكن مع ذلكء إذا تحرّكت سلطة قضائية في اتجاه إنشاء نظام رسمي 
للشراكات المنزلية» فمن VAY‏ بمكان -معنويًا- أن تكون الامتيازات والحصانات والمنافع 
والمسؤوليات الأخرى الواردة في الحزمة المقدّمة إلى الشركاء غير المتزوّجين؛ غيرٌ مستندة إلى 
وجود علاقة جنسية بينهم أو افتراض وجودها. 

ينبغي إتاحة هذه المنافع -على سبيل المثال- y do [AL‏ وحفيد/ حفيدةٍ يعيشان Uo‏ ويعتنيان 
ببعضه) البعض. الاحتياجات التي تسعى برامج الشراكة المنزلية إلى معالجتها ليس ها علاقة 
بكون الشركاء يتشاركون السرير وماذا يفعلون فيه. على القانون ببساطة ألا يحيط علًا بمسألة 
العلاقة الجنسية» أي لا ينبغي له أن يعامل علاقة جنسية خارج إطار الزواج على il- tel‏ 
le‏ 
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قضايا عاجلة: 

يناشد الدفاعٌ عن الحياة Lo‏ الإجهاض والبحوث المدمّرة Eo SU‏ أمريكا أن تعود إلى المبادئ 
الكأسيسية لنظامناء als y‏ في نقطة التسويغ ومقاصد القانون والحكومة. في الوقت نفسه» يسند 
للمساواة بين البشرء وحقوق الإنسان اللأساسيةء والحدود المبدثية d*‏ السلطات الحكومية. N‏ 
ينبغي هذه القضايا انحرافاتٍ عن الأهداف الملكّة الأخرى, مثل النمرٌ الاقتصادي. 
ومساعدة المحتاجين» وحماية البيئة» والدفاع عن NI‏ ضدً الإرهاب. إنها بالأحرى أسباب تنبع 
من المقاصد الأخلاقية الأساسية للقانون والدولةء وهي اليوم من بين أكثر القضايا إلحاحًا. 
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زعا 
مفهومان للحرئة.. والصمير 


كانت إحدى الإنجازات المشكوك فيها لإدارة أوباما هي إعادة قضية الحرّية الدينية وحقوق 
المعتقد مرةٌ أخرى Fd‏ ا 
إكراه أرباب العمل في القطاع الخاص» حتى المتديّنين والمؤسّسات الدينيةه على فرض توفير 
غطاء التأمين ual‏ للأدوية ALL‏ للإجهاض SERIA‏ وموانع الحمل» حتى إذا كان hy‏ 
العمل لا يستطيع -عقديًا- الامتثال لذلك. gab‏ في هذه اللوائح الرسمية في المحاكم الفيدرالية 
في جميع أنحاء البلادء وني عام ٠١١5‏ سمحت المحكمة العلياء بموجب قانون استعادة LIH‏ 
الدينية (آر إف آر Gu]‏ على نحو ضيّق بإعفاء المؤسّسات الربحية من القانون الذي يعترض 
Sil‏ الشركات الربحية -ضميريًا- على الامتثال له لأسباب دينية. 

بلا شك ادّعت الإدارة Of‏ هذه الأوامر الرسمية لا تنتهك الحرّية الدينية أو حقوق المعتقد 
إذا ما ct‏ بشكل صحيح. بل في الواقع؛ زعم المدافعون عن هذه الأوامر -التي لم تتضمّن إلا 
استثناءات ضيقة- أنها ضرورية UL‏ حرّية المعتققد وحقوقه. للنساء اللاي يرغين في استتخدام 
موانع الحمل والأدوية المسبّبة للإجهاض مثل "Ella"‏ (اللاتي o, Sif‏ أن يكوق à boul gan‏ 
الحقيقة Cu‏ للإجهاض)» أو للذين يريدون أن ينتفعوا من عمليات التعقيم. MS Si aou d]‏ 
طرفي النقاش دعاك Gel‏ يدافعان عن الحرّية والضمير» لهذا سيكون من المستحسّن لنا أن 
SL cas s‏ ونتأمّل» بطريقة صارمة Lei‏ في الأسس الأخلاقية للمفاهيم المتنافسة للحرية 
والضمير. ولأجل الوصول إلى هذه الغايةء سننظر في أفكار اثنين من أبرز المفكرين في التاريخ 
الفكري الحديث؛ هما جون ستيوارت ميل» وجون هنري نيومان. 

كان ميل ونيومان من أعظم المفكرين الإنجليز في القرن التاسع عشرء وكانا صاحبّي معرفة 
واسعة وعميقة وذكاء هائل. كتب كلاهما نصوصًا دفاعية قوية عن الحرّية. كان دفاع ميل في 
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مقالة عنونها ب١عن LI‏ (نُشِرت عام (VAOR‏ دافع فيها y fo‏ وصفه بأنه «مبدأ بسيط جدًا 
USE‏ له حكم تعاملات المجتمع مع الفرد بشكل كامل بطريقة الإكراه والسيطرة» سواء كان هذا 
يعني استخدام القوّة ASU‏ في شكل عقوبات قانونية» أو القسر المعنوي من الرأي العام». وقد 
أطلق على هذا المبدأ «مبدأ الضرر» لميل. 

الغرض الوحيد الذي يمكن أن G‏ فيه السلطة بشكل شرعي على Gi‏ عضو من مجتمع 
متحضّرء ضد إرادته» هو منع الضرر عن الآخرين. فمصلحته الشخصية: سواء كانت مادّية أو 
معنوية» ليست GS eo‏ إذ لا يمكن إجباره بشكل شرعي على أن يفعل أمرًا ما أو GS‏ عنه 
لأنه سيكون من الأفضل له أن يفعل ذلك OY‏ هذا سيجعله أسعد. ففعله في رأي الآخرين 
فعل حكيم أو حتى صحيح ١‏ 

كثيرًا ما يذكر مبدأ ميل في المحادثات اليومية ومناقشات السنة الدراسية الأولى. مع هذاء فقد 
ASI‏ بشكل Sle‏ حتى من الفلاسفة أصحاب الاهتام العام بالحرّية» كالفيلسوف الراحل 
اشن Ad «di‏ مسي ilg‏ أوكسفورد» الذي جادل بأنه من المغالي جدًا استبعاد الأسباب 
الأبوية de‏ من , بعض أشكال الحرّية 7. الفلاسفة الآخرون الأكثر محافظة. وأنا من بينهم. كانوا 
اکر ores:‏ من ذلك od Ma‏ كن لأسباب Ana‏ أنا at ssi‏ بأساس مبدأ ميل منه» من 
نطاق أو phil‏ مبدئه أو محتواه. ما الذي يوفر» عند ميل» الأساس الأخلاقي لاحترام حرّية 
الناس؟ ما أساس هذا الالتزام؟ 


يقول ميل بكل وضوح: 

“pol‏ امناسب أن أذكر أنني Bi‏ عن Gi‏ منفعة يمكن اشتقاقها لجدلي من فكرة الحق 
m‏ أو المطلّق» بوصفه شيئًا a‏ عن المنفعة. إنني eh‏ امنفعة النداء النهائي في القضايا 
الأخلاقية dls‏ ولكن لا “a‏ أن تكون المنفعة في المفهوم الأوسع à "RM‏ على المصالح الدائمة 
للإنسان بوصفه Ye US‏ 

e ERES NERIS ATE.‏ سوط قوق ب 
نتيجة لذلك الاحترام- مفيدًا على وجه العموم... حستاء لمن؟ أو لاذا؟ للمجتمع؟ لكن (sh‏ 
Saat‏ المحلي؟ الوطني؟ الإمبريالي؟ الدولي؟ لا يحدّد ميل هذا. لكن مع هذاء وكا رأيناء هو 
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يقول: O)‏ مفهوم المنفعة التي يجب أن تحكم بصفتها معيارًا للأخلاقية في اختيارنا وأساسًا 
للالتزام الأخلاقي» الذي من ضمنه الالتزام باحترام LIH‏ وحاية الحرّية؛ يجب أن تكون فيه 
المنفعة «بالمعنى الأوسع» المبنية على المصالح الدائمة للإنسان بوصفه SS‏ تقدميًا». 


لاحظ شيئين في دفاع ميل عن الحرّية» سواء كان ذلك في حرّية الخطاب (التي يتعامل معها 
بوصفها نقطة مركزية)ء أو حرّية الدين (التي eae‏ لشأنها بشكل أقل)» أو Bl‏ حرّية أخرى. A‏ 
الأساس النهائي للمزاعم الأخلاقية للحرّية هو المصلحة الاجتماعية: «المنفعة٠ SLY‏ المطلّق». 
ثانيّاه نظرة ميل إلى الإنسانية مشبعة بتفاؤلية القرن التاسع عشر وإيمانه بالتقدّم» SL OLY‏ الإنسان 
بطبيعته خيّرء «كائن تقدمي»» وهو بذلك سوف يكون وغيرٌه؛ في نضجه الثقافي والشخصي» على 
Glow Be AFL holy ee‏ قو ael ial GIL, d‏ فى GA sla‏ 
e‏ منها -على شكل جماعي وفردي- ما يقود إلى السعادة وما ag‏ عنها. 

محرّرًا من الأخلاقيات القديمة والخرافات الدينية وغيرها -سيكون تحرّر ليصبح الكائن 
التقدّمي الذي هو كذلك بطبيعته- فسيزدهر. إِنَّ هذه الأخلاقيات القديمة والخرافات Pai‏ 
عن أنها تقرّبه بشدّة إلى السقوط في الرذيلة والانحطاط, أو محرد مساعدته في الوصول -W‏ 
فهي تقيّده وتجرح روحه. Bd le]‏ (وقد فعلت) ازدهاره RLI‏ وتحقيق ذاته. عندما يكون محرّرًا 
لفعل ما يرضيه وفعل ما يريد UU‏ أنه لا Pas‏ بالآخرين» Ob‏ الأشخاص الناضجين في الثقافات 
الناضجة -على وجه الإجمال- سيريدون فعل AH‏ والمنتج من الأشياء -أي الأشياء المعززة 
للمنفعة. (وليس هناك خطر من التراجع إلى الحالة السابقة للأشياء في المجتمعات البربرية 
والمجتمعات الصغيرة المهددة» كلتا الحالتين اللتين عَدهما ميل في دفاعه عن الحرّية غير صا حتين. 

لقد انتقدت dita‏ مفهوم ميل للحرّية ودفاعه Elge‏ إِنَّ تفاؤليته الساذجة وإيمانه بالتقدّم 
أمران خاطئان IS‏ وضوح. والنفعية هي خطأ كذلك. وأثبتت الأنثروبولوجيا الفلسفية المسيحية 
التي ede‏ ميل من بقايا عصور الخرافات» أنها أكثر قابلية معقولية وموثوقية من البديل الذي ALS‏ 
ميل دون أدنى تمحيص. وأثبتت النفعية والأشكال الأخرى من العواقبية في الأخلاق في le‏ 
المطاف أنها غير قابلة للتطبيق أو غير متماسكة: لأنها تفترض مسبقًا نوعًا من التناسب للقيم 
الإنسانية وتجسيداتها الخاصّة التي لا تتناغم مع الواقع أو شروط التداول والاختيار. لا يمكن 
اختزال الجوانب الأساسية لرفاهية الإنسان ورضاه التي تشكّل معًا الازدهار البشري المتكامل في 
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بعضها البعض. ولا في Gi‏ جوهر أو عامل تشتركان فيه. هذه الحاجات الإنسانية على الرغم من 
أنها توفر أكثر من مجرّد أسباب وسيلية للعمل» Jc p‏ جزئيًا رفاهيتنا الشاملة (وهو السبب الذي 
يجعلها جوهرية وليس فقط جرد حاجات وسيلية)» هي خيّرةٌ ليس بالمعنى الدقيق» کا لو تشكّلت 
من الجوهر نفسه وظهرت بشكل ake‏ بل بالمعنى القياسي فقط. هي تختلف بشكل جوهري 
بصفتها أبعادًا متميّزة لازدهارنا وتحقيق قدراتنا بصفتنا أشخاصًا (حيوانات عقلانية)» وهي على 
هذا النحو غير عملية بشكل يجعل المشروع النفعي edi‏ في تحديد جيار للاختيار -أو حتى حكم 
للاختيار- يعد «بالسعادة الأكبر للعدد الأكبر» مشروعًا بائسّاه. 

BS‏ ميل لم يكن Gb le‏ شكل من الأشكال. لقد كان bie‏ في رأيي الشخصي في عدم 
استناده إلى SH‏ المطلق» ونظره في الأساس الأخلاقي للحرّية بالنظر في رفاه الإنسان وتحقيق 
ذاته» أي ازدهاره (ما يسمّيه «نهاية الإنسان» ويصفه بأنه «جغل البشر eel‏ أقرب إلى أفضل 
حالة يمكن أن يكونوا عليها). يمتلك الناس حقوقًا منها حقوقهم في الحرّية» OY‏ هناك حاجات 
بشرية أساسية gi-‏ غايات أو أغراضًا لا تحقز على ازدهارهم» بل تُكوّنه فعليًا. والدفاع الكامل 
عن Xena b> Gl‏ حتى حرّية الدين؛ يستلزم التحديد والدفاع عن هذه الحاجات الأساسية. 
ال رابالا ساس لرفاهية الإنسان وتحقيق ذاته» التي تضمنها الحرّية وتحميها أو تطوّرها. 

كانت المشكلة هي أن الدين لا يروق cl‏ على الأقلٌ في أشكاله التقليدية. مبدؤه «مبدأ 
الضرر» يمكن أن ias‏ بلا ÉL‏ النشاطات والمارسات الدينية» لكننى ol‏ في أنه كان يرى 
هذه النشاطات والمارسات GI‏ قيمة حقيقية» S- YAY‏ أعتقد أنه ut‏ سرعان ما ستذبل في 
عصر الحرّية (بها أنَّ الرجل «كائن تقدّمي» والحرّية تجلب «التنوير»). 

في المقابل» كان هنري نيومان عبقريًا متديًّا. مكّنه فهمه للدين من إنتاج رؤية للحرّية 
بالتحديد حرّية المعتقد- تفوّقت بشكل BE‏ على رؤية ميل» وعلينا أن نتعلّم منها الكثير اليوم. 
de‏ غرار میل» Y‏ یروق ET‏ الظلقة ole ye‏ أمباتا للكريةء وبدلا من ذلك ير 3l‏ أساس 
الحرّيات الشريفة هو اهتمامها بالامتياز والازدهار البشري. يمتلك نيومان ميزة هائلة تفوّقه على 
ميل تكمن في إيمانه بالتراجع البشري (وهو ما يسمّيه الإيهان المسيحي: الخطيئة الأصلية)» 
ولذلك لم يسقط في التفاؤلية الساذجة Ole Vy‏ بالتقدم البشري. بالإضافة إلى ذلك» وبوصفه 
مسيحيًا ملتزمّاء لا يرى GI‏ إغراء في المنهج النفعي في صناعة القرار الأخلاقي jS)‏ ما تفترضه 
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وما تستلزمه). كان يدرك الحاجة إلى القيود على RA‏ خشية أن ينحدر الناس نحو الرذيلة 
والانحلال. LAY,‏ الكبرى للحرّيات المركزية؛ بصفتها شروطًا لتحقيق القيم التي JSS‏ 
Éh‏ ازدهار الرجال والنساء بوصفهم مخلوقاتٍ حرّةٌ وعقلانية -أي SU ple‏ تعكس حرّيتها 
وعقلانيتها Sie‏ خلقتهم في صورة الإله ومثاله. 

Gus‏ نيومان في تقرير حقوق العتقّد معروف GU‏ بعد iia‏ طويلة من تحوله من 
الأنجليكانية إلى الكاثوليكيةء قال كلمة صارت مشهورة: «الباباء نعم» لكن المعتقد e gf‏ كا 
كتبها في رسالته إلى دوق نورفولك عام VAVO‏ إِنَّ التزامنا بائّباعع الضمير el S-‏ = كان 
بشكل عميق أساسيًا وجوهريًا. هل من الواجب EU‏ تعاليم البابا؟ نعم بلا شك. بصفته 
(S gts‏ كان نيومان Wy‏ ذلك من أعماق قلبه» لكن إذا Us‏ صراع مثل أن المعتقّد (الذي 
JRE‏ بأفضل شكل ممكن) phe‏ على المرء متابعة البابا في أمر ماء فإن المعتقد الذي هو الالتزام 
caia‏ هو الذي يجب أن hi‏ 

بالطبم» كثير من الكاثوليك المعارضين هذا الكلام سيفضّلون الصراخ: «توقّف عن قول هذا 
أخ 5S) lobe gs‏ هذا فقط سيحدث إذا كانوا لا يعرفون نيومان ae‏ نيومان» على الرغم من 
كونه المدافع الأقوى عن S‏ المعتقد. يتبتى وجهة نظر للمعتقّد والحرّية تتعارض بعمق مع 
الأيديولوجية الليبرالية (قد يقول جريء: العقيدة) التى تسيطر على الثقافة الفكرية العلانية 
Ls BU jes pal‏ الي a nd cody‏ اسمخ ala gel‏ أذ عت عن 
نفسه» عن MEY‏ الفكري الذي حدده في القرن التاسع عشر حول الحقوق والحرّية والمعتقد. 
والذي صار اليوم العقيدة الليبرالية العلمانية: 

للمعتققد حقوق OM‏ له واجبات» لكن في عصرنا هذاء مع الجزء الكبير من الجمهور» فمن 
الصحيح Ue‏ ومن حرّية dall‏ أن تستغني عنه. إن المعتقد بمنزلة مراقب صارم» لكنه Jail‏ 
في هذا العصر بتزييف لم يسمع به القرن الثامن عشر من قبل» ولو حدث. ما كان ليخطئ تمييزه. 
ذلك هو حى الإرادة الذاتية”. 

المعتقّد كا فهمه نيومان» بالمعنى الليبرالي الحديث» هو العكس التامٌ ل(الاستقلالية). ليس 
Cals‏ الأذونات co Sax‏ ولا يرخص لنا فعل ما يرضينا أو (بعبارات المحكمة العليا) يمنحنا 
Goo‏ في تحديد المرء لمفهومه الخاص للوجودء للغايةء للكون» لغموض الحياة Vt) JE‏ 
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بدلا من AUS‏ المعتقد هو SAI‏ الأفضل للمرء. الذي يحدّد له المبادئ الأخلاقية التى 
يدركهاء ومع ذلك التي N‏ يمكن تعويضهاء على أساسات متماسكة للعمل. sas‏ المعتقّد 
واجباتِ المرء وَفَْا للقانون الأخلاقي» يتحدّث Ce‏ يجب على المرء فعله وما لا يجب وإذا ما e‏ 
بهذه الطريقةء فإن المعتقّد هو حقا ما oes‏ نيومان: مراقب صارم. 

قارن هذا الفهم للمعتقّد بها يُدينه نيومان ويسمّيه التزييف. | المعتقّد بوصفه (إرادة ذاتية» 
BL.‏ شغور أو عاظفةة لا jae‏ وهو Pon‏ بتحديد ها عو واج لر وما عو يسن 
واجبه» بل pf‏ مشاعره. المعتقد بوصفه إرادة ذاتية يحدّد (أو يعطى) الأذونات وليس 
الالتزامات. هو يرخص السلوك بجعل المرء لا يشعر بسوء عند فعل شيء ما -أو على BY‏ لا 
يشعر بسوء شديد يجعله يفضّل بديل عدم فعله. 

أنا Ga‏ مع نيومان. يمثل تمييزه الأسامي بين المعتقّد عندما يمهم Ble‏ والإرادة الذاتية - 
المعتقدء قسم الأذونات. dtl a5,‏ هى أن OV Ge ate‏ له واجبات. إذ إن خق 
متابعة المرء لمعتقّده والواجب لاحترام المعتقد -خاصّة في مسائل ou‏ سيك del‏ سق deal‏ 
شكل الحرّية الدينية للأفراد وإيهان المجتمعات- يكتسّبء ليس OY‏ الناس بوصفهم وكلاء 
مستقلين ينبغي أن يفعلوا ما يرضيهم؛ بل يُكتسّب. وهو صارم» وفي بعض الأحيان جوهري» 
oY‏ للناس واجبات والتزامًا بتحقيق هذه الواجبات. 


ın Cs 


Gol JO]‏ لتابعة المعتقّد هو واجب فعل الأشياء أو 22 فعلهاء ليس OY‏ المرء يريد متابعة 
واجبه» بل حتى لو كان لا يريد -بقوّة- متابعته. Go‏ المعتقّد هو Go‏ فعل ما يحكم المرء ol‏ فعله 
لزام عليه» سواء رحب بهذا الالتزام أو كان عليه el S]‏ نفسه عليه. وإذا كان هناك cel‏ كلمات 
تلخص نقيض رؤية Ole ys‏ للمعتقد بوصضقة مراقبًا a Send cla shoo‏ الشعار العقوه الذي سيبقى 
تَذكارًا Gad‏ لمن يُعرّف بجيل (الأنا): «إذا كنت Sls‏ بفعل ذلك. فافعله». 

اسمحوا لي أن أختم ببضع كلمات عن مركزية الحرّية الدينية بين الحرّيات المدنية الأساسية - 
وقد يسمّيها المرء أولوية الحرّية الدينية. إذا ما نظرنا إلى هذه الحرّيات من زاوية نظر معيّنة» فإننا 
نجد أنَّ أيّ حرّية أساسية يمكن أن bd‏ نوعًا من الأولوية؛ مثل حرّية الخطاب -على سبيل 
المثال- والتي dad‏ ضرورية he‏ لمشروع الحكومة الجمهورية (وفي الحقيقةء الحكومة الجيّدة E‏ 
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des‏ أو حرّية تكوين الروابط والتجمّع؛ أو So‏ الدفاع عن النفس والدفاع عن عائلة المرء 
(el eed nat,‏ من هذه gil‏ 3 سبع فى الزقية كلها الخطر. 

مع ذلك ما زال هتاك شعور حاص aso SL‏ الدينية الأولوية: أو على الأقل نوعًا من 
الصدارة. وقد ets)‏ بشكل شرعي في أمريكا ALI‏ الأولى»» ليس لأنها درجت آولا في 
شرعة الحقوق» أو بسبب دورها التأسيسى التاريخي في تأسيس المؤسّسات الحرّة؛ بل بشكل أكثر 
ial‏ لأا تحمي Gle‏ من ازدهارنا بصفتنا .172 ذوي علاقة تنظيمية بالطريقة gl‏ نعيش بها 
حياتنا. ese‏ الدين بالأشياء النهائية. في الحالات المركزيةء JEE‏ جهودنا في دمج أنفسنا في علاقةٍ 
من الصداقة مع مصادر عالية» المعنى والقيمة. استجوابنا الديني وفهمنا وحكمنا وممارستناء 
جميعهاء تشكّل ما نفعل في JS‏ جانب من جوانب حياتناء وليس فقط في الجوانب (الدينية) 
لحياتنا بشكل خاص (الصلاة والطقوس الدينية والصحبة وما إلى ذلك). وتساعدنا على النظر 
في حياتنا بشكل ax y dle‏ اختياراتنا ونشاطاتنا بطرق تنّسم بالتكامل -وهذا يعني كلا 
المعنيين؛ المعنى الأخلاقي للمصطلح» والمعنى الأوسع المتمثّل في امتلاك حياة متماسكة. 

الدين ليس الحاجة البشرية الأساسية الوحيدة» وليست الحاجات البشرية الأساسية الأخرى 
Y]‏ جرد ploy‏ لإدراك Ml ad al‏ مع هذاء الدين هو جانب جوهري lig‏ 
لازدهارنا المتكامل بصفتنا dois‏ بالإضافة إلى أنه حاجة JR‏ جميع الجوانب الجوهرية 
والتأسيسية لرفاه الإنسان وتحقيق ذاته» 9 NGF‏ 

ell للحرّية الدينية في المجتمع المدني» في تنفيذ‎ OF يبقى الدور الحاسم للدين ومن‎ doe 
من نطاق الحكومة ومراقبة سلطة الدولة.‎ MLN في‎ GÉ الأساسية للصحَّة والتعليم والرفاء ومن‎ 
من ين الومات ادبا‎ agit dolens pes eg GUB] Bul ép spall بوش‎ 
بين الفرد والدولة. هذه طريقة ناجعة يكون فيها الدين‎ ee للمجتمع المدني التي توفر‎ 
التوجُهات‎ US y إذا ما احترما الاستقلالية الشرعية للمجال العلماني؛‎ EC والمؤسّسات‎ 


)1( حديث المؤلّف في هذا الفصل عن الدين هو حديث اختزالي» إذ يختزل دور الدين في دور الضابط الأخلاقي 
أو القانوني» ES‏ الدين بشكل Fle‏ له رؤية في الحياة أوسع كثيرًا من ذلك» والدين الإسلامي بشكل خاص 
يضع الآخرة في المركزء ويجعل المقصد من الحياة هو العبادةً نفسها. ولتأكيد هذا المعنى راجع كتاب مآلات 
الخطاب Gall‏ لإبراهيم السكران. (رضا). 
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المعادية للّيبرالية» والخضوع الانتهازي للدولة» والحكومة الدينية؛ يخدمان الصالح العام. 
ويستطيعان في وجه الأنظمة الديكتاتورية إذا ما EA‏ الفساد والاستئثار والهيمنة» أن يخدما 
الصالح العام بدرجة أكبر جدًا بفعلهم ما فعلته -على سبيل المثال- الكنيسة الكاثوليكية في وجه 
الطغيان الشيوعي في بولندا». 

بعبارة أخرى» يستطيع الدين أن يساهم في نظرية المقاومة وممارستهاء لكن فقط عندما تكون 
Ro‏ بشكل أساسي (وهذا يعني أنها غير فاسدة) ويكون قادرًا على توفير الشاهد النبوي أو 
توفير موارد له. وهذا سبب آخر يجعلنا نعتز بالحرّية الدينية وندافع عنها Les Sa‏ القُوى التي 
تهدّد بتآكلها أو تقليصها icol‏ عندما تأي هذه التهديدات من التجاوزات الحكومية. 
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)1( 
الحرية الدينية حق أساسي من حقون الإنسان 


جميع نقاط الانطلاق في التفكير الأخلاقي هي الجوانب الأساسية وغير القابلة للاختزال 
لرفاه بني البشر وتحقيق ذاتهم» ويسمّيها بعض الفلاسفة «الحاجات البشرية الأساسية2١.‏ هذه 
الحاجات -وهي ST‏ من جرد غايات أو أغراض وسيلية- هي موضوعات أول مبادئ المنطق 
العملى الذي يسيطر على كامل التفكير العقلاني بغية العملء سواء كان هذا العمل المؤدّى Veo‏ 
أو 1 توه المبادئ الأولى للمنطق العمل اختيارّنا نحو ما هو عقلاني مرغوب فيه لأنه 
مشبع UU]‏ (ومن So‏ متاح LEW‏ وتوجّهه WIS‏ بعيدًا عن الحرمان من هذه الحاجات 
الأساسية". في النهاية» هذا التوجيه التكاملي هذه المبادئ هو ما يوفر المعيار (أو عندما نحدّد: 
مجموعة المعايير -القواعد الأخلاقية) التي من WE‏ يمكن -عقلانيا- تمييز الصواب من الخطأ 
L-‏ هو جيّد أخلاقيًا & هو ctun‏ والذي من ضمنه ما هو عادل وغير عادل٤.‏ الاختيارات 
الجيّدة Goel‏ هي اختيارات تتناغم مع الجوانب الأساسية المتنوّعة لرفاه الإنسان وإشباعه 
بشكل تكاملي. OY‏ الاختيارات السيئة أخلاقيًا ليست WIS‏ 

إصدار مثل هذه العبارات المجرّدة يعني أن تعيد فلسفيًا النقطة التي أشار إليها مارتن لوثر 
كينج في رسالته من سجن بيرمنغهام حول القوانين العادلة وغير العادلة -أي القوانين التي 
تكرّم حقوق الناس وتلك التي تنتهكها. توقّع البطل العظيم للحقوق المدنية الطعن في المبدأ 
الأخلاقي لأعمال العصيان Gal‏ التي أوقعته خلف القضبان في بيرمنغهام» فتوقع أن يسأله 
منتقدوه: كيف لك» دكتور كينج» أن تشارك في خرق متعمّد للقانون عندما تكون أنت Aia‏ 
تؤكّد Wal‏ طاعة القانون» وطلبك من المسؤولين في الولايات الجنوبية التوافق مع حكم إلغاء 
الفصل العنصري للمحكمة العليا في قضية براون Le‏ مجلس التعليم؟ a‏ يلي رد كينج على 
الطعن: 
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oS‏ الإجابة تي حقيقة dale tg y oe eg Ske Of‏ وغير عادل. سأكو أول كن 
يدعو إلى طاعة القوانين العادلة. على المرء مسؤولية طاعة القوانين العادلة» ليس فقط من ناحية 
شرعية (قانونية)ء بل Lal‏ من ناحية أخلاقية. في blll‏ على المرء مسؤولية أخلاقية de‏ في 
عصيان القوانين غير العادلة. إنني gail‏ مع سانت أوغسطين في 9l‏ «القانون غير العادل ليس 
Melb sb‏ 


الآن. ما الفرق بين كليهما؛ كيف يحدد المرء هل القانون Jale‏ أم غير عادل؟ 

القانون العادل هو قانون من صنع OLNI‏ يتناغم مع القانون الأخلاقي أو قانون AY‏ 
والقانون غير العادل هو قانون لا ينسجم مع القانون الأخلاقي. وإذا ما أردنا صياغتها بعبارات 
سانت توماس الأكويني» OB‏ القانون غير العادل هو قانون بشري ليس له جذور في القانون 
الأبدي والقانون الطبيعي. 

gl o]‏ قانون ينهض بشخصية الإنسان هو قانون wale‏ وإنَّ Gi‏ قانون po bt‏ هو غير 
عادل. جميع قوانين الفصل غير عادلة OY‏ الفصل يفسد الروح ويدمّر الشخصية» فهو يعطي 
للفاصل شعورًا زائًا بالتفوق» وللمفصول شعورًا Ul;‏ بالنقص £0 

dà]‏ تنهض القوانين العادلة بشخصية الإنسان -أو كا قال كينج في سياقات أخرى: الروح 
الإنسانية- وتشر فهاء والقوانين غير العادلة تهينها ,1 من قدرها. كانت وجهة نظره عن 
أخلاقية القوانين أو عدم أخلاقيتها تذكير جيّد Ob‏ ما يصح تسميته أحيانًا (الأخلاق الشخصية) 
ينطبق أيضًا على (الأخلاق السياسية). الاختيارات والأعمال LS LL ASU‏ السياسية على 
کل مستوّىء مثلها مثل اختيارات el y‏ الأفراد؛ يمكن أن تكون صوابًا أو hile dest‏ سيئة 
أخلاقيًاء يمكن أن تكون منسجمة مع رفاه الإنسان وإشباعه JS‏ أبعاده المتعدّدة» ويمكن أن 
تخفق في احترام الازدهار المتكامل لبني البشر. Bs‏ الحالات الكثيرة التي تخفق فيها القوانين 
والسياسات والمؤسّسات في تحقيق متطلبات EDEN‏ نتحدّث بوضوح وبشكل شرعي عن 
انتهاك لحقوق الإنسان. Glar‏ هذا بشكل خاصٌ عندما Sy‏ هذا الإخفاق على نحو 
صحيح بأنه ظلم -أي عدم احترام قيمة الإنسان وكرامته المتساوية؛ وعدم إعطائه بشكل مستمرٌ 


ما د تحتف gl‏ الكارة: 
m. om‏ 
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ولكن De‏ لتعاليم الراحل جون راولز والتيار ذي التأثير الكبير على الفكر الليبرالي 
المعاصر الذي كان راولز هو الأبرز cues‏ أودٌ أن أشير إلى ST‏ الحاجة قبل GA‏ بل هي قبل 
الحقوق. وبلا Ls‏ حقوق الإنسان» التي من ضمنها LIH G GH‏ الدينية» هي من ضمن 
المبادئ الأخلاقية التي Gls‏ الاحترام من جانبنا dU‏ حتى الحكومات والمؤسّسات الدولية 
(التي هي ملتزمة أخلاقيًا بحماية حقوق الإنسان. لا احترامها فقط). أن تحترم الناس وتحترم 
کرامتهم» يعني -من بين أشياء أخرى- أن 05S‏ حقوقهم» التي من ضمنها SE‏ في RIH‏ 
الدينية. 

لكن مثل جميع المبادئ Op dale MI‏ حقوق الإنسان (التي من ضمنها ÓH‏ في RIH‏ 
الدينية) تتشكّل وتأخذ مكانتها من خلال الحاجات البشرية التي تحميها. الحقوق» مثلها مثل 
المبادئ الأخلاقية الأخرى» هي بوضوح مبادئ عقلانية Ag ye‏ إلى العمل» Ve‏ تستلزم» وعلى 
مستوى معيّن» تحديد التوجيه الكامل لبادئ المنطق العمليء الذي yy‏ اختيارنا نحو ما هو 
مشبعٌ M‏ بشریًا (أو کا يقول دكتور كينج: ناهضٌ)» Ligh iy‏ بعيدًا LE Ce‏ رفاهنا بصفتنا 
t»‏ الكائنات الذي نحن عليه -أي بني البشر. 

لذلك -على سبيل المثال- من all‏ للتحديد والدفاع عن E‏ في الحياة -وهو So‏ انتهكه 
الإجهاض» ووأد حديثي الولادة المعاقين» وقتل غيرهم من الأشخاص المعاقين جسديًا أو 
lae‏ والقتل الرحيم للأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر وغيره من أمراض الخرف» 
وجيع أعمال القتل المباشر الأخرى للبشر الأبرياء- تأكيد أن الحياة البشرية ليست مرد حاجة 
وسيلية» بل جانب جوهري لحاجة بني البشر أي بعد تكاملي لا يتجرَّأ من ازدهارنا „VELJI‏ 
ومن Ball‏ للتحديد والدفاع عن الحق في الحرّية الدينية القول Ob‏ الدين هو أيضًا جانب آخر غير 
قابل للاختزال من جوانب رفاه الإنسان وإشباعه -أي حاجة بشرية أساسية۸. 


الحاجة إلى الدين .. ولكن ما الدين؟ 

o]‏ الدين» بمعناه الأكمل والأقوى» هو الإنسان في علاقة صحيحة مع SY‏ -الذي هو أكثر 
من مجرّد مصدر بشري أو مصادر بشرية للمعنى والقيمة -إذا كان هناك مثل هذا. Úb y‏ حتى 
أعظم رجل بيننا لا يرقى إلى الكمال te,‏ طرق مختلفة. لكن في مفهوم الدين المثالي» سيفهم 
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الشخص بشكل عميق وشامل قدر الإمكان» مجموعة من الحقائق عن الأشياء الروحية؛ وينظّم 
«b‏ ويشارك 3 حياة مجتمع ole!‏ المنظمة في انسجام مع هذه الحقائق. في التحقيق المثالي 
لخيرية الدين: SE‏ ى المرء العلاقة التي يتمنى الإله -قل الله نفسه. LSI fil‏ للحظة حقيقة 
التوحيد- أن نكون فيها معه. 

بطبيعة الحال» للتقاليد الإيمانية المختلفة وجهات نظر مختلفة حول ما [Sty‏ الدين بمعناه 
الكامل. هناك مذاهب dake‏ وكتب مقدسة مختلفة» [Slay‏ سلطة مختلفة» وأفكار ike‏ حول 
ما هو صحيح عن الأشياء الروحية» وماذا يعني أن تكون في Be‏ صحيحة مع مَّن هو أكثر من 
محرد مصادر بشرية للمعنى والقيمة الذي تفهمه التقاليد المختلفة بوصفه الإله9. 

من جانبي» أعتقد Of‏ العقل يؤدّي دورًا مهما للغاية في تقرير JS‏ واحد É‏ أين توجد الحقيقة 
الروحية الأكثر قوّة. ولا أعني هنا بالعقل قدرتنا على التفكير المنطقي والحكم الأخلاقي فقطء 
بل أيضًا قدرتنا على فهم المزاعم بجميع يع أنواعها وتقويمهاء المنطقية والتاريخية والعلمية وغيرها. 
aol e gt Yo‏ سی Sn ST Qa Lin jo‏ عاب ی el dl se‏ 
-أي حاجة تنظيمية بشكل فريد في تشكيل سعي المرء» ومشاركته في جميع الحاجات البشرية 
الأساسية- ويبدأ المرء في إدراك هذه الحاجة والمشاركة فيها من اللحظة التي يبدأ فيها السعي إلى 
فهم مَّن هو أكثر من مرد مصادر بشرية للمعنى والقيمة» وأن يعيش بأصالة بتنظيمه لحياته 
شائل سمدم بع de PAL AD Gs, LABIOS‏ 

إذا Ess‏ على صواب. Op‏ زيادة الأسئلة الوجودية» والتوصّل إلى إجابات صادقة عنهاء 
وتحقيق ما يعتقد المرء بصدق أنه أحد واجباته في ضوء تلك الإجابات؛ هي IS‏ أجزاءٌ من 
الحاجة البشرية إلى الدين -وهي حاجة Za‏ في تحقيقها ميزةٌ لا غنى عنها في الازدهار الشامل 
للإنسان. بعبارة أخرىء إذا كنت على صواب» فکا يقول مؤسّس صندوق بيكيت» سيموس 
هاسون. الكائن المتديّنء جوهريًا وبطبيعته -صاحب الضميرء إذا ما استعرنا وصف الإلياذة: 
jaa 3E]‏ ائ الر jx OL dey‏ لا o‏ س Let], Walt za Up‏ 

لكن إذا كان ذلك Of ree‏ احترام Lali,‏ شخص ماء أو ببساطة احترام الشخص» 
يستلزم احترام ازدهاره/ ا بصفته/ L‏ طالبًا/ طالبة للحقيقة الدينية» ورجلا (أو امرأة) تعيش 
في انسجام مع أحكامه/ L‏ الأفضل (e‏ هو صحيح» فيا بخص القضايا الروحية. Many‏ هذا 
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في المقابل احترامًا لحرّيته/ ا الدينية في السعي الديني -السعي إلى فهم الحقيقة الدينية وتنظيم 
المرء حياته CAU‏ معها. oe OY‏ من Gl‏ £5 حتى الإيمان الديني» لا يمكن أن يكون Teel‏ 
Y-‏ يمكن أن يكون Ulo]‏ حتى يكون > فالاحترام للشخص cl)‏ احترام كرامته/ ا 
بصفته/ ا خلوقًا حرا وعقلانيًا) ley‏ احترام حرّيته/ ا الدينية. لهذا يمكثنا أن نعرف BU‏ 
يكون من المنطقي من وجهة نظر العقل» وليس فقط من وجهة نظر التعاليم الموحاة إلى ole]‏ 
سين S25 gid ST‏ بوسعها I sm‏ 

ومن aay JE Ga JE S Lal) NIE‏ للإأشحاض قف بعفين OL MI‏ عو القوّضية 
والعامل المحمّز لإنكار ال حرّية الدينية» أو تصوّرها بطريقة ضيّقة ومقيّدة. قبل أن تتبتى الكنيسة 
الكاثوليكية المفهوم القوي للحرية الدينية» الذي يكرّس Gall SLI‏ في إعطاء الرأي Ala‏ 
والتعبير عن وجهات النظر الدينية المخلصة (حتى عندما تكون (able‏ في OLS‏ كرامة 
الإنسان (Dignitatis Humanae)‏ الصادر عن المجمع الفاتيكاني GU)‏ رفض بعض 
لكاثوليكيين فكرة SH‏ في الحرّية الدينية على أساس النظرية التي تقول op‏ للحقيقة فقط 
d ya‏ كانت الفكرة هي أنَّ الدولة» في ظروف مواتيةء لا يجب فقط أن تعرّف نفسها Cle‏ 
بالكاثوليكية بوصفه الإيهان الصحيح» بل أن تحرّم كذلك الدعوة الدينية أو التبشير الذي يمكن 
أن يقود الناس إلى الضلال الديني والردة. 

لم يكن الخطأ هنا في الفزضية القائلة ÓL‏ الدين حاجة بشرية عظيمة» وكلها كان أكثر صوابًا 
كان أكثر إشباعًا للمؤمن. هذا الأمر صحيح. لكن كان الخطأ بالأحرى في افتراض أنَّ الحاجة إلى 
الدين لم تكن تُطوّر أو يشارك فيها خارج سياق الإيمان الصحيح الواحد» وأنه يمكن بشكل 
موثوق Ele‏ وتطويرُها من خلال فرض وكالات الدولة قيودًا مدنية على الدعوة إلى الأفكار 
الدينية. في .رفص ه Lid‏ الاقتراض» ف يتين آباء المع الفاتيكاني الثاني فكرة ة ol‏ للضلال حقوقًاء 
بل بدلا من ذلكء ميّزوا فكرة أن للناس حقوقًا Oly‏ لهم حقوقاء حتى عندما يكونون على 
ضلال١٠.‏ ومن بين هذه الحقوق» وهو جزء لا يتجرّأ من الدين الأصيل بصفته Gile‏ أساسيًا 
وغير قابل للاختزال من الحاجة البشرية: ET‏ في تعبير المرء Ke‏ يؤمن بأنه الصحيح حول 
القضايا الروحية حتى لو كانت اعتقاداته -بطريقة أو بأخرى- غير صحيحة بالكامل» بل حتى 
إذا كانت خاطئة١١.‏ 
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عندما A‏ الوثيقة إلى كرامة الإنسان في فصولي الدراسية التي تتناول مسائل AGEN‏ الدينية» 
G‏ ما أؤكد لطلابي Al‏ أن يقرّؤوا معها الوثيقة الأخرى للمجمع الفاتيكاني الثاني وهي 
ET‏ (عصرنا). سواء كان المرء كاثوليكيًا أو لم يكن» أعتقد أنه من غير الممكن أن Led gat‏ 
Me‏ للإعلان على ALN‏ الدينية والتعليم المتطوّر للكنيسة الكاثوليكية على الحرّية الدينية دون 
النظر فيه أعلنه الآباء في الإعلان على الأديان غير المسيحية. في وثيقة (عصرنا)ء يشيد الآباء JS‏ 
ما هو صحيح ومقدّس عند الديانات غير المسيحية» التي من ضمنها البوذية والهندوسية» 
وخقاضة اليهودية والمسيحية. بفعلهم ذلك. فإنهم يعترفون بالطرق التي من BIE‏ يثري الدين 
الإنسانَ ويشرّفه ويشبعه JE‏ الروحي لكينونته. حتى عندما لا تتضمّن المحتوى المحدّد لما 
يؤمن الآباء -بوصفهم كاثوليكيين- بأنه الدين بأقوى معانيه وأكملها -أي التي AOE‏ يسوع 
المسيح. ذلك ينبغي احترامه وتكريمه. من وجهة نظر آباء quei‏ » لأن كرامة الإنسان تستلزم 
ذلك. بطبيعة JUH‏ عدم الاعتراف بالمسيح ابتا لله yl‏ 8 الآباء قصورًا في الديانات غير 
المسيحية GU-‏ كا يرى إعلان المسيح ÉI‏ الله ضلالا في المسيحية من وجهة نظر يبودي أو 
مسلم. ply‏ الآباء أن هذه التقاليد لا تعني Si‏ البهودية أو الإسلام هما ببساطة زائفان ودون Gi‏ 
Ol in‏ هذا لا يعني 9 اليهودية والإسلام ol olde‏ المسبيحية هي ببساطة ر زائفة ودون أي 
ميزة)؛ على العكس من ذلك هذه التقاليد تثري حياة المؤمنين في أبعادهم الروحية» ومن eS‏ 
تساهم بشكل JUS‏ في إشباعهم. 
ماذا تتطلب الحرية الدينية : 

لا تحتكر الكنيسة الكاثوليكية منطق القانون me‏ اللي امعد شرع ادن TA‏ 
في الحرّية الدينية والدفاع ÉS Vas‏ الكنيسة لديها el sll‏ عميق بهذا المنطق وتجربة طويلة معه. 
في وثيقة كرامة الإنسان .Dignitatis Humanae‏ 235 آباء المجمع الفاتيكاني الثاني حُجّة 
القانون الطبيعي EU‏ الدينية» وفي الواقع» قد بدَؤوا بعرض RE‏ القانون الطبيعي قبل 
تدعيعها pe LU‏ تنادي بسلطة الوحي AY‏ في الكتاب المقدّس. لذلك فالنصوص 
NNI ART‏ بصفتها تعاليم Ole‏ حقيقي. تقذ a‏ لطريقة لني يز ينبغي أن يدمج 
ا ozi‏ والمؤمنون - وليس فقط رجالات الدولة ام لعنيين بصياغة السياسة في ظروف 
bint Godel‏ فهمهم Pula m" dejo gels GU! Ga‏ و isis‏ 
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لجميع الرجال والنساء ذوي الإخلاص والنية الحسنة» بفضل ما وصفه ذات Bye‏ جون راولز 


بأنه «عقلنا البشري المشترك١١٠.‏ 

اسمح لي بأن أقتبس من وثيقة (عصرنا) لأعطيك صورة عن الأساس العقلاني لتأكيد 
الكنيسة الكاثوليكية على EL‏ الدين ك) تظهر في ديانات مختلفة. UT‏ أفعل هذا Uu‏ كيف 
OLY‏ واحد في هذه JULI‏ الكاثوليكية» أن Joy‏ دفاعه عن مفهوم قوي GID‏ الدين؛ ليس 
من خلال ميثاق عدم اعتداء متبادّل مع الديانات الأخرىء أو ما سمّته الراحلة جوديث شكلر 
ب«ليبرالية ا لخوف»» أو بشكل أقلء في النسبية أو اللاتفريقية الدينية؛ بل من خلال تأكيد عقلاني 
لقيمة الدين التي جُسّدت وأتيحت للناس عبر الكثير من التقاليد الإيهانية. إليك ما تقوله وثيقة 
(عصرنا): 

على مدى التاريخ» وحتى يومنا هذاء يوجد بين شعوب ختلفة وعيّ معن بقوّة خفية» تقبع 
خلف مسار الطبيعة وأحداث الحياة البشرية. في بعض الأحيان»ء كان هناك تمييز لقوّة علياء مثل 
الأب. GST‏ هذا الوعي والتمييز إلى طريقة the‏ مشبعة بمعنى ديني عميق. تسعى الأديان 
الموجودة في حضارات AST‏ تقدّمًا من خلال مفاهيم محدّدة بدقّة بلغة دقيقةء إلى الإجابة عن هذه 
الأسئلة. هكذا في ال هندوسية يستكشف الرجال اللغز ANI‏ ويعبّرون عنه» من خلال الثراء 
اللاحدود في الأساطير والرؤى المحدّدة By‏ للفلسفة. إنهم يسعون إلى التحرّر من تجارب الحياة 
ILL‏ من خلال المارسات Gada‏ والتأكّل العميق واللنجوء إلى الله بكل ثقة ey‏ تشهد 
البوذية بأشكاها المختلفة على عدم كفاية هذا العالم CAR‏ وتقترح أسلوب حياة يمكن للإنسان 
من خلاله بثقة تحقيق حالة من التحرّر الكامل والوضول إلى النور العلوي» Gj‏ من خلال 
جهودهم AD‏ أو بمساعدة المعونة WAS ASN‏ تحاول الأديان الأخرى الموجودة في جميع 
أنحاء JW‏ بطرقها Sag L‏ قلوب البشرء من خلال وضع برنامج حياة يغطّي العقيدة 
والمبادئ الأخلاقية والطقوس المقدّسة. ecl‏ يسعون إلى التحرّر من تجارب الحياة الحالية» من 
خلال المارسات التقشفية والتأمّل العميق واللجوء إلى الله بكل ثقة e y‏ 

لا ترفض الكنيسة الكالثوليكية أيَّ شيء صحيح ومقدّس في هذه الأديان» وهي AB‏ تقديرًا 
WL‏ طريقة الحياة والسلوك والمبادئ والمذاهب التي على رغم اختلافها في كثير من النواحي عن 
تعاليمهاء OE‏ ما تعكس الحقائق التي تنوّر جميع البشر. مع ذلك» هي تنادي المسيح دون انقطاع 
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-ومن واجبها أن تفعل- فهو الطريق والحقيقة والحياة [يوحنًا. :١‏ ]. ذلك Sf‏ الله كان في 
المسيح Bee‏ العالم مع نفسه [كورنثوس ae 69 AIO‏ البشر الكمال في حياتهم الدينية 

DNO‏ الكنيسة أبناءها على الدخول بحكمة وإخلاص في المناقشة والتعاون مع أعضاء 
من المتديّنين الآخرين. دع المسيحيين -وهم يشهدون على eilel‏ وطريقة حياتهم- 0359 
بالحقائق الروحية والأخلاقية الموجودة بين غير المسيحيين. ويحافظون عليها ويشجّعونها. 

كما udis‏ الكنيسة احتر اما كبيرًا للمسلمين. eel‏ يعبدون الله الواحد V‏ الذي لا یموت» 
E i‏ القدير و Se‏ السموات oS‏ الذي تحدَّث إلى البشر أيضًا. |= نهم يحاولون أن يقدّموا 
أنفسهم |S Uu "UM hid dus‏ قدّم إبراهيم نفسه aai‏ الله التي يربط le‏ المسلمون 
دينهم. ub JE do‏ من جدم اعترافهم بيسوع إهاء فإنهم ÉS a en‏ ويكرمون أمَّه العذراء 
Lal‏ بل Gy‏ بعض الأحيان يصلون عليها بصدق. علاوة على ذلك» ينتظرون يوم القيامة 
ومكافأة الله بعد بعث الموتى» وهذا السبب» فإنهم يقدّرون الحياة المستقيمة» ويعبدون الله لا [eae‏ 
عن طريق الصلاة والصدقة والصوم. 

على oa‏ القرون. نشأت مشاجرات وخلافات Salata‏ بين المسيحيين والمسلمين. يدعو 
المجلسٌُ المقدّس OYI‏ الجميعَ إلى نسيان الماضي وبذل جهد صادق لتحقيق التفاهم التبادلء 
لمصلحة جيع البشرء دعوهم Les‏ يحافظون على السلام والحرّية والعدالة الاجتاعية والقيم 


الأخلاقية ويعزّزونها. 
وإذ يسبر المجمع dill‏ أعماق الأسرار. فهو يتذكّر الروابط الروحية التي تربط أهل العهد 
الجديد بسلالة [براهيم. 


تعترف كنيسة المسيح أنه في alas‏ الله ا لخلاص» يمكن العثور على بداية ele!‏ واصطفائها في 
الآباء وني موسى والأنبياء. تعلن هذه الكنيسة أن جميع المؤمنين بالمسيح» » الذين هم بوصفهم 
o piat dv: PEO elles gee odd‏ دعوة الأب تفسهاء ly‏ خلاض 
لكي Jel‏ يمل على ای توح شعب الله JU‏ من أرض العبودية. في هذا السياق» لا 
يمكن للكنيسة أن تنسى أنها تلقت وحي العهد القديم عن طريق ذلك الشعب الذي شمله الله 
برحمته التي تفوق الوصف. ولا يمكنها أن تنسى Lal‏ كانت تَحصّل الغذاء من شجرة الزيتون 
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الحسنة التي نمت على أغصان شجر الزيتون البرّي لغير المؤمنين [راجع رومية [Y£7 V :١١‏ 
تؤمن الكنيسة Ob‏ المسيح» الذي هو سلامناء قد استطاع بصليبه الإصلاح بين اليهود وغير 
المؤمنين» وجعلهم واحدًا في ذاته [راجع أفسس .١5]1١5-١54 LY‏ 

Cis‏ احترام الحاجة إلى الدين أن تحترم السلطة المدنية (وبالطرق المناسبةء أن تعرّز) 
الشروط أو الظروف التي يمكن فيها للناس المشاركة في السعي الديني الصادق. وعيش حياة 
الأصالة التي تعكس أفضل أحكامهم C3‏ يتعلق بحقيقة الأمور الروحية. إن إجبار الملحد على 
فعل أفعال تقوم على المعتقدات التوحيدية؛ لا يستطيع بضمير أن يشترك فيها؛ يعني حرمانه من 
ا e‏ الأساسي من الحاجة إلى «oe‏ الذي هو العيش مع الأمانة والنزاهة بها يتعاشى مع أفضل 
أحكامه حول الواقع النهائي. ets] c 5l‏ على الأعمال الدينية لا OY d gut‏ الإيهان يجب أن 
NI rm‏ کت دا ا و إن انتهاك الحرّية أسوأ 
PON‏ 


بالطبع» هناك حدود للحرّية zl‏ خیب انحر امها من أجل الحاجة إلى الدين وكرامة الإنسانء 
بصفته GS‏ يتضكّن إشباعه ISA‏ السعيّ الروحي وترتيبَ حياة المرء» بها thes‏ مع أفضل 
حكم U‏ تتطلبه الحقيقة الروحية. يمكن أن يرتكب الناس الصادقون JE‏ الجسيم -وحتى 
الظلمَ الجسيم- من أجل الدين. يمكن ارتكاب أخطاء GS FY‏ من E‏ أشخاص يبحثون 
بإخلاص عن طاعة الإله أو الآهة أو تصوّرهم للواقع النهائي G‏ كان. يجب أن يكون الافتراض 
لصالح احترام AID‏ من أجل الحاجة البشرية وكرامة البشر بصفتهم مخلوقات عاقلة وعقلانية 
CALE col e‏ )3 قول اليهودية والمسيحية) على مثال الله وصورته- d‏ ورخبة BW‏ 
ولكنها ليست غير محخدودة: حتى النهاية العظيمة للفوز بمحبة الإله لا يمكن أن تسوّغ وسيلة 
أخلاقية سيّئة» وهذا كذلك للمؤمن المخلص. لا أشكُ في صدق الآزتك في ممارسة التضحية 
البشرية» أو صدق أولئك في تاريخ cile‏ تقاليد الإيمان الذين استخدموا الإكراه وحتى 
التعذيب في سبيل ما كانوا يعتقدون أنه مطلوب Ésa‏ لكنّ هذه الأمور خاطئة للغاية ويجب ألا 
CWT t)‏ أن يسام معها باسم TL‏ الديتية. إذراك Ke‏ ذلك يعني أن يضع المرء نقسة في 
الموقف الغريب المتمثّل في افتراض أنه يجب احترام انتهاكات الحرّية الدينية (وغير ذلك من مظالم 
الجور المتساوية) من أجل الحرّية الدينية. 
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ومع ذلك للتغلّب عل الافتراض القوي والغريض لصالح الحرية الدينيةة ليكون مسوّعًا في 
مطالبة المؤمن بعمل شيء ALE‏ لإيمانه» أو في منعه عن فعل شيء يتطلبه tulel‏ يجب على السلطة 
السياسية أن تتحمّل Sog e‏ الاختبار القانوني في الولايات المتحدة بموجب قانون استعادة 
الحرّية الدينية هو إحدى طرق الاستيلاء على الافتراض والعبء. لتسويغ قانون يتعارض سلبًا 
مع الحرّية الدينية إا فحتى قانون محايد للتطبيق العام يجب أن يدعمه ell‏ كبير من الدولة» 
ويمثّل Gt‏ الوسائل تقييدًا أو Sls‏ لحراية تلك المصلحة أو خدمتها. يمكننا أن نتناقش Je-‏ 
أنها مسألة Glas‏ بالقانون الدستوري الأمريكي أو مسألة سياسة- هل كان خيار المحاكم أو 
المشرّعينء أو ينبغي أن يكون, تقرير متى ينبغي منح استثناءات عامّة» وقوانين محايدة من أجل 
الحرّية الدينيةء أو لتحديد متى Glo‏ على الافتراض لصالح الحرّية الدينية. ES‏ المسألة الجوهرية 
حول ما LI alles‏ الدينية من أولئك الذين يمارسون مقاليد سلطة ca gall‏ يجب أن تكون 
شيئًا Ge‏ عليه الأشخاص المعقولون من أصحاب SE‏ الطيّبة عبر الأطياف الدينية 
والسياسية -تحديدًا لأنها مسألة يمكن تسويتها من جاتب عقلنا البشرى المشترك. 
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(Ww) 
هو الذي ليس بزواج؛‎ lag- ما هو الزواج‎ 


الزواج تقاسٌ شامل BLAU‏ وينطوي -مثله مثل الروابط الأخرى- على اتحاد للقلوب 
والعقول» ولكنه أيضًا وبشكل fae‏ اتحاد جسدي يصبح ممكنًا بفضل التكامل الإنجابي 
الجنسي بين الرجل ah My‏ ومن نّم تنظّم الحاجاثٌ الشاملةٌ الإنجاب والحياةً الأسريةء وتدعو إلى 
el i‏ شاملء وتعهد بالديمومة والتفرّد ا لجسي والإخلاص. يوحّد الزواج بين الزوج والزوجة 
بشكل IS‏ ليس فقط في رابطة عاطفية» بل أيضًا على المستوى الجسدي في أفعال SAI‏ 
الزوجي» وللأطفال. ولا يجلبه مثل هذا CAI‏ -على طول الحياة. الزواج هو شكل من أشكال 
العلاقة -بل في الحقيقة» هو شكل العلاقة- التي يتحد فيها رجل وامرأة في رابطة Ef‏ بشكل 
طبيعي ويُوفى the‏ من JG‏ أطفاهم الذين ينجبونهم ويربونهم معًا. وأولئك الذين يدخلون في 
هذا الشكل من العلاقات -الحاجة البشرية إلى الزواج- يشاركون بشكل فعلي وكامل فيهاء 
حتى وإن لم تُتوّج رابطتهم بنعمة الأطفال. 

أن نكون في Be‏ كهذه gh‏ في اتحاد جسدي وعقلي» JEES‏ معالمه ومعاييره aL‏ من 
خلال توجهه وميله نحو الإنجاب وتربية الأطفال- هو شيء ذو قيمة بشكل جوهري» وليس 
وسيليًا فحشب. لذا OP‏ الزواج» على الرغم من أنه ذو صلة aba‏ (وليست عارضة) 
بالإنجاب» لا a‏ على نحو صحيح أنَّ قيمته فقط أنه وسيلة للحاجة إلى الحمل وتربية 
الأطفال. وهذا السببء لا i‏ إلى العقم ÉLU‏ أو شرعيًا على أنه عائق أمام الزواج. SEY‏ 
الجسدي الحقيقي في أفعال من إشباع الشروط السلوكية Fel ols‏ مكن حتى عندما لا 
تحصل الظروف غير السلوكية oles‏ مقل هذا EC LEY‏ يوقر ole‏ والقالب 
لتقاسُم الحياة متعدّدة المستويات التي هي الزواج. 
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هذه الأفكار في طبيعة الزواج بصفته حاجة بشريةء لا تتطلّب É yaY‏ خاصًا. فمن المؤكّد Ul‏ 
تتسق مع الإيهان المسبيحي -اليهودي» SS),‏ المفكرين القدماء الذين لم يلامسوا الوحى اليهودي 
أو المسيحي -الذين منهم أرسطو وأفلاطون وسقراط وميسوني روفوس وكزينوفانز وبلوتارخ- 
Iy‏ أيضًا الاتحاداتٍ الزوجية عن الآخرين» كا تفعل الكثير من الديانات غير الكتابية حتى 


5 
ت 


يومنا هذا. كا أنَّ هذا لم يكن نتاج انعكاس عن العدائية Le‏ أشخاص معينين أو فثات Sono‏ من 
oY!‏ إذ نشأ في ثقافات مختلفة قبل مدة طويلة من المفهوم الحديث (التوجه الجنسي). 

مع ذلك Op‏ المحكمة العليا في الولايات cided‏ مثل عدد من الدول الأوروبية» قد 
أعادت تعريف الزواج للقضاء على معيار التكامل الجسي. في الحقيقة» ما فعلته المحكمة هو 
إلغاء الزواج بصفته فئة قانونية واستبداله GE cabe "e‏ به: الرفقة الحنسية الرومانسية 
المعترّف بها قانونًاء أو الشراكة الداخلية» والتي أعيد تعيين مسمَّى الزواج إليها. لذا نحن - 
بالمعنى الدقيق للكلمة- لا نتتحدث عن إعادة تعريف كإلغاء للزواج. 

عندما agit‏ الزواج على أنه علاقة زوجية -أي كاتحاد شامل (عاطفي وجسدي) موجه نحو 
الإنجاب وتزويد الأطفال بأمّ وأب- يكون من السهل فهم Se^‏ الأساسية كا هو مفهوم EEUU‏ في 
الثقافات الغربية وغيرها. ES‏ القضاء على قاعدة التكامل الجنسي يزيل أي أساس مبدئي هذه الميزات. 
ففي النهايةء إذا كان في إمكان رجلين أو امرأتين الزواج» op‏ ما يمير الزواج بعيدًا عن الروابط 
الأخرى يجب أن يكون BUS‏ العاطفية أو الأولوية. لكن لا شىء shay‏ بالوّحدة العاطفية أو الكثافة 
يتطلّب أن تكون داثمة بدلا من أن تكون Xi ge‏ عمدًا. لا شيء أكثر من 232 المشاعر أو التفضيل 
الشخصي colas‏ أن يكون هذا الزواج (la)‏ جنسيًا بدلا من أن يكون Uia)‏ أو مقصورًا على 
العلاقات Gy‏ شخصين» بدلا من ثلاثة أو أكثر في مجموغات جنسية (بوليامورية). لن يكون غناك 
سبب لفهم الزواج على أنه شراكة جنسية» في مقابل شراكة متكاملة حول GI‏ نطاق من الاهتمامات أو 
الالتزامات المشتركة المحتملة غير الجنسية (على سبيل SU‏ لعب التنس» وقراءة الروايات» ودعم 
فريق رياضي Chm‏ كا لن يكون هناك Gh‏ أساس لفهم الزواج بصفته علاقة ترتبط بطبيعتها بالحياة 
الأسرية وتتشكل بمطالبها. ومع ذلك OB‏ هذه كانت lo‏ وما زالت تحدّد ملامح الزواج وقواعده - 
وهي المعايير والقواعد التي تبعل الزواج مختلفًا عن الأشكال الأخرى أو عن الرفقة أو الصداقة (وعلى 
خلاف (النوع)» ليس فقط في درجة الكثافة العاطفية). 
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تدعم هذه الاعتبارات وجهة نظري القائلة SL‏ المناقشات الأخيرة المتعلّقة بتعريف الزواج 
ومعناه لم تكن حول وجوب (توسيع) معناه لتوسيع مجموعة الأشخاص (المؤهُلين) للمشاركة 
فيه» بل كان السؤال المطروح lo‏ هو: هل ينبغي الاحتفاظ بالزواج ودعمه في قانوننا وثقافتناء 
أم D‏ عنه لصالح طريقة مختلفة لتنظيم العلاقات الإنسانية؟ 

aps K‏ الزواج تصرّفاتنا من خلال ترويجه لرؤية عرقي هيئة الزواج» Pons‏ تعرض 
مغاني Means‏ في جميع السلطات القضائية الغربية تقريباء IM T‏ 
الطلاق» والمارسة الشائعة للمعاشرة الجنسية غير الزواجية» وتطبيع الإنجاب غير الزواجي» وغير 
ذلك من ال مارسات. لم يكن GY‏ من هذه الأمور علاقة بالشراكات من الجنس نفسه أو السلوك 
الشاذ. كا لم يكن الأشخاص الذين ينجذبون إلى أشخاص من الجنس نفسه مسؤولين عنها. 

كان تأثير هذه ال مارسات على الفهم العام للزواج هو الذي أضعف فهم الناس للزواج 
Bid aie y‏ زو pb 5 Sail Jory‏ التصوّوةعن (lel JD‏ من اکس نفسه S Vl‏ 
تصوّره. ومع ذلك Op‏ إلغاء الزواج بوصفه فئة قانونية» وتغيير ماه إلى الشراكات المحلّية 
الجنسية الرومانسية؛ يكمل في إيقاع ا هزيمة؛ مما يجعل من المستحيل تنفيذ الإصلاحات اللازمة 
لاستعادة الفهم الزوجي للزواج» ومعه BW‏ زواج Xeno‏ ونابضة بالحياة. كلما ساوينا بين 
الزواج وبين ما يرقى إلى نوع من الرفقة الجنسية الرومانسية أو الشراكة الداخلية» كان من 
الصعب على الناس العيش G9‏ معايير الاستقرار المحدّدة بالزواج الحقيقي. 

هذا هو الدرس من نصف القرن الماضي» وما لم نستعد الفهم السليم للزواج Ay‏ بناء ثقافة 
الزواج» Je SG SB‏ الزواج سيستمرٌ في GL‏ الأذى بالجميع -الأطفال» والأزواجء 
والمجتمعات بشكل -gle‏ لا سيا الأكثر 173 وضعمًا؛ من خلال إعادة كتابة نموذج BMI‏ 
والأمومةء وإلغاء الزواج الزوجي كا تقوّض القاعدة القانونية في أعرافناء وممارسة قيمةٍ dole‏ 
للأمّهات والآباء البيولوجيين. علاوةً على ذلك. بالتأييد لدعم وجهة النظر الزوجية (التعصّب 
الأعمى). فإنه يدمّر الحرّية الدينية وحرٌّية التعبير وتكوين الجمعيات. 

من pall‏ أن نضع في حسباننا أنه بموجب Gh‏ سياسة زواج» OB‏ بعض الروابط وبعض أنواع 
العلاقات الحميمة» ستبقى غير معترّف اء ومن كم OB‏ بعض الأشخاض سيظلون غير 
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متزوّجين قانونيًا (على الرغم من wel‏ يودُون أن يُرَى علاقاتهم زواجًا بموجب القانون). لذلك 
نحن في حاجة إلى أن نكون قادرين (ويجب علينا) تلبية احتياجات الناس الملموسة» باستثناء 
الزواج المدني. علاوة على ذلك. إذا رفضنا مساواة الزواج بالرفقة -وتراخيص الزواج بالموافقة 
العامة قسوف ثرى si‏ قوانين الزواج الزوجية لا تحرم أحدًا من الرفقة أو بهجتهاء ولا تميّر أي 
شخص بوصفه أقلّ جدارةٌ بالإشباع. G‏ التعاطف الحقيقي يعني توسيع نطاق المجتمع الأصيل 
للجميع» لا سيا المهمّشينء مع استخدام قانون الزواج للهدف الاجتماعي الذي يخدمه بشكل 
أفضل -الهدف الذي يسوّغ تنظيم مثل هذه الروابط الحميمية في المقام الأول: هو لضان معرفة 
الأطفال Col‏ الملتزم OSU‏ والأب اللذين جلبهم اتحادهما إلى الوجود. 

كا لا as‏ التعاطفٌ مع الأشخاص الذين ينجذبون إلى جنسهم نفسه Bale]‏ تعريف 
الزواج» ولا يعني bull‏ على النظرة ة الزوجية جعلّهم كباش فداء لتآكلها. بالتأكيد لا gle‏ 
الأمر بإضفاء الشرعية على Gl‏ شىء (أو تجريمه). حتى قبل قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن 
زوا ج الشوافٌ في جميع الولايات ا مسین کان بإمكان رجلين أو امرأنين الزواج (إذا صادف أن 
كانا يؤمنان بزواج lt! ole, Gi‏ المنزلية. كان أصحاب عملهم ومجتمعاتهم الدينية 
أحرارًا في الاعتراف باتحاداتهم . بالأحرى» كان الأمر هو: هل ستج, ر الحكومات Clad‏ الكثير 
من الجهات الفاعلة الأخرى في الساحة العامّة على فعل الشيء نفسه؟ كما كان الموضوع المطروح 
هو: هل ستتوسع الحكومة؟ إن الدعم القوي للأعراف الزوجية يخدم الأطفالء والأزواج» ومن 
4$ اقتصادنا بشكل ASL yale‏ الفقراء. يدفع LENT‏ الأسري الدولة إلى أدوار لا تناسبها: من 
آباء ومنضبطين. إلى يتامى ومهمّلين» وحكم في النزاعات على الحضانة والأبوّة. 
مشاركة شاملة للحياة: 

اسمحوالي الآن أن أتناول هذه المسألة على مستوّى أعمق وأكثر فلسفية. GÉ‏ الجميع على 9l‏ 
الزواج -بغضٌ النظر عن غيره- هو علاقة يتّحد فيها الأشخاص بشكل كامل. لكن ماذا يعني 
الأشخاص؟ وكيف يمكن أن يتحد اثنان (أو أكثر) منهم بشكل كامل؟ 

وجهة النظر (الضمنية غالبًا) التي يحملها عادة المدافعون عن المواقف الليبرالية حول قضايا 
الجنس والزواج» هي Of‏ الشخص هو الجانب الواعي والراغب في الذات. إِنَّ (الشخص) -أي 
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العقل» أو مركز الوعى أو العاطفة- يسكن (أو يرتبط بطريقة (Le‏ بجسدء بلا شك. لكن Ji‏ 
إلى الجسدء إذا كان ذلك غالبًا فقط ضمتاء على أنه واقع فرعي -مجرّد وعاء مادّي- وليس جزءًا 


من الواقع الشخصي للإنسان الذي هو جسده. ez‏ إلى الجسد على أنه أداة خارجية ينتيج الفرد 
من DIS‏ أو ; يشارك بطريقة أرق أي old ole dl‏ المرغوية الأخرى» وجقق Glad‏ 
Ass‏ 


من وجهة نظر أولئك الذين يقبلون بشكل رسمي أو غير رسمي هذا الفهمّ الثنائي لما هو 
كائن بشري» Ip‏ الرّحدة الشخصية لا يمكن تحقيقها من خلال اتحاد جسدي. وهذا يأخذنا إلى 
جوهر الجدل حول طبيعة الزواج ومعناه. Gigy‏ هذا الرأي؛ OB‏ الأشخاص بدلا من ذلك 
Cable oyun‏ (أو ا يقول أهل دين معيّنون: روحيًا). بالطبع» إذا كان هذا صحيحًاء فيمكن 
eee‏ من الجنس نفسه أن يتّحدوا (أي يشكلوا رابطة عاطفية مكثفة)» ويمكنهم مشاركة 
التجارب Ell‏ التي يعتقدون أنها ستعرّز east‏ الشخصي من خلال تمكينهم من التعبير عن 
الموكى ومشاركة المحم والشغور dle‏ أكبر من خلال لعبهم الجنسي. thant i gl fe)‏ يمك 
clo pend‏ من BW‏ أشخاصض ast sf‏ أن segs‏ من خلال تكوين رابطة Able.‏ مكتفة 
ويمكنها تبادل الخبرات المثيرة التي يفترضون أنها ستعرّز اتحادهم البولياموري). 

Ol‏ البديل عن النظرة الثنائية إلى ماهية الأشخاص (ومن نّم حول كيف يمكن أن يتّحدوا) 
هي النظرة متنا في JS‏ من القانون التاريخي للزواج وما وصفه السّير إشعياء برلين بأنه التقليد 
المركزي Sa‏ الغري. GS‏ لهذا الرأي المتعدّي. فإِنَّ البشر هم أشخاص جسديون» وليسوا وعيًا 
أو عقولا أو أرواحًا تسكن أجسادًا غير شخصية وتستخدمها. الإنسان هو وحْدة ديناميكية 

للجسد والعقل والروح. وبعيدًا عن كونه أداة خارجية للشخص» فان الجسم جزء جوهري من 
الواقع الشخصي للإنسان. ولذا فالاتحاد الجمسدي العضوي هو من نَم aI‏ شخصي» واتحاد 
شخصي شامل -اتحاد زوجي- ca‏ فيك بل ويقوم عليه de‏ 

Ó‏ الاتحاد الجسدي الذي ننظر فيه هنا مكن» ON‏ الذكور والإناث يتّحدون عضويًا عندما 
يتزاوجون -فعلى الرغم من كونهم اثنين» يصيرون موضوعًا واحدًا DE ye‏ يؤدُون الفعل الذي 
git‏ الشروط السلوكية للإنجاب. هذا هو السبب في أن التزاوج شيء مير عن جرد الاحتكاك 
الثنائي» بل وحتى الاحتكاك الثنائي المثير. ويبقى التزاوج تزاوجّاء وليس مرد احتكاك ثنائي» 
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حتى عندما لا تحصل الشروط غير السلوكية للإنجاب. وهذا السبب يستطيع علاء الحيوان أو 
المزارعون التمييز بين أفعال التزاوج حتى في الحيوانات غير البشرية» والإخفاق في التزاوج» 
بغض النظر عن مدى استمرار الاحتكاك؛ ودون الحاجة إلى الانتظار لمعرفة هل حدث الحمل أم 
لا. والحمل نفسه» على الرغم من أنه نتيجة للتزاوج (إذ Gans‏ فيه الشروط غير السلوكية 
(Lu‏ يختلف عن فعل التزاوج نفسه. هل حدث التزاوج أم لا هو ee gh‏ وهل SST‏ ذلك 
إلى الحمل هو شيء آخر. 

هذا يترك مسألة الدلالة الوجودية والمعنوية للتزاوج البشري. بالنظر إلى أنَّ البشر يصيرون 
واحدًا بالمعنى الجسدي من خلال التزاوج -فالجسد في النظرة غير الثنائية هو جزء من الواقع 
الشخصي OLSN‏ وليس مرد وعاء أو أداة فرعية- ماذا يتبع من معنى الزواج بصفته حاجة 
بشرية مميزة؟ 

وللتحرّك نحو الإجابات» دعونا نستكشف أكثر WG‏ مفهوم LEY‏ الجسدي بصفته BI‏ 
شخصيًا. في الاتحاد الجسدي الذي يمكن تحقيقه من خلال التكامل الجنسي التناسلي للذكور 
والإناث؛ يشكل الشركاء Lea‏ -عل الرغم من بقائهم أشخاصًا متميّزين- us‏ إنجابيًا واحدًا. 
على الرغم من SF‏ التكاثر هو فعل واحد في البشر SD‏ هي الحال في أنواع أخرى متعدّدة)؛ Op‏ 
الفعل التناسلي لا يؤدّيه الأعضاء الأفراد هذه الأنواع» بل الزوج المتزاوج بصفته وَخدة عضوية. 
لقد أوضح جيرمان غريسيز هذه النقطة بدقة: 

على الرغم من أنَّ الذكور والإناث هم أفراد مكتملون فيا يتعلّق بالوظائف الأخرى - 
كالتغذية والإحساس pel - dll,‏ فيا يتعلّق بالتناسل» لا Eo s‏ أجزاء se‏ من زوج 
متزاوج» الذي هو الكائن الكامل القادر على التناسل الجنسي. حتى إذا كان الزوج المزاوج 
OV dino‏ الجماع» بالنظر إلى أنه السلوك التناسلي الذي يمير هذا النوع» fat‏ الذكر والأنثى 
المتجامعين USS‏ واحدًا. 

ماهو فريد عن الزواج هو أنه Lie‏ مشاركة شاملة للحياة؛ ليس BAI‏ للقلوب والعقول فقط 
(كالصداقات والأنواع الأخرى من العلاقات)ء بل للأجساد أيضًا. وبالفعلء OP‏ هذه المشاركة 
الشاملة تقوم على الا SUE‏ الجسدي الممكن بشكل فريد من خلال التكامل الجنسي التناسليء الذي 
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يسمح للرجل والمرأة ob‏ يصيراء بلغة الإنجيل» «جسدًا واحدًا». هذا الاتحاد الواحد هو أساس 
علاقة يكون من المفهوم فيها (وليس مسألة تفضيل شخصي) أن يترابط شخصان مع بعضها 
البعض في el zT‏ بالديمومةء والزواج الأحادي» والإخلاص الجنسي. 

الناس الذين يرفضون هذا الفهم للجنس والزواج يقولون CAM SY‏ يصنع أسرة». ولا ee‏ 
هل هذا CAI‏ بين شخصين من الجنسين أم من الجنس نفسه (أولئك الذين يتسمون بصفاء 
الذهن والصراحة Oy es‏ أنه -عل المنوال نفسة- لن e‏ هل هذا CAN‏ بين ثلاثة آم أكثر من 
الناس)» كما أن شكل التعبير الجنسي عن ذلك ÉH‏ لا يحدث d‏ فرق. 

e‏ التي تفيد بأنَّ الزواج AAL‏ هو شيء آخر غير اتحاد زوجين مكمّلين لبعضه) 
جنسيًا بالضرورة» أو أوسع منه؛ تفترض أن قيمة الجنس يجب أن تكون وسيلية في الإنجاب أو 
المنعة» LG ak,‏ في Se‏ ذاتها أو وسيلة للتعبير عن مشاعر المودّة والعطاء وما إلى ذلك. يقول 
نماد الأعراف التقليدية للزواج والجنس S‏ الأفعال الجنسية للشركاء من الجنس نفسه -على 
سبيل المثال- لا يمكن تييزها عن أفعال جماع الأزواج US‏ كان الدافع وراء الجاع شينًا آخر غير 
الإنجاب. وهذا يعتى Of‏ الأفعال الجنسية للشركاء من الجنس نفسه لا يمكن تمييزها في الدافع 
والعنى والقيمة ANY‏ عن الأفعال الزوجية للزوجين اللذين يعرفان أنَّ أحدهما على BMI‏ 
عقيم بشكل مؤقّت أو دائم. وهكذاء EAI Op‏ تقول o]‏ الفهم التقليدي للزواج مذنب بظلمه 
في معاملته الأشخاصٌ العقيمين من الجنسين بوصفهم قادرين على الزواج» في حين أنه يعامل 
الشركاء من الجنس نفسه على eel‏ غير oA pe‏ للزواج. 

انم صديقي وزميلي Se‏ ستيفن ماسيدو وجهة النظر التقليدية والمدافعين عا سه 
بالضبط «الكيل بمكيالين». يسأل: «ما غاية الجنس في الزواج kel‏ لبس الإا برا 
الشركاء أنهم عقيمون (دعونا نفترض ذلك). إذا مارسوا الجنسء فمن أجل المتعة والتعبير عن 
حبّهم» أو صداقتهم» أو حاجة أخرى. سيكون ذلك للسبب نفسه بالضبط الذي يجعل الأزواج 
المثليين المحبّين والملتزمين لبعضهم البعض» يمارسون الجنس». 

كثير من الناس يجدون هذا النوع من الانتقادات مثيرًا للإعجاب» وحتى البعض من 
أصحاب az Jl‏ المحافظ يشعرون بالارتباك معه. بمجرد أن Sy‏ على جوهر وجهة النظر 


لت 


Al Arabi Library PDF 


التقليدية» نرى بوضوح أن الانتقاد يخفق فورًاء لأنه يفترض SÍ‏ الغاية من الجنس في الزواج لا 
يمكن إلا أن تكون وسيلية. وني الواقع» فإن المعتقّد المركزي في وجهة النظر التقليدية هو أنَّ 
الغاية من الجنس هي الحاجة نفسها إلى الزواج» التي تكتمل وتتحقّق بالأفعال الجنسية التي 
az y‏ الزوجين جسدًا واحداء أي أن يكون تشاركهم الجسدي جزءًا أساسيًا لا Ves‏ م 
Lue‏ الزوجية الشاملة بصفتهما أشخاصًا محسّدين. وهكذاء Op‏ وجهة النظر التقليدية ترفض 
استخدام الجنس (ومن E‏ استخدام أجساد الشركاء الجنسيين) لغايات خارجية من Gl‏ نوع. 
يسعَى إلى الإنجاب والمتعة بشكل شرعي» ولكن OE‏ مع الحاجة الأساسية والغاية المسوّغة في 
الجاع الزوجي» وهي اتحاد الجسد الواحد للزوا نفسه. 

لذلك يجادل نقّاد الفهم التقليدي للزواج الذين يدركون هذا Sb‏ 455 الجسد الواحد 
الظاهرة التي مير الجماع الزوجي عن الأنواع الأخرى من السلوك الجنسي» وهمية. ETT‏ 
المشاركة الجسدية الظاهرة للأزواج في أفعال by II ge‏ السلوكية SLEW‏ ليست ESE‏ 
حقا. 

على سبيل المثال» يزعم ماسيدو أن #مشاركة الجسد الواحدة للأزواج العقيمين ستبدو... 
ALL,‏ مظهر أكثر من كونها حقيقة». فبسبب عقمهم. لا يستطيع هؤلاء الأز واج i‏ أن 
Lyte‏ بیو لوالا يمكن أن کون أجسادهم... GI‏ «مبدأ إنجابي». لا يمكن أن تكوّن أي 
وَّخدة حقيقية». في الواقع» يرى ماكيدو أن الأزواج الحصبين الذي ينجبون الأطفال بأفعال 
الجاع لا يتوحّدون حقا بیولوجيًاء لأنه -ى) يقول: «القضيب والمهبل لا يتوحّدان بيولوجيّاء في 
حين تتو حد الحيوانات المنوية والبويضات». 

أجاب جون فينيس بجدارة بأنه «في هذا المزاج المختزل للتشريع» يمكن للمرء bay‏ 
الحيوانات المنوية والبويضة تتوخد بشكل جسدي ee ol, hä‏ هي التي S‏ 
nan‏ ولكن سيكو ]35 واقعية ob i Ae ol‏ عملية £e‏ كلّها. MLE ms‏ 
علاوةً على ذلك. كما يشير فينيس. OB‏ «الوّحدة العضوية التي d‏ في عمل من نوع التكاثر 
ليست» كا يتصوّر ماسيدو NR‏ «وحدة القضيب والمهبل» إنها 5 ia‏ الأشخاص في فعل 
All ee‏ بالتراضي». 
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iae go]‏ التي يشير إليها فينيس هنا -وّحدة الجسد والحسٌ والعاطفة والعقل والإرادة- هي 
حور فهمنا للإنسانية. ومع ذلك» فهي وّحدة لا يستطيع ماكيدو وغيره of‏ ينكرون إمكانية وجود 
مشاركة جسدية حقيقية في الزواج بياتها. ويفترض هذا الإنكار وجود ازدواجية بين الشخص 
(بصفته الذات الواعية والتائقة) من جهة» والجسد (بصفته أداةً للذات الواعية والتائقة) من ناحية 
أخرى» والتي تتعارض بشكل قاطع مع هذه الوّحدة. Of‏ ثنائية الشخص وال جسد متضمَّنة في 
الفكرة» وهي فكرة محورية في إنكار ماسيدو لإمكانية أن يكون هناك وّحدة زوجية ذات جسد 
o] wot,‏ أفعال الجنس غير zeli‏ تختلف عن القانون والفلسفة اللذين عدَّهما -بشكل 
تقليدي- Ftal‏ زوجية شريفة وعفيفة» فقط بصفتها مسألة ترتيب هذه (السباكة). G‏ هذه 
الفكرة p‏ الأعضاء التناسلية للمرأة العقيمة أو الرجل العقيم ليست le‏ «أعضاء تكائرية' أكثر 
من كون الأفواه مثلّا أو الأشراج أو الألسنة أو الأصابع أعضاءً تكائرية. وهكذاء Op‏ جماع الرجل 
والمرأة التي يكون فيه شريك واحد على GM‏ عقيًا لا يمكن أن يكون > من نوع التكاثر. 

- Glo الحقيقة الواضحة هي أن الأعضاء التناسلية للرجال والنساء هي أعضاء تكائرية‎ Ss 
حتى خلال أوقات العقم. الأفعال التي تفي بالشروط السلوكية للإنجاب هي أعمال من النوع‎ 
الداعم للإبداع» حتى عندما لا تتحقق ظروف عدم الإنجاب السلوكية. وبا أن غاية الاتصال‎ 
الجنسي هي الاتحاد الزوجي -وهي نقطة مركزية في الفهم التاريخي للزواج بصفته علاقة‎ 
الزوجان الوّحدة المطلوبة (يتّحدان بيولوجيّاء ويصيران «اثنين في جسد واحد»)‎ Ge eit 
ا يتزاوجان. ولبيان النقطة نفسها ولكن بطريقة أخرى» إنهم 09352 نوع‎ 
ب«فعل‎ [Slo يشير إليه القانون والفلسفة التقليدية‎ L- Sub الفعل الذي قد يؤدّي إلى وهبهم‎ 
الجيل» و«الفعل الزوجي».‎ 

في هذه الأيام» وجهات النظر التي طوّرها ماسيدو BEY‏ إليها على أنها راديكالية. فعلى 
العكس من ذلك» ينظر الكثيرون إلى وجهات نظره حول الجنس والزواج على أا متحمّظة 
للغايةء بل ومن الطراز القديم. وقد جعله يساريوهم هو وغيره من المدافعين عن هذا الموقف 
«الليبرالي المعتدل» موضعَ محاسبة» لتأكيدهم مبدأ الإخلاص الجسي وانتقادهم -ني العادة 
Gos‏ فقط- الاختلاط الجسي والزواجاتٍ «المفتوحة» جنسيًا. إن لديهم التزامًا رائعًا لفكرة 
الزواج بصفته lw‏ دات وحصريًا للحياة المتكاملة حول النشاط الجنسي (ولكن بالتأكيد لا 
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يمكن اختزالها فيه). لكنهم يعتقدون Sf‏ طبيعة النشاط الجنسي لا ig‏ الجنس هو الجنسء ففي 
شرف لا كن أن ية PRECOR e‏ 
عاطفتهم بطريقة خاصّة. 

بمجرّد أن ual‏ الزواج والجماع الزوجي إلى حالة الحاجات الوسيلية؛ SP‏ الغاية الوحيدة 
الواضحة للزواج ستكون تحقيق غاية أو غايات أخرى. وبلا شك غاية الزواج -عند البعض- 
الإنجاب. ولكن هل زواج معيّن هو (تحالف تكاثري) أم تحالف لأهداف لا علاقة ها بشكل كامل 
بالتكاثر» هو مجرّد مسألة من التفضيلات الذاتية للأطراف الداخلين في التحالف. لا يُعَدٌ الزواج Sk‏ 
حال من الأحوال (da Ll‏ طبيعيًا لإنجاب الأطفال ورعايتهم. كا لا يمكن تحديد ملامح JULI‏ 
الزواجية أو شروط العلاقة الزوجية أو تشكيلها من خلال a y‏ طبيعي نحو تربية الطفل. 

الزواج LBS‏ هذا الفهم المنقح» يتميّر بمرونته أو لدونته التي Slow e‏ عن مفهوم الزواج 
الذي تقترح استبداله. في هذا الفهم التنقيحي» الزواج Ll‏ غير ضروري -حتى من أجل تربية 
الطفل. إذا جد شخصان (أو ربا CAST‏ يعتقدان أو يفترضان أن الزواج مناسب lb‏ عندها 
يكون هناك سبب للزواج. LIS UT‏ يكن AMI‏ كذلك» OP‏ الزواج ليس مسألة مبدأ git‏ على أنه 
سياق مناسب بشكل فريد أو pole‏ لما ليبنيا (tle‏ معًا. 

ماذا عن الجنس؟ ما الهدف من ذلك في مفهوم الزواج kl‏ إِنَّ وجهة النظر العالمية التي يُشار 
إليها أحيانًا باسم «الفردية التعبيريّة» أو «ليبرالية نمط الحياة» ترفض الاعتقاد Ob‏ ا لجنس مقيّد بشكل 
مناسب بالعلاقة الزوجية. لا شك أنه لا يوجد أساس Jae‏ للاعتراض على المعاشرة الجنسية 
خارج الزواج. وحتى فيا يتعلّق بالجنس بصرف النظر عن العلاقات المستقرّة» OP‏ ليبرالية نمط 
الحياة «غير MSS‏ فمبدؤها الرئيسى للاستقامة في الشؤون الجنسية هو مبدأ الموافقة» وليس مبدأ 
الزواج كا هو ا حال في النظرة التقليدية. إذ طالما أنه لا يوجد إكراه أو خداع قل OP ptt wut‏ 
الخيارات الجنسية Las S-‏ فريدريك إليستون. على سبيل المثال- لا تثير أسئلة أخلاقية. 

حتى الزنا لا es‏ مشكلة في إطار مفهوم الفردية التعبيرية للزواج» إذا لم يكن هناك خداع 
للزوج كما هو الحال فيا يسمَّى بالزواج المفتوح. في الواقع» في Jb‏ المفهوم الفردي التعبيري» من 
المستحيل تحديد GSI‏ سبب لوجود تفضيلات ذاتية فقط -لأن الزوجين يطلبان الإخلاص من 
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eaa,‏ البعض. لاذا يجب all Celle‏ عن الآخرين»؟ ما الغاية من الإخلاص الجنسي؟ 
بالمعنى الدقيق للكلمة» لا يوجد edad Caer cel‏ وجود co»‏ مفتوح) -52> انفعالاات أو 
تفضيلات ذاتة بحتة ole‏ أن كانت عند بعض الئاس وليست. عند الأخرين: وهذا هو 
ذلك مثل ماسيدوء لأسباب محافظة مزعومة» مثل جعل حاجة الزواج متاحة للأشخاص الذين 
isl Ad‏ التجارب المثبرة مع شركاء من جنسهم- يجدون في النهاية أنه من المستحيل إدانة 
الاختلاط الجنسبى وما شابه» V]‏ على أسس براغهاتية في بعض الأحيان. 


الغاء الرواج كما نعرفه: 

وقد أكّد المدافعون عن إعادة تعريف (الزواج) بوصفه رفقة رومانسية جنسية أو شراكة 
داخلية لاستيعاب العلاقات الثلية» أن هذا التحوّل يقوّض أساس الدوام والتفرّد في & 
علاقة١.‏ 

وأشاد أندرو سوليفان» أحد أنصار الحالة المحافظة كا يصف نفسه. إلى الزواج JI‏ 
ب«الروحانية» الموجودة في «الجنس المجهول»» yg‏ بحقيقة أن «انفتاحًا» في اتحادات المثليين 
قد يُنهي LE‏ بين أولئك الذين هم في زواجات من جنسين مختلفين 7. 

عل تسو Donas ale clesie cedo] deals‏ تايمزء anus‏ الناشط المؤيّد للزواج JN‏ 
دان سافاج الزوجين على 25 «أسلوب أكثر مرونة» بشأن الجنس خارج نطاق الزواج. هناك 
مقال في De‏ ذا أدفوكايت» وهي ale‏ إعلامية لمثليي الجنسء يدعم وجهة نظري بشكل أكثر 
صراحةٌ: Lan‏ اليمينيون المكافحون Le‏ المساواة على أن eei‏ للاي بالزواج سيدمر 
قدسية (الزواج التقليدي)» وبالطبع» كان الردٌ المنطقي للحزب الليبرالي (Glo‏ منذ وقت طويل: 
CY»‏ لن يحدث ذلك». ولكن ماذا لو كان هؤلاء المجانين المنافقون على حق» ولو BL‏ واحدة؟ 
هل يمكن لتقليد الرجل المثلي في العلاقات المفتوحة أن يغيّر الزواج كما نعرفه Wr‏ وهل 
سيكون ذلك أمرًا OPE‏ 

أعلن دعاة آخرون إلى إعادة تعريف الزواج صراحة هدف إضعاف المؤسّسة» وكتبت 
الصحفية فيكتوريا براونورث: «كان جورج بوش على حقٌ عندما قال |9 السماح للرفيقين من 
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مفهومًا أفضل بكثير م كان عليه سابقا»4. مايكل أنجلو سينيوريل. مدافع آخر عن إعادة 
تعريف ال زواج» à pit E>‏ العللاقات المثلية le‏ || «المطالبة باحق ga à‏ لیس للالتزام 
بالمعايير الأخلاقية للمجتمع . بل لفضح TT‏ ة وإحداث تغيير جذري لمؤسّسة بالية». ثم قال 
إنه يجب عليهم CUS‏ لأجل قضية الزواج من الجنس نفسه وفوائدهاء ومن $i‏ -بمجرّد 
Sale| -‏ تعريف OV (GU oly ILS ge‏ أعظم عمل مخرّبٍ يمكن أن يفعله مثليو الجنس 
e t- 5 of 7 ;‏ 0 3 
من الرجال والنسا ...هو تغيير مفهوم (العائلة) OWS‏ 


الجنس نفسه بالزواج سيضعف مؤسّسة الزواج... بالتأكيد TU de‏ وهذا سيجعل الزواج 


ماذا عن علاقتها بالحياة الأسرية؟ احتفل الكاتب إي. ج. غراف SL‏ الاعتراف بالاتحادات 
مثلية الجنس يغيّر «رسالة Mim i‏ إذ إنها «بعد ذلك ستدافع (Glo‏ عن الاختيار الجنسي» عر 
قطع العلاقة بين الجنس والحمًاظات». إن تشريع الزواج من الجنس نفسه «لا يجعله فقط مناسبًا 
pales‏ لن 3l Ld‏ الزواج قد WARS A‏ 

وأولئك الذين دفعوا في اتجاه قلب الفهم التقليدي للزواج بصفته شراكة بين الذكر والأنثى» 


وافقوا على نحو متزايد على أن إعادة تعريف الزواج سيقرّض معايير استقراره. 


هل الدفاع عن الزواج العادي يرقى إلى التعصب؟ 

J‏ التنقيحي على الدفاع عن الزواج العادي هو أن هذا الموقف يمثل A‏ ففي النهاية 
أ يكن She‏ الزواج ذات مرّة على أنه علاقة لأشخاص من العرق نفسه. مع حظر للزواج بين 
الأعراق المختلفة؟ ألم 5 تطعن المحكمة العليا في قوانين مكافحة الزواج مختلط الأعراق على tel‏ 
253 غير دستورية على حرّية الزواج؟ ألا تكون القوانين التي تعرّف الزواج le‏ لى أنه اقتران بين 
زوج وزوجة» مذنبة EL‏ نفسه؟ 

ae‏ الزواج عبر التاريخ والثقافات على أنه شراكة زوجية» على وجه التحديد. OY‏ التكامل 
الإنجابي الجنسي بين الرجل والمرأة قد ee‏ على أنه Ug Sy‏ وکات هذا Gare‏ حتى d‏ 
الثقافات التي تسمح بالزواج التعدّدي» 553 العرق عمومًا Gis KS‏ علاقة بهاهية الزواج 
أو الأغراض ! لاجتاعية التي يخدمها. يمكن لرجل وامرأة من أعراق مختلفة أن la es‏ في 
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رابطةء من النوع e£ gl‏ إلى الإنجاب على وجه التحديده GEL‏ من خلال إنجاب الأطفال معًا. 

lal‏ قوانين مكافحة الزواج المختلط بين الأعراق في ولايات He‏ (وعدّة ولايات قضائية 
أخرى) لغرض واحد فقط: دعم نظام شرّير من التفوق الأبيض والتبعية والاستغلال العنصريين 
اللذين بدآ بالعبودية المستندة إلى العرق» وتعزيز ذلك. لم تعامل هذه القوانين الزواج بين الأعراق 
على أنه مستحيل أو تناقض في المصطلحات, ولكنها حظرت على الأشخاص الدخول في مثل هذه 
الزيجات؛ وعاقبتهم إذا فعلوا ذلك. لم يكن الهدف من هذه القوانين هدفا جديرًا بالثناء مثل زيادة 
فرصة ترعرع الأطفال في نعمة وجود AM‏ والأب ي co tle‏ بل كان الخدف nell‏ هو Je BUH‏ 
«النقاء العرقي» ومنع «اختلاط الأجناس» مع العرق المتفوّق المزعوم. 

في قضية لوفينغ Áa‏ فرجينياء ألغت المحكمة العليا القوانين المكافحة للزواج المختلط على 
وجه التحديد لأنها ملت نوع الظلم العنصري الذي سُنَّ التعديل الرابع عشر لينهيه» وعزّزته. 
كانت التصنيفات العنصرية التي أدخلثها هذه القوانين متجدّرةٌ في oci‏ المطلق» وافتقرت إلى 
(si‏ أساس عقلاني أو Bre‏ بمصلحة حكومية مشروعة. 

على العكس من ذلك لم تنشأ قوانين الزواج الزوجية من العنصرية أو التمييز الجنسي Gi ai‏ 
us ges‏ سن cont ax belt Js‏ وصارت out‏ في (s‏ مكان PA Gus‏ 
الحيوي Pl‏ الجمع بين الجنسين في رابطة فريدة من نوعها لرعاية وتعليم الأطفال. إن فكرة 
الزواج بصفته شراكة زوجية لا تكمن جذورها في الاعتقاد المتعصّب بأن (el‏ شخص أو مجموعة 
من الأشخاص في مرتبة أدنى GI»‏ شخص أو مجموعة أخرىء بل في فهم أن الأمّهات والآباء 
لا يمكن استبدالهم -كلاهما ضروري BW‏ 

كان الهدف من قوانين مكافحة الزواج المختلط بين الأعراق هو إبقاء الأعراق faska‏ - 
فيمكن لأحدها ol‏ يتغل الآخر. Gas}‏ من قوانين الزواج الزوجي هو الجمع بين الجنسين - 
فيعيش أكبر عدد ممكن من الأطفال في الرباط الملتزم الذي aZ y‏ الوالدين. ولا علاقة PIU‏ 
العنصري بالزواج» SB‏ الاختلاف الجنسي (التكاملية) هو حور مفهوم الزواج نفسه. وفي الواقع» 
لولا أن البشر كانوا من بين أنواع المخلوقات التي تتكاثر Le‏ نُصوّر Gi‏ ثقافة فكرة الزواج. 
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ثقافة الرواج: 

هناك رد تنقيحي آخر على الدفاع عن الزواج الزوجيء هو الادّعاء بأنه حتى لو كان الموقف 
التقليدي من الناحية الأخلاقية صحيحًاء فإنه من غير العدل أن eg.‏ القانون. يجادل ستيفن 
ماسيدو -على سبيل المثال- بأنه إذا كانت الخلافات حول طبيعة الزواج «تكمن في... الخلافات 
الفلسفية الصعبة» والتي اختلف حوها أشخاص عاقلون منذ زمن طويلء OP‏ اختلافاتنا تكمن 
على وجه التحديد في المنطقة التي يصفها جون راولز عن Ge‏ بأنها غير ملائمة لتكوين حقوقنا 
UU,‏ الأساسية». هذا يدعي ماسيدو وآخرون أن القانون والسياسة يجب أن يكونا محايدين 
فيه| يتعلّق بالأفهام المتنافسة حول الزواج والأخلاق الجنسية. 

هذا الادّعاء غير سليم على الإطلاق. إِنَّ المعنى الحقيقي للقيمة وقيمتها Aly‏ يمكن 
فهمها بسهولة (ختى لو كان الناس في بعض الأحيان يجدون صعوبة في الوفاء بمتطلّباتهم 
الأخلاقية) في ثقافة N cu‏ القانونية- تروّج الفهم الفهم السليم للزواج وتدعمه. 
وعلاوةً على ذلك Sb‏ الأيديولوجيات والمارسات المعادية لفهم وممارسة سليمّين للزواج في 
قافو ماة بل إل age‏ وة الرواج في للك Ail‏ ومن ل OB‏ من pal‏ للغاية أن 
تتجنب الحكومات المحاولات الرامية إلى أن تكون محايدة فيا oes‏ بالزواج» T aL ol,‏ 
قوانينها وسياستها الفهم الاسام والأقرب إلى Eu‏ من أي شيء آخر. 

àj‏ القانون cekas‏ وهر i shades of Gl‏ الزواج هو واقع يمكن للناس أن يختاروا المشاركة 
فيه» لكن أنهم لا يستطيعون صنع da (S Geste‏ أو gf peat‏ أن Ot thle‏ 
الزواج هو مرد اتفاقية مرنة بطريقة تجعل الأفراد أو الأزواج» بل والمجموعات, أن يختاروا 
صنع ما يناسب رغباتهم وأهدافهم وما إلى ذلك. وستكون النتيجة» في ضوء التحيّز في 
سيكولوجيا الجنس البشري» تطوَّرَ المازسات والأيديولوجيات التي تيل إلى تقويض الفهم 
السليم وممارسة الزواج» Gm‏ إلى جنب مع تطوّر الأمراض التي تميل إلى تعزيز المارسات 
والأيديولوجيات ذاتها التي P NM‏ 

الفيلسوفٌ في جامعة أكسفورد جوزيف راز» وهو ليبرالي لا يشاطرني وجهات نظري حول 
الأخلاق الجنسية؛ ينتقد Ge‏ أشكال al‏ التي من ضمنها الراوليزيانية 
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cC Rawlsianism‏ التى تفترض أن القانون والحكومة يمكن ويجب أن يكونا محايدين بين 
المفاهيم المتنافسة للصلاح الأخلاقي. فقد لاحظ على سبيل المثال أنْ «الزواج الأحادي؛ على 
افتراض أنه هو الشكل | الوحيد القيّم للزوا اجء لا يمكن أن يمرس من الفرد. إنه يتطلّب ثقافة 
تعترف به وتؤيّده من خلال موقف الجمهور ومن خلال مؤسّساته الرسمية». 

بطبيعة الحال. لا يفترض راز أنه في ثقافة لا يدعم YE pU‏ وسياستها العامّة الزواج الأحادي. 
b> OL‏ الذي حدث وأن اعتقدها بطريقة ماء لن يكون قادرًا على تقييد نفسه بزوجة واحدة» 
أو أنه سيكون Ob ls‏ تكون لديه زوجات أخريات. بل إن وجهة نظره هي أنه حتى لو كان 
الزواج الأحادي عنصرًا رئيسيًا في فهم سليم للزواج» OB‏ أعدادًا كبيرة من الناس لن تفهم ذلك 
أو السبب في ذلك ومن َم سوف تخفق في إدراك قيمة الزواج الأحادي والغاية من ممارسته؛ ما 
لم تكن مدعومة بثقافة تدعم رسميًا بموجب القانون والسياسة. وكذلك بالوسائل غير 
الرسميةء el JI‏ الأحادي. e)‏ يسدق عل الزوا ج الأحادي هو صحيح بشكل متساو على 
العناصر الأخرى لفهم سليم للزواج. 

Ip ép qM UE. Me MAR لسار‎ 
اختياره؛ تعتمد‎ B ومن‎ dad JM de «d جل‎ ati D vals ومع‎ "ur 


بشكل حاسم عا T.‏ المؤسسات والأفهام الثقافية» التى pu‏ الاختيار T‏ ويشكليا علد 
كبير من الاختيارات الفردية. 


)1( نسبةٌ إلى فيلسوف الأخلاق والسياسة الأمريكي جون رولس Cohn Rawls)‏ وهو من أشهر منظّري 
Ugo’ jay ee YI A pel‏ ويرك الك رون من Saal‏ وأكبر ine Sis HAN‏ اق الشدرةالمشرسية: 
(La)‏ 
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( W) 
أسطورة (المساومة الكبرى) حول الزواج‎ 


ألم نكن بالأمس فقط tales‏ إلى Ol‏ إعادة تعريف الزواج ليشمل الشراكات من الجنس 
نفسه لن يكون له أي تأثير على الأشخاص والمؤسّسات التي تحمل وجهة النظر التقليدية للزواج 
على أنه اتحاد زوجي؟ لن Jy‏ ذلك على زواجك أو حياتك» هكذا قيل لناء إذا اعترف القانون 
بهنري وهيرمان أو سالي وشيلا بصفتههم| «متزوجَين». 

اذى أيضًا هؤلاء الذين NT‏ هذه الضانات ii‏ إعادة تعريف الزواج ET id‏ على فهم 
العامّة للزواج nia;‏ 5 351 الحادية وحصرية ce‏ وكا AT‏ ليس tol She‏ يرب d‏ 
تغيير هذه المعايير الزواجية التقليدية. بل على العكس من ذلك ستعزز إعادة تعريف الزواج 
تلك المعايير» وتنشرها على نطاق أوسع. 

Lie‏ حدر بعضنا من أن كل a‏ کان هراك ويد من eo B‏ و باهم thy‏ إن الطرق 
التي لا adi‏ ولا تحصى التي Slime‏ بسببها الكاثوليك والإنجيليون والمورمون والمسيحيون 
الأرثوذكس الشرقيون واليهود الأرثوذكس والمسلمون وغيرهم؛ Lal‏ أنصار إعادة تعريف 
الزواج ب«نشر الخوف». وعندما لاحظنا Sf‏ تقليص الزواج إلى »3 اتحاد عاطفي فقط (وهو ما 
يحدث عندما يُبِعَد التكامل الإنجابي الجسي عن التعريف) يزيل جميع الأسس المبدئية لفهم 
الزواج بوصفه Lele BI‏ جنسيًا ووفيًا بين شخصين» وليس شراكة (مفتوحة) أو مجموعة 
جنسية بوليامورية؛ Gall Aeg WOES‏ ذي المنحدر الزلق غير السليم. أتذكر؟ 

أكدوا لنا أنْ لا أحد e ja‏ الخدمات الكاثوليكية أو غيرها من خدمات التبتّي le Sy‏ 
لوضع أطفال في أسر مكوّنة من والدّين من الجنس نفسه. وكا قالواء فلا أحد سيلزم المدارس 
ذات الانتماء الديني ووكالات الخدمات الاجتاعية؛ أن تعامل الشركاء من الجنس نفسه 
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بصفتهم أزواجًاء أو سيفرض عقوبات أو فقدانًا للأهلية على من يعارضهم» وأنه لن aglas‏ أحد 
من وظيفته (أو يعاني من التمييز في العمل) بسبب الإعراب عن دعمه للزواج الزوجيء أو 
انتقاد السلوك الجنسي EM‏ والعلاقات الجنسية المثلية. ولم يكن أحد يقترح الاعتراف بالعلاقات 
متعدّدة الأدوار أو تطبيع (الزيجات المفتوحة)» ولا OT‏ إعادة التعريف ستقوّض معايير التفرّد 
ot!‏ والزواج الأحادي من الناحية النظرية أو العملية. 

ذلك كان من قبل» وهذا ما حدث الآن. رغم ذلك لا أزال لا أستطيع أن أفهم BU‏ صدّق 
Gl‏ شخص Ul‏ منها -حتى في ذلك الوقت. كانت ug BA‏ هي أن فكرة الزواج بصفته اتحاد 
الزوج والزوجة تفتقر إلى أساس عقلاني؛ ولا ترقى إلى شيء أكثر من (التعصب). لذلك لا 
يمكن GY‏ شخص عاقل حسن النية أن يُعارض الموقف Qus‏ حول الجنس والزواج» من أخ 
عاقل حسن النية يمكن أن يدعم الفصل العنصري والتبعية. وهذا بسبب أن الزواج» BS‏ 
لمعيدي كتابة التعريف» يتألف بشكل أساسي من الاتحاد العاطفي للأشخاص الملتزمين بالمودّة 
والرعاية المتبادَلّين. Sly‏ اختلافات وراء هذاء يحكمون عليها Ob‏ لا أساس AB‏ 


بها أن معظم الليبراليين وحتى بعض المحافظين -على ما يبدو- ليس لدم d‏ فهم على 
الإطلاق للمفهوم الزوجي للزواج بصفته BEI‏ جسد واحد -وليس حتى $E‏ إدراك BS‏ 
للنظر فيه بوعي ورفضه- فهم يتصوّرون دون gal‏ تفكير 9 الزواج رفقة رومانسية جنسية أو 
شراكة ale‏ كا لو أنه لا يمكن أن يكون GI‏ شيء آخر. هذا على الرغم من حقيقة Ol‏ المفهوم 
الزوجي A‏ تاريخيًا في قوانين الزواج لديناء ويشرح محتواها (ليس فقط شرط التكامل الزوجي 
ا لجنسي» بل LAT‏ القواعد المتعلّقة بالدخول والفسخ» ومعايير الزواج الأحادي والتفرّد الجنسي. 
والتعهّد بدوام الالتزام) بطرق لا يمكن ببساطة لمفهوم الشراكة المحلية الرومانسية الجنسية أن 
تشرحه بها. ومع ذلك» وبعدم رؤيتهم SN‏ تصور بديل محتمّل للزواج غير فكرة الشراكة المحلية 
الرومانسية الجنسية» فهم يفترضون (وهو افتراض لا مسوّغ له) أنه لا يوجد سبب حقيقي Ji)‏ 
التكامل الجنسي الإنجابي جزءًا لا es‏ من الزواج» ففي النهاية» يمكن أن يكون لرجلين أو 
امرأتين elel‏ رومانسي lees‏ البعض» ويعيشان معًا في شراكة جنسية» ويرعيان بعضها 
البعض» وهكذا دواليك. ÉI‏ فلماذا لا يتزوّجان؟ o]‏ أولئك الذين يدعمون «القواعد التقليدية» 


للزواج» الذين ليس حُجَجِهم أي أساس عقلاني؛ يميّرون بدافع من الضغينة. 
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وهكذاء حتى قبل أن تعترف المحكمة العليا في الولايات المتحدة Sow‏ الزواج من الجنس 
نفسه» صار مناصرو إعادة التعريف منفتحين بشكل متزايد في القول eel‏ لا يرون الخلافات 
حول الجنس والزواج Bole SUM‏ بين الأشخاص المعقولين حسني ÉN‏ بالأحرى. كانت 
تلك النزاعات معارك بين قوئ العقل والتنوير والمساواة من جهةء وبين الجهل والتعصب 
والتمييز من جهة أخرى. كان يجب التعامل مع (المستبعدين) كا يُتعامّل مع العنصريين -لأنهم 
نظراء pet‏ بالطبع» نحن G)‏ الولايات sae‏ على الأقل) لا نضع العنصريين في السجن 
عند التعبير عن آرائهم -نحن نحترم التعديل الأول. لكننا لا نتردّد في وصمهم وفرض أشكال 
مختلفة من عدم الأهلية الاجتماعية وحتى المدنية عليهم des‏ مؤسّساتهم d)‏ مجالات مثل 
السياسة الضريبية» والترخيص المهني» والاعتماد التربوي). 

باسم «المساواة في الزواج» و«عدم التمييز»» ASE‏ الحرّية -وخاصّة الحرّية الدينية وحرّية 
الضمير- والمساواة الحقيقية. 

ثمّة خطأ أساسي ارتكبه بعض المؤيّدين للزواج العادي. هو تصور إمكانية jos‏ إلى 

كبرى مع خصومهم: «سنقبل إعادة التعريف القانونية للزواج» وستحترمون حقنا في 

التصرٌّف وَفْقَا لضمائرناء دون عقوبة أو تمييز أو إعاقة مدنية من CST‏ نوع. وسيحصل الشركاء من 
الجنس نفسه على تراخيص زواج» ولكن لن يبر أيّ شخص GY‏ سبب من الأسباب على 
الاعتراف بهذه الزيجات. أو يعاني من التمييز أو الإعاقات بسبب رفضه الاعتراف بها. لم يكن 
هناك أي أمل Ís‏ في أن fod‏ مثل هذه الصفقة» وربا قبلت القُوى الليبرالية أجزاء منها UB je‏ 
لأسباب استراتيجية أو تكتيكية» على lel‏ جزء من المشروع السياسي لإعادة تعريف الزواج. 
sl‏ ضيانات OT RN P XN M TREES, A‏ 
من الجنس نفسه» REL‏ 2 ثم JUS‏ في نهاية المطاف. 

في رأيي» ليس هناك Gi‏ فرصة Ge‏ فرصة بمعنى الكلمة- لإقناع أبطال التحرر الجنسي 
ey)‏ أن يكو SOW al,‏ هله هي القضية الى Sh us‏ عليهم Iya jt Ol‏ القاتون 
أو يسمحوا له باحترام حقوق المعتقد للذين يختلفون معهم. انظر إلى ذلك من وجهة نظرهم: 
لاذا علينا أن نسمح بسيطرة eal‏ على «المساواة الكاملة»؟ BU‏ علينا أن نحترم الأديان 
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Ge 


nen as FAS aru Mahe TY V 
مكانة أو كرامة.‎ 


أولئك الذين يؤمنون Sb‏ المفهوم العادي للزواج صحيح وحسن. والذين يرغبون في حماية 
حقوق مؤمنينا ومؤسّساتنا لتكريم ذلك الاعتقاد في تنفيذ مهنهم iege y‏ يجب أن يتعلّموا هذا 
الدرس: «المساومة الكبرى» RA‏ يجب علينا صرفه من عقولنا. لا يوجد بديل في كسب المعركة 
حول التعريف القانوني للزواج. 

ولكن لتحول الليبرالية الجنسية إلى 555 راسخة في OLS gl‏ الراسخة لقطاع النخبة من 
ثقافتنا (واحتضانها بالكامل من قبل الحزب الديموقراطي» وتمويلها من قبل عدد لا بخص من 
أصحاب ال مليارديرات من صناديق التحؤّط وجبابرة الشركات)» يرى البعض أنَّ الدفاع عن 
الزواج بات قضية خاسرة. ويُصدَّق ذلك بشكل خاصٌ في أعقاب قرار المحكمة العليا في قضية 
أوبيرجفيل be‏ هودجز. التي أعلنت أن بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع 
عشر للدستور -الذي USE‏ الكونغرس Dea‏ عدم «حرمان الولايات [للشخص أو 
me.‏ من الحياة ST‏ في إعدامهم]ء أو STEIH‏ في إلقائهم في السجن].ء أو SISH‏ 

في إخضاعهم لغرامة E aJU‏ مصادرة] دون gel‏ الإجراءات القانونية الواجبة [أي منحهم 
حاكمة عادلة])- قد lime Lest‏ أساسيًا» i‏ في oll el‏ يجب عا Ís J‏ ولاية الاعتراف به 
وتكريمه (على الرغم من أن أحدًا ل يكن يعرف في وقتٍ التصديق أو حتى في BB‏ حدوث ذلك 
خلال VV OI‏ سنة القادمة أو نحوها). 


O|‏ الهزيمة مفهومة في وضعنا القاتم ESI JULI‏ هذا خطأ آخر يعطي لمناصري التحرّر 
ا لجسي IS‏ الأسباب لتشجيع خصومهم على ارتكابه» واستخدام الموارد الكافية لترويجه. لقد 
سمعنا جميعًا GBI‏ (أو السخرية) التي تقول: «القبول الكامل للزواج من الجنس نفسه على 
المستوى الوطني أمر لا Sia‏ منه. إنه أمر منته. لن يقاوم أحد (أوبيرجفيل) أبدًا أو يقلبه. مثل) 
قاوم أو قلب لينكولن قرار دريد سكوت. كان من الأفضل لك أن تكون على الجانب الصحيح 
من التاريخ» لثلا (SIS‏ صحبة العنصريين أمثال أورفال فاوبوس». 
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بلا شك كان هذا هو ما قيل لنا e‏ سمّوه o‏ المرأة في الإجهاض) في منتصف 
السبعينيات» والذي صدّقه الكثير من المحبطين من المؤيّدِين ELH SE‏ في البداية. Sd‏ الأمور ل 
تمضي على هذا النحو. فلمؤيّدون BL‏ الحياة اليوم في أمريكا يممّلون نسبة أكبر مقارئة بيا كانت 
عليه في السبعينيات» والشبّان اليوم أكثر ut‏ للحياة من جيل والديهم . الفكرة التي روّجها 
لوب الإجهاض. SE‏ بعد قضية رو Là‏ وايد عندما بدا Ol‏ قضيتهم E‏ بشكل ساحة ق إلى 
درجة ob‏ الشعب الأمريكي سيقبل لا محالة الإجهاض على أنه Gj gla tL.‏ المرأة 
والصحّة eoe I‏ ثبت Ul‏ زائفة على نحو مذهل . 

أو عندما نتحدّث عن Lele YI Bull)‏ فكّر في العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
العشرين, عندما اعتنقت المؤسّسات النخبوية في المجتمع الأمريكي فكرة برنامج تحسين النسل 
-من المؤسّسات الخيرية الثرية» إلى الطوائف البروتستانتية الرئيسية» إلى المحكمة العليا في 
الولايات المتّحدة. كان الجميع؛ الثري والراقي وأصحاب الحس السليم جميعًاء متكاتفين في 
البرنامج. هي LAI‏ بدت وكأنها قويّة بشكل ساحق. لم يقاوم إلا أولئك الكاثوليك 
(الرجعيون)؛ الذين انضمٌ إليهم عدد قليل من (الأصوليين البروتستانت)» وكانت الفكرة هي 
ol‏ ظهرهم سينكسر قريبًا للعقلانية المطلقة لفكرة تحسين النسل. كان elde‏ تحسين النسل 
متأگدين من أن خصومهم يقفون على «الجانب الخطأ من التاريخ». كان القبول الكامل لعلم 
تحسين النسل thee f‏ لكن بالطبع» لم gat‏ الأمور أيضًا على ذلك النحو. 

إن كلامي هنا ليس للقول إن إعادة تعريف الزواج هي أخلاقيًا GE‏ مثل الإجهاض أو 
تحسين النسل» أو الإشارة ضمنا إلى ذلك. هناك اختلافات واضحة ومهمّة. تنطوي وجهة 
نظري على ادّعاء التقدّميين وبعض الآخرين Ob‏ انتصار Ís‏ قضية كان «حتميًا»» ly‏ أولئك 
الذين ; رفضوا الانصياع كانوا an‏ التقدّم؛ ووضعوا أنفسهم على «الجانب الخطأ من التار ier‏ 

هل يعني كل هذا أن العكس صحيح» أي أن المفهوم العادي للزواج؛ وفهم الأخلاق 
والسلامة الجنسية التي هي جزء منهاء سوف يسود في نهاية المطاف في القانون والثقافة؟ Ol‏ هذه 
المقاومة الناجعة ستؤدّي بالتأكيد إلى انقلاب أوبير جفيل (أو رو في هذه الحالة)؟ 

لا يوجد شيء محتوم في هذا المجال. كما كان fadi‏ القانوني البرازيلي اليساري» ولكن في 
الوقت نفسه المناهض للهيجيلية» روبيرتو أنغرء يعظنا في فصوله الدراسية في كلية الحقوق 
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cyi bale‏ سیکون المستقبل ثمرة المداوّلات والحكم والاختيار البشري؛ لا يخضع 
لقوانين التاريخ الثابتة وقُوى الحتمية الاجتاعية. وكا es‏ الماركسيون بالتجربة Óp LAN‏ 
حقيقة حرّية الإنسان هي الطارد الدائم لأطروحات «الحتمية». الزواج من الجنس نفسه 
والاعتداءات على LIH‏ والمساواة التي تأي في أعقايها هي «حتمية» فقط إذا جعل المدافعون عن 
الزواج Sle gs‏ خصومهم تتحقّق C‏ عن طريق اعتقادها. 

ندائي إلى أنصار الزواج والحرية الدينية أن يأخذوا ipe‏ ويصدحوا بها يؤمنون» ويرذوا على 
الظلم ويقاوموا. لا تُحبَطوا. ارفضوا d JOE‏ اصدحوا بالحقيقة الأخلاقية للقوّة الثقافية 
ETE INT‏ ف ا a‏ رقو واو ر اکر ا وار ی PIE‏ 
على استعداد -إذا ما احتاج الأمر - لدفع تكلفة التلمذة. قفوا مع Gl‏ شخص من أي دين -سواء 
كان كاثوليكيًا أم OR PE‏ أم أرثوذكسيًا أم Uo gee‏ أم مورمونيًا أم مسلا أم هندوسيًا أم بوذيًا أم 
سيخًا أم جاينيًا- وأولئك الذين يفهمون حقيقة الزواج على رغم أنهم غير ملتزمين euo‏ الذين 
سيقفون معكم لدعم الزواج والدفاع عن الحرّية. بالطبع» كونوا «لطيفين كحامات»» ولكن أيضًا 
"ماكرين كالثعابين». كونوا أقوياء في تصميمكم على الدفاع عا هو صحيح. 

)1$ ماذا نفعل؟ من وجهة نظر الأشخاص أصحاب الإيهان» أول شيء يجب فعله بلا شك هو 
الصلاة والدغاء dil mu‏ ويلا توقّف. GE‏ العمل باجتهاد Liz‏ للمنضب audio Ud‏ 
>$ الحياة والزواج والحرّية الدينية. WE‏ الكفاح من أجل المحافظة على واحد على BM‏ من 
الأحزاب السياسية الرئيسية Éa ga‏ بالمبادئ الأخلاقية التي جذبت الكثير من الأعضاء السابقين 
في الحزب الآخر إليها خلال العقود الأربعة الماضية. تذكر أنَّ as‏ الليبرالية؛ بعد أن حصلت 
على سيطرة كاملة على الحزب الديموقراطي» سوف تكرّس OW‏ اهتمامها ومواردها SA USI‏ 
طريقها بين الجمهوريين. يجب على أولئك الذين ينشطون في الحزب الجمهوري أو المنتسبين إليه 
أن بهزموا تلك الجهود؛ G‏ يوضّح للمؤسّسة الجمهورية أن الولاء للحزب مشروط بإخلاص 
الحزب لبادئه -التي من ضمنها قدسية الحياة البشرية في - جميع المراحل والظروف» والزواج 
بوصفه اتحاد الزوج والزوجة: والحرّية الدينية» وحقوق الضمير. 


104ب 


Al Arabi Library PDF 


(M) 
هل البوليامورية هي التالي؟‎ 


oll‏ من عائلة By‏ يعشن في علاقة ملتزمة» بحببن ويرعين ويعتنين ببعضهنً البعض. 

يشتركن في الواجبات المنزلية والمسؤوليات المالية» ويشتركن في السرير M iles‏ لف 
طفل (بفضل التبرّع بالحيوانات المنوية والإخصاب في المختبر) وينوين الحصول على اثنين 
آخرّين. 0$ في مراسم زواج ارتتيق M‏ شمان زفاف فا جي cg‏ ق اله 
آباؤهنَ. GU ES‏ مثل GI‏ أزواج عاديين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه في 
ماساشوستس. 

لكنهم فقط ليسوا زوجين» دول وكين وبراين يونغ ثلاثة أزواج. OLY]‏ ماساتشوستس - 
كغيرها من الولايات الأخرى- لا تعترف باتحادات الزواج (المتعدّدة) -الشراكات الرومانسية 
لثلاثة أشخاص أو أكثر- على GY‏ حتى الوقت الراهن. 

35 دول وكين وبراية يعدن إن ذلك غير dole‏ ويجب أن Sel pen‏ يرذن المساواة في 
الزواج oed‏ وغيرهم من هم مثلهن. or!‏ نّ فخورات Ob‏ ولايتهم الأصلية كانت في طليعة 
الاعتراف القانوني بالشراكات المثلية زيجات» شكرًا للتدخل الجريء لمحكمة ماساشوسيتس 
القضائية العليا ذات الهيمنة الليبرالية! لكنهنٌ يصررن على OF‏ المبادئ نفسها التي ولّدت ما Sag‏ 
به Sa‏ ومعظم الليبراليين (وعلى ما يبدوء ode‏ لا بأس به من المحافظين)؛ أن «المساواة في 
الزواج» للمثليين يجب أن تؤدّي إلى النتيجة نفسها للأقلّيات الجنسية الأخرى» خاصّةً الذين هم 
في علاقات متعدّدة glia‏ 

يقولون متسائلون إنه إذا كان نوع الجنس لا ee‏ في الزواج» فلماذا geli fü‏ إل 
tse‏ كما قال الشعار عندما كانت القضية التي يطوّرونها هي زواج المثليين» فلماذا ينبغي أن تُعامّل 
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أسرهم كدرجة ثانية؟ BU‏ يجب حرمان زواجهم من الاعتراف القانوني والكرامة والمكانة الاجتماعية 
التي تصاحبه؟ كل من دول وكيتين وبراين يحببن Sae‏ البعض» s‏ ملتزمات يبعضهن 
E alibi y (alib,‏ المستقبليين» لنقل مثل دونالد ترامب وزوجته الثالثة» أو إلتون جون وزوجه. 
Sy :‏ جدن الإشباع في شراكتهنٌ الجنسية طويلة الأمد UU‏ كا يجد الأزواج من جنس مختلف أو من 
الجنس نفسه الإشباع في علاقاتهم. إن كرامة علاقتهن ناهيك بكرامتهنَ * الشخصية» تتعرّض 
للاعتداء حب اعتقادهنً عندما يُتعامّل مع زواجهنَ على أنه Cs fal‏ ولا يستحقٌ الاعتراف 
القانوني. Elib S)‏ وأطفاهنَ المستقبليين موصومون بالقوانين التي ترفض معاملة Silly‏ على 
أبن متزوّجات. ولأجل ماذا؟ ماذا يضر زواج جون وهار ولد الزوجين المجاورين db‏ إذا اعترف 
كومنولث ماساتشوستس بزواج هؤلاء الشابّات من able‏ يونغ؟ في الواقع» ما المسوّغات التي 
يمكن تقديمها -ما المصلحة المشروعة للولاية التي يمكن الاستشهاد بها- لتهميش دول وكيتين 
وبرين وزوا- جهر؟ التفسير الوحيد بلا LE‏ بصرف النظر عن الوازع الديني من النوع الذي قد لا 
تفرضه الدولة دستوريًاء هو العداء والرغبة المجرّدة في إيذاء الناس المختلفين. 
الحملة قد بدأت: 
في السنوات الأخيرة» نشر عدد من المواقع والصحف والمجلّات الرئيسة؛ مثل صالون. 

559 وأمريكا اليوم» ونيوز ويك وأتلانتيك؛ قصصًا متعاطفة مع البوليامورية. علاقات 
الزواج المتعدّد cde gold ply‏ التي WE‏ ما يكون الأطفال جزءًا فيهاء تُصوّر على Vel‏ مجرّد طريقة 
أخرى فُهِمَّت LEG‏ بشكل خاطئ؛ وغالبًا ما تكون ضحيةً لكونها أسرة. في بعض الأحيان» ينسح 
الشركاء البولياموريين في القصص USUS‏ حول التحديات العادية والفرحات البسيطة في الحياة 
المنزلية -وهم يتعاملون مع الاختلافات» opty‏ الأطفال على تأدية واجبهم المنزلي» أو يهارسون 
البيانو» ويحتفلون بأعياد الميلاد والمناسبات ASB‏ الأخرى- إلى جانب الأخذ في الحسبان ما يشبه 
ثلاثياتٍ أو وحدات أكبر من هذا النوع من العلاقات في مشاركة السرير وممارسة الجنس. 

في يوليو/ تموز 7١10‏ -بعد أسابيع فقط من قرار المحكمة العليا في قضية أوبيرجفيل Ae‏ 
هودجز EBL‏ الزواج من الجنس نفسه- نشرت صحيفة نيويورك تايمز MU‏ من قبل أستاذ 
القانون بجامعة شيكاغو ويليام co gb‏ يحث القرّاء على الإبقاء على عقوهم مفتوحة نحو الزواج 
cdl OI oye ody code‏ مدد الشركاء LL,‏ إل Kay al‏ أن تكوة :ا بض 
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المزايا على الشراكات الأحادية -على سبيل المخالء المزيد من الآباء المتاحين للعناية بالأطفال 
وتشازكهم في واجبات منزلية أخرى- |S‏ استطاع بسهولة معرفة نقاط الضعف في cod)‏ 

المضادّة للزواجات المتعددة التي É C‏ مثل ريتشارد بوزنر الذء ي يدعم ai dale]‏ ف 
الزواج ليشمل العلاقات الجنسية مر ن النوع نفسه» yi‏ إنه يريد أن يرسم خط || لوقوف هناك. 

يلاحظ باود أنه اجب أن S‏ 3 الاعتراضات التي تظهر اليوم» تبدو في بعض الأحيان تافهة 
عق کو القليل Whee‏ من اکا ]1.3 Mim‏ دستوريًا في الزواج من الجنس نفسه عندما كان 
کاب مثل أندرو سوليفان و[جوناثان] راوخ يدافعون عنه منذ عقدين من الزمان. (القاضي 
بوسنر على سبيل SU‏ لم يفعل). وبين نشهد المزيد من التجارب مع الأسر غير النووية» قد 
تتغيّر وجهات نظرنا حول الزواج PET‏ كذلك». 

يقول كثير من الأشخاص الذين يعيشون في علاقات عاطفية متعدّدة O‏ رغبتهم أو شعورهم 
Ai eer ule wore i‏ ۾ قد عرفوا منذ سن مبكرة في حياتهم 

نهم لا يستطيعون أبدًا أن aie‏ | إشباعًا شخصيًا أو Lae‏ في علاقة أحادية بحتة. الرسالة هي 
أنهم الأقلية الجنسية التاليةء التي يجب احترام حقوقها الإنسانية» المشتملة بالطبع على - 
المساواة في الزواج. إنهم يتابعون OLS‏ قواعد اللعبة نفسه الذي يستخدمه دعاة الزواج من 
الجنس نفسه. في تعميم العلاقات العاطفية التعدديةء ووضع الألقاب الثقافية من أجل 
الاعتراف القانوني بها. 

ل ie ig‏ . أظهر استطلاع أجرته مؤسّسة يو جوف في يوليو عام ۲۰۱۵ "E‏ 
الأمريكيين مستغدون الآن للاعتراف guts‏ المتعدّد ومن بين المواطنين غير المتدينين (الذين 
تزداد أعدادهم بسرعة في الولايات Op G Jo‏ هذا الرقم هو LON‏ . تمثل هذه النسبة Jel eo‏ 
بكثير من الذي حصّله زواج المثليين» SHS‏ عدد لا بأس به من قرَّاء هذا الكتاب. 


ae) قبل‎ 

P‏ نصح كثير من المدافعين عن الحرّية الجنسية والزواج من الجنس نفسه برفض 
المناداة العلنية بالبوليامورية» سواء كان ذلك على شكل الزواج التعددي (زوج له عدّة زوجات) 
أو على شكل روابط جماعية مثل عائلة يونغ GES‏ الناس. لكن لم يستمع الجميع. 
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على سبيل SUM‏ الدكتورة إليزابيث براكي» الأستاذة في جامعة ولاية أريزوناء وهي مدافعة 
بارزة في عام الفلسفة الأكاديمية لتوسيع is a ee‏ رذحت Moos C EN‏ 
MURS Tr dizi Lade ou‏ نوع Pen‏ 
ونوع العلاقة المعنية» Gly‏ حقوق ومسؤوليات يتبادلونها مع بعضهم البعض»١.‏ 

أيضًا الأستاذة في جامعة نيويورك منذ وقت طويل» جوديث ستايسي» £u! IE‏ 
التقليدي لسنوات كذلك. وقد أعربت وهي تدلي بشهادتها أمام الكونغرس Le‏ قانون الدفاع 
عن الزواج» عن أملها في 9 إعادة تعريف الزواج سيعطيه «ملامح متنوّعة ومبدعة ومتكيّفة), 
ما دفع البعصَ إلى «التشكيك في القيود الثنائية للزواج الغربي والسعي... إلى زواج المجموعات 
Ya ali‏ في مناظرة عام 7١١1"‏ مع ريان ت. أندرسون -الذي كان إلى جانب شريف 
جرجسء Byles Dye‏ لي في كتاب (ما هو الزواج؟)- قالت ستايسي: «ما الذي يجب أن ie‏ 
Deb JU‏ إلى اثنين؟ ولماذا يجب أن يكون أحاديًا؟ Ó‏ لا شيء من وجهة نظريء pii‏ للولاية 
مصلحة في ذلك»". 

منذ عام YT‏ في بيان Oye‏ ب«ما وراء زواج المثليين»» دعا أكثر من ثلاثمئة من العلماء 
المتحالفين والمدافعين عن (المثليين) إلى الاعتراف قانونًا بالعلاقات الجنسية deed‏ 
شريكين4. وكان من بين الموقعين شخصيات مؤثّرة في اليسار؛ مثل غلوريا ستينيم» وباريرا 
إهرينريش» وكنجي يوشينو. 

هؤلاء وغيرهم من الدعاة العلنيين إلى الاعتراف قانونًا بالعلاقات العاطفية المتعدّدة 
(البوليامورية)» يبدون الآن وكأنهم كانوا سابقين لوقتهم. فمع أمريكا اليوم» ونيوز ويك 
وغيرها من المنشورات التي تحظى بالاحترام» التي ÉE‏ البوليامورية والمزيد من ممارسيها 
وحلفائها؛ سيكون أمر الخروج إلى العلانية يبدو أكثر أمانًا. على الرغم من أن البوليامورية لا 
تزال غير تقليدية» فإنها بعيدة كل البعد عن أن تكون غير مسموع ile‏ نشرت صحيفة نيوز dls‏ 
في عام GT ۲١١۹‏ هناك أكثر من ue‏ ألف أسرة في الولايات امتّحدة وحدها من نوع متعدّد 
الأزواج5. e‏ خارج الولايات atoll‏ فقد حقَقوا مكاسب أيضًاء؛ٍ ففي البرازيل» تزوّجت 
مجموعتان من BW‏ أزواج في زواجات مدنية أواخر عام ۲٠٠٠‏ 5. وفي أوائل عام UM‏ 
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أصدر مجلس العموم البريطاني ورقة إحاطة عن الزواج التعدّدي» وعلى الرغم من ST‏ المملكة 
Gs ET ETE‏ بالزيجات الأحادية فقط OB‏ التقرير قد أشار إلى استثناء: يمكن 
الاعتراف بالزواج التعدّدي على أنه «صالح؛ في الظروف التي SHE‏ فيها مراسم الزواج في بلد 
تسمح قوانينه بالزواج التعدّدي» ويقيم أطرافٌ الزواج هناك في ذلك الوقت». ونتيجةً لذلك» 
قد تدفع الحكومة البريطانية بالفعل الضمان الاجتماعي والمزايا الأخرى للأزواج المتعدّدين في 
علاقات الزواج التعددي۷. 

السياسيون لم يتدخلوا في هذا بعد على BI‏ ليس في الولايات Sard‏ ولكن في هذا 
الموسم الأخير من تجربتنا نعرف جميعًا Glo eel‏ ما يكونون من بين آخر مَّن يصلون إلى الحفل. 
وقريبًا سيكسر عدد قليل منهم OU AIL‏ كا فعلوا في قضية الزواج من الجنس نفسه. وإذا ما 
استخدمنا الوصف الشهير للرئيس باراك أوباما في رأيه المتأرجح. ف«سوف يتطوّرون». 

كان الفيلسوف القانوني alls‏ على نحو غير Ells gale‏ الدستوري رونالد دوركين» وهو 
بطل من أبطال العمل القضائي المكافح للنهوض بالقضايا الليبرالية» يُعلّم 9 UL alas, o stall‏ 
ole ll‏ المجتمع تجاه , gp qm‏ العلا ادلم RM‏ لي rn ap rng‏ اي هاده 
الفكرة هو معاملة الحالات المتشابهة على le‏ سواء. كان مركز قضية زواج المثليين هو أنَّ 
الاختلافات بين الجنسين لا علاقة ها بمعنى الزواج -أي إنه شكل من أشكال الرفقة الجنسية 
الرومانسية أو الشراكة المنزلية. إن التحدّي الذي يواجه مؤيّدي الزواج من الجنس نفسه هو Gl‏ قبول 
البولياموري على أساس تلك الرؤية نفسها للزواج» أو تقديم رؤية جديدة وأكثر تحديدًا -أي رؤية 
ا ا 

حتى عندما GÉ‏ عدد متزايد من أنصار «المساواة في الزواج» على ol‏ وقت الاعتراف 
بالزيجات متعدّدة العلاقات قد آتى» فا زال البعض يحاول cd‏ هذه امسألة. dy‏ يكن هناك 
سوى عدد قليل من الأشخاص الذين كانوا على استعداد للتمسّك برأيهم -بالقول Ob‏ نوع 
ا لجنس لا يم ESI‏ العدد ela Eee‏ -بصفته مسألة مبدأ- شراكة من شخصين» لذلك يجب 
حرمان الاتحادات المكوّنة من EN‏ أشخاص أو أكثر من كرامة الاعتراف القانوني. 


المشكلة عند أولئك في هذه الفئة الأخيرة هي eel‏ لا يستطيعون الإتيان ee‏ شىء يقترب من 
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أن يكون i‏ معقولة» Gp‏ أن يحاولوا إخراج شيء ما من (الحقيقة) المزعومة التي 5 تقول إن 
لمثلية الجنسية هي «توجه جنسي»» Sy‏ البوليامورية ليس كذلك؛ أو أن يشي يشيروا إلى صعوبات 
عملية في إدارة مبادئ قانون الأسرة فيه ghey‏ بالشراكات التي تشمل أكثر من شخصين. في 
بعض الأحيان» سوف تسمع داعية إلى الزواج Cte‏ الجنس يعارض البولياموري يقول: لا يمكن 
GY‏ شخص أن يعطي نفسه بالكامل لشخصينء كما C [ed‏ غير قادر/ة على أن يفعل/ تفعل 
هذا لشخصن واحد. وأكثر ندرة من ذلك هو أن .يقتريح Jl‏ أن اتحاوات البوليامورية ليست 
فتاسبة تفسمًا أو معتويًا لتربية الأطفال. 

من منظور البولياموريين egi;‏ كل ql ada‏ ضعيفة إلى درجة كونها تافهة -وهي 
عبارة عن تسويغات ضعيفة لاستبعادهم من اعترافٍ ومكانة حصل ede‏ آخرون في علاقات 
مائلة. من وجهة نظرهم» أن يكونوا بولياموريين يمثلون ر محوريًا peu A‏ وأن يُوجَدوا في 
علاقات بوليامورية» هو أمر مهم لإشباعهم: SLAM TLS‏ جنسيًا يمكن له أن يكون ol, e.‏ 
يدخل في شراكة من الجنس نفسه مع الأشخاص الذين ينجذب إليهم وينجذبون إليه جنسيًا أو 
رومانسيًا. يعترض البولياموريون على كونهم الأقلية الجنسية المجبّرة على الاستقرار في علاقة 
تخفق في إشباعهم أو الاستجابة هُويتهم. أو v.‏ من الدعم الاجتاعي والاعتراف القانوني 
الذي تتلقّاه علاقات الآخرين 

Ul‏ عن المشكلات العملية» فهم يشيرون إلى ST‏ القانون الحديث يتعامل بتعقيد أكبر بكثير في 
مجموعة واسعة من المجالات التي ley‏ الاعتراف القانوني بزواج دول وكيتين وبرين. Ob‏ 
Le‏ الإدارية -كيا يقولون- Y‏ أساس U‏ على الإطلاق piled‏ من ŠLI‏ المدني الأساسي في 
الزواج. T‏ الآمر مهيا عندما يزعم الأشخاص غير البولياموريين MEC‏ كونهم 
JAEN Gays.»‏ | أمرا CES oy‏ أو لإشباعهم. أو ol pd fe‏ أشخاصًا مثل دول 
cur cts,‏ لا يستطيعون أن يكرّسوا أنفسهم بشكل كامل لبعضهم البعض |S‏ يفعل 
الأشخاص الشواذ أو الطبيعيون. وبناءً على خبرة تهم الشخصية وما يعرفونه من تجربة أشخاص 
بولياموريون يعرفونهم. يرفضون أيضًا وجهة النظر القائلة ob‏ وجودهم في اتحاد متعدّد الشركاء 
يزيد من lel‏ حدوث مشكلات زوجية بسبب الغيرة. من وجهة نظرهم» هذه قوالب نمطية 
,34 مطلق يرتدي زي العلم. 
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TAE CS Ehe dif ine i qs 

le ail‏ لى أيّ حال » لماذا xy‏ ينبغي أن تكون حقوقهم في أن يكونوا هُويتهم» Oly‏ تكون كرامة 
gare‏ وحماية patti‏ ر AA)‏ للخوف من زواج أشخاص آخرين في ols olgj‏ طرق 
أخلاقية سيئة أو غير صحٌّية نفسيًا؟ فإذا كانت أشكال السلطة الأبوية التى كانت شائعة في 
الماضي 35 ر أسبابًا AS‏ أنواعَ الزو eels‏ فإنها بشكل pue‏ تقدّم أيضًا أسبابًا لإلغاء الزواج GLE‏ 


إعادة التعريف تعني النقويص: 

RSS‏ قضية البولياموري والاعتراف القانوني بها يفترض أنَّ الزواج هو في الواقع ما 
يصفه مناصرو «المساواة في الزواج» بأنه: رفقة رومانسية جنسية أو شراكة منزلية. وهذا هو 
da‏ ا d ERO‏ لاهن pag Gc edi‏ سيد الاج طاو فاج 
التقليدي» (أي اتحاد الزوج والزوجة). لا ol ds‏ ن هلا المذافعين عل Lute So‏ يقولون ]9 
فكرة الزواج الجديدة هي ابتكار -ليس «توسيعًا» في الزواج بل إعادة صادقة لتعريفه. تعامل ما 
os‏ يمد ties dale bis C ju‏ أو Sce yl‏ أنه فرق خی ی unda le‏ 
أمرًا محوريًا لفكرة الزواج ذاتها وأهدافها الاجتاعية. 

وكا SS‏ في الفصول السابقة» فقد ep‏ الزواج C JU‏ قانوننا وثقافتنا على أنه اتحاد زوجي 
-إذ يوافق رجل وامرأة at dde‏ رابطة: )١(‏ تتأسّس على ARI‏ الجنسي الإنجابي. 
)1( وتكملها وتجدّدها الأفعال التي Lead y‏ وحدةً إنجابية («جسدًا واحدًا») من خلال الوفاء 
بالشروط السلوكية للإنجاب (سواء el Laid‏ لم تتحقّق الظروف غير السلوكية): Q‏ وميلهم 
بشكل خاصٌ إلى ed psa‏ عل JULY‏ وتربيتهم مع gis gill‏ بشكل طبيعي. عد 
المشاركة في الزواج بوصفه LÉI‏ زوجي إشباعًا إنسانيًا بطبيعته: ليس قيا لأنه وسيلة لشيء آخر 
فقط -حتى لو كان هذا الخير العظيم هو الحصول على الأطفال وتربيتهم- بل قَيّم في حد ذاته. 

يختلف فهم الزواج هذا بشكل جذري عن التصور التنقيحي الذي سيجب على المرء تبتيه إذا 
ما كان التكامل الجنسي الإنجابي لا علاقة له بالزواج. bs‏ للتنقيحيين. الزواج في جوهره اتحاد 
على المستوى العاطفي. وما oes‏ عن غيره أنه رابطة عاطفية cine‏ فهو az p‏ الشركاء في شكل 
من أشكال الصداقة الوثيقة» وهو علاقة تتضمّن -على نحو عادي- ممارسة الجنس» بصفتها 
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ظريقة Bll ond‏ والتعيير عنها. الجنس Éj‏ بالمعتى الذقيق الكلمة- Baye‏ غير Jota‏ 
للعلاقة. الشيء نفسه بالطبع ينطبق على الإنجاب -إنه جرد أمر عرضي. . على am‏ جون 
كورفينو» وهو أحد المدافعين الفلسفيين البارزين عن وجهة النظر التنقيحية» OB‏ الزواج هو 
«علاقتك مع الشخص رقم واحد عندك». 

على النقيض من ذلك OB‏ فكرة الزواج الزوجية» تصوّر الأشخاص $ a‏ من الجسد 
والعقل» والزواج أزواجًا متّحدين على qut‏ مستويات وجودهم: البيولوجية والعاطفية 
والعقلانية. Sy‏ أفعال الاتحاد الجسدي التي att‏ الشروط السلوكية للإنجاب هي الإكال المميّر 
وعلامة هذا الاتحاد الشامل بشكل فريد. هذه الأعمال لا acd‏ فقط مشاعر الحميمية» هي A‏ 
EWG >‏ الزوجي للزوجين بجعلهم| وّحدة بيولوجية (جنسية إنجابية). 

SAW يمير الزواج عن الأشكال‎ G من الزواج» وهذا جزء‎ nes لا‎ eye uod oj a, 
الزواج هو اتحاد‎ OB من الرفقة. جميع الصداقات هي اتحادات للقلوب والعقول» ولكن مع ذلك.‎ 
عن‎ Fee على هذا المستوى» بل على المستوى الجسدي -البيولوجي- كذلك. إنه‎ lad ليس‎ 
الصداقات العادية ليس فقط لمجرّد شدته العاطفية -ى] هو في النظرة التنقيحية- بل في نوعها. هذه‎ 
الصداقات لا يمكن فهمها بدقّة على أنها «علاقتك مع الشخص رقم واحد عندك».‎ 

بصفته علاقة زوجية» الزواج هو بالأحرى نوع من الرابطة المنظّمة نحو الإنجاب, والتي 
Gi‏ بطبيعة J‏ من قبل الزوجين بالحصول على الأطفال وتربيتهم معًا. des‏ أساس 
الفهم الزوجي» الزواج هو العلاقة التي توځد رجلا وامرأة زوجًا وزوجة ليكونا الأب Els‏ 
GN‏ أطفال قد يأتون من اتحادهما. ويتمثّل دوره الاجتماعي في تعظيم فرصي تمق d St‏ 
سياق EH‏ الملتزم -الرابط الزوجي- بين الرجل وللرآة oe‏ أعطاهم Wiat ELI‏ 
وتجديدهما لذلك الرابط Aby ketiy eal‏ والديهما. وهو 2 يشمن GST‏ عند اکن عن 
الأطفال Ogi he‏ مع مزايا نموذج دور الأب EMIL‏ وتأثيرهما ورعايتهما. 

cil‏ التحدّي التنقيحي» وخاصّة نتيجة للثورة الجنسية وتعميمها للجنس والمعاشرة غير 
الزواجية» والحمل بالطفل خارج إطار الزواج» والطلاق V)‏ سيا مع إدخال الطلاق «دون 
وجود تقصير»)؛ إلى تقويض فهم الجمهور ودعمه للزواج بصفته B‏ زوجيا. يساعد هذا 
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التقويض على تفسير لماذا صارت فكرةٌ لا يمكن تصورها حرفيًا قبل جيل واحد فقط مثل فكرة 
"زواج المثليين' فجأةً ليست مفهومة فحسشب. بل سائدةً بين النخب الثقافية. وعند الكثير من 
النخب الثقافية» صار الآن التصور التقليدي للزواج غير مفهوم» ولا يمكن تفسيره إلا من 
العقائد الدينية العدائية والمتحيّرة والعتيقة. لهذا السبب هم لا يكتفون بمجرّد مراجعة القانون 
لإضافة (زواج المخليين)ء بل يجب على Gl‏ شخص يخالف المعتقد الجديد أن يواجه قوانين 
ومراسيم مناهضة للتمييز و/ أو التشهير العام والسخرية والمطاردة. 


ما dilad‏ المحكمة العليا: 

بالطبعء إذا تير الزواج بشكل أساسي بكثافته العاطفية» فليس هناك حمًا ما يمنع رجلين أو 
qu aai‏ في Reli‏ اتيس أن Lie Ria Eb apa‏ 
البعض» ويلتزما بتقديم الدعم والرعاية ean J‏ البعض في الحياة المنزلية المشتركة» ويعتقدا أن 
علاقتهما 25 lek‏ جنسية مقبولة بشكل متبادل مع بعضه| البعض. ولكن هذا يمكن أيضًا 
Bd‏ وجاك أو قلاق sed‏ قل دول وون sl eus‏ رجل وام Gol‏ (سواء BW IS‏ 
متّحدين بصفتهم مجموعة بوليامورية» آم إن الرجل في زيجات منفصلة مع JS‏ امرآة)ء أو امرأة 
ورجلين» أو أربعة أشخاصء أو Ul‏ كان. 

في قضية أوبرغفيل he‏ هودجز» زعم خمسة قضاة من المحكمة العلياء بقيادة القاضي أنتوني 
Mas s eel gas‏ الد ould lel‏ القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر 
bl qnia Gal geal‏ الكلمات الحقيقية للبند -«لا يجوز GV‏ دولة حرمان Gi‏ 
شخص ضمن اختصاصها من > ا حياة أو ana‏ أو الممتلكات دون EI‏ الإجراءات القانونية 
الواجبة»- تبدو وكأنها جميعًا حول العدالة في القضايا الجنائية أو في الإجراءات المدنية أو الإدارية 
المماثلة. لا يجوز للولايات إعدام شخص ما (حرمانه من (BLL‏ أو سجن شخص ما (حرمانه 
من AGE‏ إخضاع شخص ما لغرامة WL‏ أو مصادّرة (حرمانه من ممتلكاته) دون إعطائه 
الحماية الإجرائية الأساسية؛ مثل افتراض البراءة» وقاض cule‏ وهيئة محلفين» وما إلى ذلك. 
zt‏ الملا مت a Tus‏ ذلك St o s‏ ق قر (b pe) allan‏ 
لتضمنه حقوقًا غير مُحُصّنة يعتقد عدد كافٍ من القضاة أنه ينبغي أن يستمتع بها الناس. وهكذاء 
أعلن كينيدي» الذي mail‏ إليه القضاة روث بادر جينسبيرغ» وستيفن براير» وسونيا 

m an 
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سوثومايورء وإيلينا HOLES‏ اكتشاف Go‏ للزواج من الس inui‏ كان بلا شك vede‏ 
الأمريكيين الذين صدّقوا على التعديل الرابع عشر في أواخر clase‏ مع ge qai Elta gH‏ 
بصدمة -بل وحتى الأمريكيين الذين عاشوا في الستينيات» لرؤيتهم كل هذه الادّعاءات 
الجنسية الثورية. | 

في نظر كينيدي» كان لا Á‏ من التخلي عن الفهم الزوجي لصالح التصور التنقيحي. لأن 
كرامة الأشخاص الذين يبنون مُوياتهم حول الانجذاب إلى الجنس نفسه» ويجدون إشباعهم في 
الشراكات من الجتس نفسه طب ذلك..هذه الكرآمة pal‏ تمه الدولة:ويكون IIR‏ 
التنفيذ عندما تتعامل الدولة مع الزواج على أنه AEI‏ زوجي وليس رفقة رومانسية جنسية. 


وبسبب الافتقار إلى GI‏ مسوّغ في النص أو المنطق أو البنية أو الفهم الأصلي للدستور -أو 
حتى GI‏ ارتباط واضح ومنضبط مع قضايا أخرى موجودة في المحاكم» سواء على صواب أم 
خطأ- ees‏ حكم كينيدي IY‏ التي أنزل مثلها جون هارت إيلي -عميد كلية الحقوق في 
جامعة ستانفورد (وهو نفسه ليبرالي مؤيّد SE‏ الاختيار)- على حكم القاضي هاري بلاكمون في 
قضية رو Le‏ وايد: «إنه ليس قانونًا d ges‏ ولا يعطي Gi‏ شعور بأنه قد يكون كذلك». 
والقضاة الأربعة المخالفون في أوبرغفيل -جون روبرتس» وأنطونين سكالياء وكلارنس 
توماس» وصمويل أليتو- لم يجدوا صعوبة في انتقاد كينيدي والأغلبية وحتى السخرية منهم في 
عدم قدرتهم على تحديد GI‏ أرضية دستورية معقولة ولو كانت بعيدة تسوّغ قرارهم. مهما كان 
اعتقاد المرء بشأن الاستحقاق النسبي لتصوّرات الزواج الزوجية والتنقيحية» من الصعب أن 
نرى كيف يمكن القول إِنَّ الدستور قد فرض هذا الاختيار. وفي تقليد قضية دريد سكوت Aa‏ 
ساندفورد» ولوخنر ضدَّ نيويورك» وبالتأكيد في قضية رو ds‏ وايد؛ Op‏ قرار أوبي رجفيل يفرض 
على BVI‏ بشكل غير دستوري معتقداتٍ أغلبية في المحكمة العليا -رجالٍ ونساء غير منتخبين 
وغير تمثيليين- حول ما نراه تقدّمًا اجتماعيًا. 

تدفعنا هذه القضية إلى التركيز على الآثار المنطقية لإلغاء فهم الزواج الزوجي في قانوننا ols‏ 
نستبدل به الفكرة التنقيحية للزواج بصفته رفقة جنسية رومانسية أو شراكة منزلية» وكل ذلك 
بموجب أمر قضائي. هنا تكمن LAT‏ النقطة التي ذكرها البروفيسور دوركين حول مركزية المبدأ في 
القانون فيا يتعلّق بقضية البولياموري» وذلك على PY‏ عند زملائه الليبراليين الذين يوافقون على 
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الذور التى بز ال ادق to Yaad‏ کت چ رى sly‏ یل عدا القى d ple‏ إن «le c£ C)‏ 
أن يفعل كذاء وجب عليه أيضًا أن يقول إنه إذا اقتضى الأمر فعلى (ص) كذلك أن يفعل. ومّن يقول 
إِنَّ لدى السلطة القضائية القدرة على إملاء أوامر على )2( عب عليه آن يقول إن لنجا Jl LA‏ 5 
على إملاء أوامر على (ص)ء حتى إذا لم يكن عند )2( p) deed‏ ( نفسها Io] im y‏ قال ge‏ 
الشعب في اليئة التشريعية لا ل(ص). تتطلّب القضية الدستورية للفرض القضائي لزواج Gell‏ 
الاعتقاد yeas ob‏ الدستور -في مكان ماء بطريقة ما ley)‏ كامن في «الظلال التي تشكّلها 
الانبثاقات)- فكرة الزواج بوصفه رفقة جنسية رومانسية. ولكن إذا حدث ذلك. فلا يمكن أن 
يكون هناك سبب مبدئي لحجب الاعتراف القانوني من زواج المهاجرين اليمنيين, أو المورمونيين(1١)‏ 
الأصوليين الذين هم ني علاقات الزواج المتعدّد. أو من البولياموريون أمثال أسرة يونغ. وملاحظة 
أن Vo‏ من الجمهور ما زالوا يعارضون الاعتراف القانوني بمثل هذه الزيجات هي فقط لتسليط 
الضوء على الحاجة إلى تدخل المحاكم للدفاع عن حقوق المساواة في الزواج» لأولئك الذين يعيشون 
في علاقات متعدّدة الأطراف. 

وبإضفاء الصبغة الدستورية على القضية -من خلال زعم إيجاد رؤية xin‏ للزواج في 
الدستور- ألغت المحكمة العليا إمكانية التسوية والتوصّل إلى حل في العملية السياسية. G5‏ 
nt‏ يعد السؤال متروكًا للأحكام الأخلاقية أو السياسية للشعب» أو cda‏ المساومة 
الديموقراطية. بصفتها مسألة دستورية» هي لعبة كل شيء أو لا شيء -لعبة لا يُسمح إلا للقضاة 
بالمشاركة فيها. لقد uel‏ الشعب الأمريكي من قبل الأغلبية في أوبيرجفيل أن يكتفي بالمشاهدة 
من المدرّجات. 

T oe Clie D asa ]‏ الا مدت ذلك لآل N‏ سق فلن يمكن قيلت Ulo‏ 
الاعتراف القانوني بشراكات الزواج التعدّدي وغيرها من الشراكات الأخرى البوليامورية. إن 
e‏ أولئك الذين يرغبون في الإبقاء على فكرة الزواج على Vl‏ جرد رفقة رومانسية جنسية أو 
شراكة منزلية» في الوقت الذي ينكرون فيه الاعتراف القانوني the‏ ستبدو أضعف وأضعف. ولن 
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تبدو AST‏ من 958 مسوّغ للذي ما JU‏ يجده الكثير من الناس (الآن على الأقل) EL‏ تحت ضغط 
الرغبة الإنسانية الطبيعية في الانّساق العقلاني» ستحتضن ال حركة الليبرالية والحزب الديموقراطي 
C as‏ قضية البوليامورية. ومع Of‏ الفقهاء الليبراليين» على الرغم من eel‏ قد يدون لأسباب 
إجرائية التحدّياتِ الدستورية القليلة الأولى لقوانين الزواج» التي تستثني الروابط الرومانسية 
البوليامورية من الاعتراف؛ فإنهم سيُضطرٌون في النهاية إلى أن يقولوا: (ص). 


ماذا بعد 

هل سيكون هناك (ع)؟ بالتأكيد. ومن EM‏ أن يكون ذلك إلغاء القوانين da‏ زواج 
المحارم البالغين بالتراضي (الوالد-الطفل أو الأخ أو الأخت)» وبصورة ABLE‏ إلغاء قوانين 
الزواج التي ر الوواع يون HOT RESI UE Bl pili deel‏ البالغين. كانت 
أوروبا الغربية متقدّمة قليلا على الولايات المتّحدة ة فيي| يتعلّق بزواج المثليين» وهي الآن تشير إلى 
pus di «je pal‏ المحارم Gli‏ الجنسيين. في سبتمبر ٤٠١۲ء‏ أصدر مجلس الأخلاق 
الالمانية تقريرًا يحث البر مان على إلغاء الحظر القانوني على سفاح المحارم الذي ينطوي على موافقة 
LE‏ هذا الحظر ينتهك «الحرّيات الأساسية)» ويجير الناس على «التكتم أو إنكار 
حبّهم». ووصف المجلس معارضة سفاح المحارم البالغين بالتراضي ee; uae? al‏ 
وأعلن: «لا الخوف من العواقب السلبية WLU‏ ولا احتمال ولادة أطفال من مثل هذه 
العلاقات» يمكن أن ote‏ حظرًا جنائيًا. GLI o]‏ الأساسى للأشقاء البالغين في تقرير المصير 
«gd‏ له وزن أكبر في مثل هذه الحالات من el‏ النظرية للأسرة». 

إذا e‏ المرء فزضيات التحرّرية الجنسية gh‏ أن يكون للراشدين IH‏ في الدخول في Gl‏ 
نوع من العلاقات الجنسية doy Al‏ فن دون Joa‏ الدولة- واحتضن التصور التنقيحي 
للزواج على أنه رفقة جنسية رومانسية ملتزمة» L OP‏ يقوله مجلس الأخلاق GUY‏ صحيح. 
منطق المجلس ليس فيه خطأء وإذا كان هناك خلل» فإنه بلا شك في الفزضية. مع ذلك 9B‏ 
الفزضيات هي تمامًا التي تبتتها الحركة الليبرالية في عصرناء لذا سيأتي (ع) في الوقت المناسب» ما 
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)10( 
التحؤل الجنسي و(المساواة في الزواج) 


والخطأ المأساوي للببرالية 


5l‏ الفكرة القائلة ob‏ البشر هم أشخاص غير جسديين IL 2 da‏ غير شخصية؛ ما 
زالت ل تختفي. وعلى الرغم من T‏ التيار السائد للمسيحية قد رفضها منذ فترة OB C a gb‏ ما 


(۱) إن الفصل بين اا لروح والجسد ونبذ الجسد ونسبة الأفعا ال النفسية والعقلية إلى الروح دون الجسدء كان له 
شرو علي جا هل کی من Gl pa‏ للإنسان وكيفية التعامل مع الحاجات والمتطأبات البيولوجية 
كالحاجة الجنسية ee |S‏ المؤلف» لكنني RN‏ أبن أن هذه المقابلة بين الروحي والجسدي قد أسّستها 
المسيحية نفسها! فمر فمن المعلوم Ol‏ للنزعة الروحية والفصل الخاد بين اماي واللامادّي لدى gro ages‏ 
شديدًا غلل op Rall‏ المسيحيين الآوائل وما يدهم وَيُعَدٌ أفلاطون بشتكل عاءٌ كما يقول باسكال Lend‏ 
atn‏ للمسيحية»؛ ويقول القدّيس أوغطسين: «إنه أقرب إلينا من أيّ فرد آخر» OV‏ تأسيس bi‏ 
ارا انوع الس AT an‏ والتمحورٌ حوها لم يكن -كما يقول راسل- م, 
بنية Ole‏ المسيحيء بل ى أفلاطون الذي E)‏ ر في آباء الكنيسة في قوله بأن الروح متميّزة عن الس 
o yan): jl lites prom cg mE‏ الدارسين للتصوّف Oss‏ أفلاطون واحدًا 
من سلسلة الأنبياء الروحيين المؤسّسين للتصوّف المسيحي. Cig‏ من المبشّرين بالتصوّف الديني» (راجع 
مصادر النقولات السابقة ونقولات أخرى في كتاب: فكرة الألوهية عند أفلاطون. للدكتور : مصطفى 
النشار» ص۰۲۷۲ 7177 (YA‏ ببساطة» يمكن القو قول إِنَّ الآباء والفلاسفة المسيحيين كانوا في البداية 
أفلاطونيين» وهذا مثال من أمثلة كثيرة É p‏ ضرورة صيانة الدين من الفلسفةء hy‏ محاولة فهم النصوص 
بأفكار فلسفية مسبقة لا يؤدّي إلى تناقضات وأخطاء بالغة في التصوّرات؛ فالمسيحية لم تقدَّم -كما سيقول 
المؤلف في الصفحة التالية- )45 للشخص بصفته وّحدة ديناميكيةء بل على العكس GU‏ المسيحية DLS‏ 
أن تقتل هذا التصوّر. لقد فصلت المسيحية المبكرة بين الروح والجسد. ورسّخت هذا الفصلء وتحدّئتْ عن 
الجسد بوصفه GS pa‏ للروح (وهي فكرة منسجمة تمامًا مع فكرة الرهبانية» أو وجه آخر (LÀ‏ وقدَّمت 
الفرصة للفلاسفة الادّيين للسخرية من تصوّر الروح شبحًا في آلة. 

Lil‏ التصوّر الإسلامي والفطري بشكل Ale‏ فهو الشخص لا عناصره» فالتصور الإسلامي fat‏ العقل= 
elus‏ 
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قد يُوصّف أحيانًا باسم «ثنائية الذات الجسدية» قد عاد BAe‏ برغبة انتقامية» وأتباعه فيلق كبير. 
وسواء في المحاكم أو في الحرم الجامعي أو على طاولات مجالس الإدارة» فإنه يشكّل بشكل كبير 
الفردية التعبيرية والليبرالية الاجتماعية المهيمنة بين النخب. 

O]‏ رفض المسيحية لثنائية الذات الجسدية قد أجاب عن التحدَّي للمعتقّد التقليدي التى 
db‏ ها Ce adi) Gd‏ كانت الغتوصية تتشكل من ASI‏ من pi‏ رجيات 
بعض منها زهدي» وبعضها الآخر عكس ذلك OLE‏ ما كان مشتركًا بينها هو فهم الإنسان أو 
الأنثروبولوجيا التي تقسم بوضوح CBU‏ أو الجسدي من ناحية» والروحي أو العقلي من ناحية 
أخرى. عند الغنوصيين» كان اللامادّي والعقلي هو ما بهم جوهريًا. إذا cob‏ هذه النظرة على 
الإنسان, op‏ هذا الرأي يستلزم أن يكون ESU‏ أو الجسدي fat‏ شأنًا lia-‏ إن لم يكن Sel‏ 
سجتا لتهرب منه» وبالتأكيد جرد أداة يمكن التلاعب بها لخدمة أهداف (الشخص». ea‏ على 
أنه الروح أو العقل أو النفس. الذات هي مادّة روحية أو عقلية» LAN GT‏ فمجرّد مركبته LUI‏ 
فقط. أنت وأنا تُعرّف بشكل كامل بالروح أو العقل أو النفسء وليس على الإطلاق (أو فقط 
بالمعنى الأكثر ضعقًا) مع الأجساد التي AES‏ ونستخدمها (أو بطريقة ما «المرتبطة بنا»). 

a‏ هذه الثنائية: cadi‏ المسيحية 35 للشخص بصفته وحذةٌ ويناميكية: جسدًا شخصياء 
eda due Ud,‏ الرؤية اناقفسة تغمر الك ida‏ العبرية والتعليم المسيحي. يدافع 
أرسطوء الذي اختلف مع معلمه أفلاطون في هذه النقطة» عن شكل واحد من هذه «اهيولية»» 

عرضًا لا جوهرًا للجسد. ولا يتحدّث عن الروح وحدها بصفتها الإنسان في فى الدنيا مطلقًا » بل يتحدّث عن 
الشخص بكامله» وهو التصوّر الذي نجده في التوراة نفسها قبل SUN‏ المسيحي -اليهودي بتعاليم 
أفلاطون. ففي الموسوعة اليهودية القيّمة الصادرة في بداية القرن العشرين في مادَّة Soul‏ جاء ما يلي: 
«الوصف التوراتي لخلق الإنسان يتحدَّث عن روح أو s ey egal‏ لکن هذه الروح لم تكن تُتصوّر 
بشكل منفصل ]ي عن The Jewish Encyclopedia: A Descriptive Record of ( [asd‏ 


the History, Religion, Literature, and Customs of the Jewish People from 
.(the Earliest Times to the Present Day 


ومع ذلك فنحن نقرٌ oye 15s SL‏ تی اق PUE‏ بين الروح والجسد. ويأخذون في الحسبان 
الجانب البيولوجي والاجتماعي للإنسان أيضًا. (رضا). 
)١(‏ الأصل اليوناني هذه الكلمة هو : sYVWOTLKOS‏ أي أصحاب B pli‏ والمقصود بالمعرفة هنا العرفان أو 
الإدراك النفسي أو الروحي» وتحديد مصدر أفكارها شديدة التنوع Je‏ جدل بين الباحثين. (رضا). 
اب 
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كما صارت تُسمَّى. دون إنكار وجود الروح» هي OLS‏ الإنسان كائن مادّي (وإن لم يكن 25 
(GL‏ نحن لا نسكن أجسادنا فقط؛ نحن أجسادناء مهما كان الأمر. إن الجسد الحي -بعيدًا عن 
كونه أداة خارجية- جزءٌ من واقعنا الشخصي» لذلك» في حين أنه لا يمكن أن يكون موجودًا 
بعيدًا عن الروح -التي هي شكله الأساسي- dp‏ ليس Us il‏ بل إنه يشترك في كرامتنا 
الشخسة. إن فكرة الروح بصفتها ISS‏ جوهريًا من الجسدء هي بديل المعتقّد المسيحي 
للتصور ab Al‏ للروح بوصفها «شبحًا في الآلة». يمكن للمرء أن يفصل الجسد الحي عن 
النفس في bbl‏ ولكن ليس في الواقع» نحن مركب من الجسد والروح. 

لذا نحن حيوانات -حيوانات عقلانية بالتحديد. لا عقولا أو أذهانًا بحتة. تتكوّن هويتنا 
الشخصية عبر الزمن في القدرة على تحمّل الكائنات الحية التي نحن عليها. ومن هذا تتبع تلك 
الفكرة مقترحًا pel‏ وهو: يصبح الشخص على ما هو عليه عندما يصبح GIS‏ البشري. 
ويبقى -شخصًا- إلى أن ينتهي هذا الكائن. 

هرة snl‏ لسا chee coU gm‏ بل iaa zie ine cul Spe‏ مد البذاية 
لتطوير القوى العقلانية وممارستها. لدينا القدرة على التفكير النظري والمداولات العملية 
والحكم والاختيار. هذه syd‏ لا يمكن اختزاها إلى SUI‏ البحتة. إننا لا نتصرّف بشكل 
عشوائي أو اعتباطي» بل نختار ty‏ على أحكام القيمة التي تميل بنا نحو خيارات مختلفة دون 
إجبارنا. من وجهة النظر اهيولية» ليس هناك تناقض بين حيوانيتنا وعقلانيتنا. 
النيوغنوصية: 

إذا كان البشر مواد عقلية بحتةء فإنهم ليسوا بالضرورة أشخاصًا. أي إن أولئك الذين هم في 
المراحل الجنينية» والرضّع في وقت Se‏ ليسوا أشخاصًا بعد. وأولئك الذين فقدوا المارسة 
امباشرة لبعض القُوى العقلية -ضحايا الخرف edad!‏ والغيبوبة طويلة الأجل» والوعي 
الأدنى- لم يعودوا أشخاصًا. وأولئك الذين لديهم إعاقات إدراكية خلقية شديدة ليسوا «OVI‏ 
ولن يكونوا IT‏ أشخاصًا. 

ES‏ البشر هم ale‏ الكرامة (القيمة) والحقوق. إنها الحياة الشخصية التي تعطينا السبب 
لنحفظها ونحميها ty pall Le‏ نحن نستخدم بشكل قانوني الأشياء غير الحية والنباتات وحتى 
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الحيوانات البهيمية لأغراضنا لأنها ليست أشخاصًا. لذا Op‏ الشخص الذي يؤمن 
بالأنثروبولوجيا الفلسفية التي تفصل بين الشخص والجسد بالطريقة التي وصفتّهاء سيجد أنه 
من الأسهل تسويغ إنتاج EV‏ البشرية واستخدامها وتدميرها لأغراض البحوث الطبّية 
الحيوية» والإجهاض. ol JU‏ والقتل الرحيم للمعرّقين إدراكيًا. 

على المنوال نفسه. Op‏ مثل هذه الأنثروبولوجيا تؤكّد رفض الليبرالية الاجتماعية للأخلاق 
الزوجية والجنسية التقليدية؛ ورؤيتها للزواج بصفته SA‏ للذكر والأنثى. هذه الرؤية لا معنى لها 
إذا كان الجسد مجرّد أداة للشخص لاستخدامه في تحقيق أهداف ذاتية» أو خلق مشاعر مرغوبة في 
الشخص موضع الوعي. إذا لم نكن أجساةناء فلا يمكن للزواج أن ينطوي في الأساس على الاتحاد 
لجسد واحد من رجل وامرأةء كا oS‏ أخلاقيات يبودية ومسيحية وكلاسيكية. لأنه إذا لم يكن 
الجسد جزءًا من الواقع الشخصي للإنسانء فلا يمكن أن يكون هناك IAN (S‏ أخلاقية أو إنسانية 
seu‏ «البيولوجي المجرّداء بغض النظر عن آثاره النفسية المحتمّلة. 

o]‏ افتراض ثنائية الجسد والنفس تجعل من الصعب أيضًا إدراك OT‏ الزواج هو حاجة بشرية 
طبيعية (قبل أن تكون سياسية وحتى دينية) ها بنية موضوعية خاصّة بها. إذا كانت الحياة 
الجنسية جرد وسيلة لتحقيق غاياتنا الذاتية؛ أليست فقط GI‏ شيء نريده أن تكون؟ كيف يمكن 
أن تكون موجّهة إلى الإنجاب. أو تدعو إلى التفرّد الدائم» بطبيعتها؟ 

LL لسغل‎ Hi ی‎ a ED egal 
of pe لرجل وامرأة بمنزلة اتحاد‎ "PP الاتحاد‎ bp يمكننا أن‎ ej شخصي حقا.‎ 
الأشخاصء يتحقق مثل الاتحاد البيولوجي للأجزاء الداخلية للشخص» من خلال التنسيق‎ 
للزوجين» ستكون هذه النهاية هي الإنجاب. وليلها إلى الحياة الأسرية‎ AS نحو غاية جسدية‎ 
بشرية وأخلاقية وليس «بيولوجية فقط». يمكن للأزواج أن يختاروا الوّحدة الجسدية‎ Ll 
urd لتجديد الاتحاد الشامل الذي هو زواجهم. هذه الرؤية تساعدنا على فهم الرغبة الطبيعية‎ 
كان ذلك ممكنًا وحتى لو بتكلفة شخصية‎ [US والأهمّية المعيارية للالتزام بذلك»‎ ub! المرء‎ 
على فهم أهمّية الأخلاقيات الجنسية السليمة» التي تحدّد متطلّبات الوفاء‎ LET كبيرة. وتساعدنا‎ 
الزوجي والحبٌ الأبوي. وهي أخلاق تبدو قاسية وعديمة الجدوى في نظر الليبراليين‎ 
الاجتماعيين المعاصرين.‎ 
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من وجهة نظرهم» ما يهم في النهاية هو ما يدور في العقل أو الوعي؛ وليس الجسد (أو بقية 
الجسد). الوّحدة الشخصية الحقيقية -وهي ممكنة تمامًا- هي الوّحدة على المستوى العاطفيء 
وليس على المستوى البيولوجي. وسيّنظر إلى «الزواج» بعد ذلك على أنه مؤسّسة مبنية اجتماعيًا 
موجودة لتسهيل الروابط الرومانسية المرغوبة» Sp s‏ مختلف مشاعر الناس الذين يدخلون في 
مثل هذه الروابط ومصا حهم, وتعزيزها. إنها ليست شراكة زوجية على الإطلاق» بل شكل من 
أشكال الرفقة الجنسية الرومانسية أو الشراكة المنزلية. والإنجاب والأطفال هما شيئان مرتبطان 
بها بشكل عارض؛ فلا يوجد أي معنی» حتى ولو بشكل غير مباشر OM‏ يكون الزواج شراكة 
إنجابية أو شراكة يتشكّل هيكلها ومعاييرها من خلال rola emp‏ نحو الإنجاب وتربية 
الأطفال. o]‏ تصوٌّر الزواج على أنه atl‏ من النوع الذي os‏ بشكل طبيعي بحصول الأزواج 
على الأطفال وتربيتهم معًاء fat‏ النيوغنوصية في أفضل الأحوال غير ضرورية» وني أسوأ 
الأحوال تييزية واستغلالية. 
في الواقع» وكا es‏ الليبرالية الاجتماعية المعاصرة المسألةء Op‏ ا لجنس في o‏ ذاته ليس Gle‏ 
Abi‏ في الزواج أو جزءًا من معناه؛ تبدو فكرة الدخول الزوجي (إتمام الزواج) عن طريق 
الجاع غريبة أيضًا. وكا هو الأمر عند الليبراليين الاجتماعيين» من أنه يمكن أن يقيم شخصان 
(أو أكثر) Be‏ جنسية شرعية وقيمية تمامًا دون أن يكونا متزوّجين ans‏ البعض؛ يمكن 
أيضًا أن يكون لشخصين (أو CAST‏ زواج سليم وصحيح GUE‏ من دون جنس. NU‏ كله يتعلّق 
WP‏ الشركاء الشخصية. اللعب الى بالتراضى يكون شيئًا ذا قيمة طالما SE‏ الشركاء 
دمج peal‏ امن en ela‏ الال TALS Mio ilo Oa a‏ عل Jes‏ الان أو Je‏ 
> سواء» الهيمنة أو الخضوع. ولكن إذا لم يكن هناك رغبة فيه» OB‏ ا لجنس لا معنى له حتى في 
إطار الزواج. إنه جرد أمر عرضي ومن نَم اختياري» مثل امتلاكههم| لسيارة أو حسابات مصرفية 
مشتركة. الناس أذواق. Of‏ جوهر الزواج هو الرفقةء ولا يشمل بالضرورة الجنس أو «gll‏ 
نحو الإنجاب. 
Js‏ هذا يفسّرلماذا Y‏ يلزم أن يكون الزواج -بصفته مسألة أخلاقيات ليبرالية معاصرة- بين 
nao‏ ماهو AST‏ من ذلكء أنه يشير إلى أن الزواج يمكن أن يكون بين 
أو أكثر في مجموعات بوليامورية (أو غير جنسية). فلأن الزواج متحرّر من البيولوجياء 
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OP بكثافته وجَؤّدته العاطفية -(الشخص) الحقيقي بوصفه الذات الواعية والشاعرة-‎ Zan, 
وقيّمة بالطرق الأساسية نفسها التي يكون بها‎ ELE (الزيجات) من الجنس نفسه والبوليامورية»‎ 
الالحاد الزوجي بين رجل وامرأة مكنا وق . يمكن أيضًا للشركاء في هذه التجمعات الأخرى‎ 
جودة شراكتهم الرومانسية ستعزز‎ Ol تجاه بعضهم البعض. بل ويعتقدوا‎ UWL أن يشعروا‎ 
حرمانهم من‎ OB بالزواج»‎ ghey ما‎ JS إذا كان هذا هو‎ ECCE, من‎ 
الحالة الزوجية يعني إنكار «المساواة في الزواج».‎ 


عالم من 07 من خيارات نوع الجنس؛ 
ثم هناك اشتهاء تغيير الجنس و/ أو التحول الجنسي. إذا كنا » OLS‏ عقلية جسدية (أو 

جسدية -روحية) ولس غقولة (أق أرواځا) تسكن M‏ أجساد ماذية» ob‏ احترام الشخص 
cl‏ احترام الجسد» الذي يستبعد التشويه والهجمات المباشرة الأخرى على صحَّة الإنسان. ثم 
إنناء باستثناء الحالات النادرة للغاية من التشوه di‏ أقصى i>‏ من عدم التحديد الحقيقي» ذكور 
أو إناث. إن ذكوريتنا أو أنثويتنا التي يشكلها نظامنا البيولوجي الأساسي في يتعلّق بالأداء 
التكاثري» هي جزء متأصّل من سؤال ماذا نكون chs‏ نحن. الرغبة في تغيير الجنس حالة 
dl juke, pass y‏ عن أن تكن تفشك BT‏ 

عل Kall‏ من ذلك ,55 للرؤية الليبزالية Y c polall‏ يوجد بعد Us A‏ الشخصية 
تحدّده البيولوجيا فعلًا. إذا كنت تشعر كا لو كنت امرأة محصورة في جسد رجلء فأنت امرأة. 
وقد تصف نفسك بشكل شرعي على أنك امرأة» على الرغم من ع أنك 53 ر Boy don‏ 
خطوات 
-قد تصل إلى عمليات البتر وعلاج oU ye Al‏ لتحقيق مظهر خارجي أنثوي» خصوصًا عندما 
تعتقد أن ذلك سيسمح لك أن تشعر على نحو أكمل وكأنك امرأة. 

SY‏ الجسد يخدم -إذا جاز التعبير- لإرضاء الذات الواعية التي يخضع هاء OB‏ التشويه 
والإجراءات الأخرى لا تشكّل مشكلة أخلاقية متأصّلة. كا أن إجراء تلك العمليات لا 
يتناقض مع أخلاقيات المهنة الطبّية. في الوقت end‏ التغييرات الجراحية أو حتى التجميلية 


البحتة غير ضرورية لكي يكون الذكر BE‏ (أو الأنثى o] Chey‏ الجسد ومظهره لا o‏ إلا 
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بشكل أداتي. بها أن جسدك ليس هو ذاتك الحقيقية» OP‏ جنسك (البيولوجي) وحتى مظهرك لا 
يلزم أن (EL‏ مع «جنسك» (oar)‏ طالما أنك والآخرين تستطيعون التعامل بسلاسة كافية ى) 
لو كنت تشعر بذاتك الحقيقية. إذاء إذا شعرت كا لو كنت رجلا على الرغم من تركيبتك 
البيولوجية الأنثوية» فأنت رجل -ويجب على الآخرين أن يعاملوك على هذا النحو» حتى عندما 
تحيض -على سبيل المثال- أو تحمل وتنجب طفلاء أو 2E‏ بسن اليأس. 

3,55 تشم غل طيفيء بل‎ cal من‎ MOSEL حتى تلك الى 0,455 ول‎ el oT os 
SAE AR) فقط بشأن مسألة امُوية الجنسية (قد تكون‎ We! لست محصورًا في‎ col مائعة؛‎ 
ولست مسجونًا بشكل دائم في أيّ جنس معين. يمكنك الاختيار من بين مجموعة‎ c لجنس‎ 
كاملة من خيارات نوع الجنس الستة والخمسين (أو الثانية والخمسين أو أيّا كان عددها) الخاصّة‎ 
بمرور الوقت. أو فجأة. وقد يكون حتى من الممكن تغيير‎ Soy بفيسبوك وقد تجد أن جنسك‎ 
OL PN TI الس موقا جل سيل‎ pees LE أو قك‎ sig} lt 
أجل التضامن مع الآخرين.‎ 

يمكن أن kz‏ معظم هذه الملاحظات حول اهُوية الجنسية إلى مفهوم em gl‏ الجنسي) 
وممارسة التعريف الذاتي من حيث الرغبة الجنسية -وهو مفهوم وممارسة يخدمها بشكل جيّد 
النظرٌ إلى الإنسان بصفته شخصًا غير جسدي يعيش في جسد غير شخصي. 


الكرامة والثنانيه: 

أعاد LL‏ فرامسيس تضريحه عن الموقف المناهض للثنائية الذي تبناه اليهود والمسبيحيون 
CHG‏ (الشرقيوة Ope ally‏ والبروتسكاتت ALS MST y‏ حل خد سوآء). وهنا كليائه: 

] قبولنا لأجسادنا على أنها هدية من الله هو أمر حيوي للترحيب بالعالم lS‏ وقبوله على أنه 
هدية من الآب وبيت مشترك لناء في حين أن التفكير بأنتا ates‏ بالسلطة المطلقة على أجسادناء 
يتحوّل في كثير من الأحيان بشكل خفي إلى الاعتقاد بأننا pass‏ بسلطة مطلقة على الخليقة. )5 
RT‏ قبول جسدناء والعناية cay‏ واحترام معناه الكامل؛ عنص ER‏ بيئة بشرية أصيلة. كا 
ol‏ تقدير جسد المرء بشكله الأنوثي أو الذكوري أمر ضروري إذا Eas‏ أريد أن أكون قادرًا de‏ 
ييز نفسي في مقابلتي مع شخص مختلف. ode‏ الطريقة» يمكننا أن f‏ بسرور Cal ght‏ المحدّدة 
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لرجل آخر أو as shall‏ وعمل الله الخالق» ونج إثراءً Vols‏ ليس Bee Wi go‏ أن نسعى 
إلى «إلغاء الاختلاف الجنسي لأننا لم نعد قادرين على مواجهته!. 

البابا هنا لا يتكلم بأسلوب فلسفة خاملة أو iG‏ بحتة. هو يستجيب للتحدّي المحدّد الذي 
يواجهه المعتقّد المسيحيء الذي aas‏ الإحياء الحديث لأنثروبولوجيا فلسفية كافحتها الكنيسة 
في معاركها التكوينية المبكّرة مع الغنوصية. وهو يعرف Of‏ هذه الأنثروبولوجيا هي في de‏ ذاتها 
OVI‏ نوعًا من العقيدة -عقيدة للشكل الخاصٌ للعلانية الليبرالية الذي فاز بسيطرة النخب 
الثقافية الغربية. وهي y‏ الأساس الميتافيزيقي للممارّسات الاجتماعية والتحدّيات 
الأيديولوجية التي يكافحها اليوم اليهود الأرثوذكس والمسيحيون المؤمنون (بالإضافة إلى الكثير 
من المسلمين وغيرهم): الإجهاضء ووأد JULY‏ والقتل الرحيم» والتحرٌّر الجسي» وإعادة 
تعريف الزواج» والأيديولوجية الجنسانية. 

لكن هل صحيح أن يقاوموا؟ ألا يكون الفهم الثنائي لشخصية الإنسان هو الصحيح؟ ربا 
لا يكون الشخص هو الجسدء لكنه يسكنه ويستخدمه Slaf‏ فقط . ربا يكون الشخص AAH‏ 
هو الذات الواعية والشاعرة» والنفسء وأما الجسد فهو ببساطة مادَّة أي UYI‏ التي يقيم فيها 
الشبح. 

أن تفكّر بهذه الطريقة يعنى of‏ تتجاهل حقيقة أننا نشعر بأنفسنا بصفتنا GUIS‏ فاعلة 
Sal nde dia eiTe raf an d dig e dt La‏ 
ae ASÍ‏ فن o i Ot‏ يبن ه الطريقة البدهية. 

فكّر في هذا المثال البسيط. تقترب من منضدتك وتحكم أن ما عليها SÌ-‏ ذلك الشيء هناك- 
هو كتاب» هذا حكم وحيدء لذلك يجب أن يكون لکل جزء من أجزائه (المستد والمستد إليه) 
وكيل وحيد. ES‏ يمكح OT‏ يقون LES Cla Ke‏ مكو أن (el OS‏ کاب Nene‏ إليه (أو 
ile‏ أو FUR‏ أو شجرة (OE,‏ إذا كان ذلك الشيء + هناك ox‏ فيه -بطريقة أو بأخرى- 
كلا العنصرين. المستد والمستد إليه؟ 

علاوةً على ذلك» الوكيل الذي يستشعر الكائن المحدّد -ذلك الشىء الذي هو هناك- لا By‏ 
أن يكون Ulm‏ جسدًا بأعضاء إدراكية. والمستد إليه الذي اب الإدراك هو تصرف 
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شخصي؛ الوكيل الذي يطبّق مفهومًا (Wes) le‏ لا بد أن يكون شخصًا. CF fy‏ على ذلك أنَّ 
TARI‏ الذي يؤدّي فعل التحكيم oL-‏ الشىء الذي هناك هو كتاب- هو كائن واحد» شخصى 
ers‏ 

نحن لسنا كيانين منفصلين. كا أنه لا يمكن أن يكون (الشخض) عل نحو معقول 552 
مرحلةٍ في حياة حيوان بشري. إذا كانت -على الرغم من كل شيء- اختلاقًا قاطعًا في الوضع 
الأخلاقي (الشخص مقابل لا شىء) فسيكون rs‏ على جرد اختلاف في الدرجة» وهو أمر غير 
معقول. نحن في كل Tab‏ من وجودنا ضفتنا ,72 D à d‏ جسدية وأجساةاشخضية. 

في Jue‏ الفكر والمارسة الأخلاقية» ليس هناك Y]‏ عدد قليل من المشاريع Ge‏ هو أكثر أَهمّية 
من استعادة البصيرة Ob‏ البشر هم في الواقع وّحدات ديناميكية» خلوقات أجسادها هي أجزاء 
من ذواتنا مباشرة -لا أدوات خارجية- وتشترك في وضعنا بصفتنا شخصياتٍ بشرية. تقوم 
الليبرالية dolce VI‏ المعاصرة على خطأء وهو خطأ تراجيدي وراءه تحاول الكثير من الجهود أن 
تبرّر -وحتى تحصن من النقد الأخلاقي- الأفعال والمارساتٍ التي هي في الحقيقة ae‏ 
لكرامتنا العميقة والمتأصلة والمتساوية. 


-.W0- 


Al Arabi Library PDF 


)13( 
الله وجيتيسبيرغ 


إعلان الاستقلال» وخطاب جيتيسبيرغ» ودستور الولايات المتّحدة الأمريكية؛ تلك كانت 
النصوص الثلاثة في الكتيّب الأزرق الذي site y‏ على الطاولة أمامي عندما جلست في مقعدي 
في مؤتمرٍ في برينستون. 

عل IDA!‏ كان شعار Gat‏ النستور الأمريكي للقاتون والسهاسة وهي منظمة مؤثرة 
تضم في أعضاء مجلس إدارتها المندوبة السابقة لنيويورك تايمز في المحكمة العلياء ليندا 
غرينهاوس؛ والمرشحة القضائية المثيرة للجدل لأوباماء غودوين ليو؛ وحاكم نيويورك BLM‏ 
ماريو كوومو؛ والمحاميين Gall‏ السابقين؛ دريو دايز» ووالتر ديلينغر؛ والمدعي العام السابقء 
جانيت رينو. كانت إيلينا كاجان» قبل أن cos‏ في المحكمة العلياء متحدّثة في المؤتمرات السنوية 
للجمعية في الأعوام 7٠٠١‏ و۷٠٠۲‏ و۸٠٠۲»‏ وكان داخل الكتيب عبارة تقول: op‏ طباعة 
هذه النسخة من دستور الولايات المتّحدة والنصّين التأسيسيين الآخرّين DAE] AW‏ 
الاستقلال» وخطاب جيتيسبيرغ؛ كانت EXE‏ بفضل کرم لورانس وكارولين MNS‏ 

«كم ذلك لطيف».. هذا ما قلته في نفسي. إصدار ملائم بحجم الجيب» يتضمّن مستنداتنا 
الأساسيةء التي من ضمنها الخطاب الرسمي العظيم للينكولن في جيتيسبيرغ حول الحكومة 
الجعهورية. عل الرغم من أن البعض قد يشكك اق فكرة أن بخ خطايا ألقى بعد مور PN‏ من 
Ule old‏ على إعلان الإستقلال نضا تأسيسيًاء فقد بدا ذلك مناسبًا لي -GUE‏ فمن خلال BULI‏ 
على LEY‏ ورغم أنه كان بتكلفة لا ad‏ تقريبًا من الأرواح Op BULL‏ لينكولن قد أكمل 
-إلى o‏ ما- المؤسّسة الأمريكية. اقد ضمن النصرٌ في جيتيسبيرغ بالفعل أن تكون «الحكومة من 
الشعب» و«من أجل الشعب» -الحكومة الجمهورية- لن «تفنى من الأرض». 
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أتذكر أنه Gb‏ مني في الصف السادس حفظ الخطاب. وعندما حملت إصدار جمعية 
الدستور الأمريكية بين يدي» تساءلت هل لا يزال بإمكاني قراءته من الذاكرة؟ لذلك بدأت 
أقرؤه في صمت: «منذ سبع وثمانين Ule‏ مضت...٠»‏ حتى وصلت إلى: Op‏ العالم قد يلاحظ 
DG‏ أو قد لا يتذكّر طويلا ما نقوله هناء ولكن لن يسعه OE‏ ينسى ما فعلوه هم eta‏ ثم ل 
أستطع أن أتذكر s‏ بعد ذلك» لذا فتحت الكتيّب وقرأت الفقرة الأخيرة: 

p‏ من الواجب علينا نحن الأحياء أن نتفانى في إتمام المهمّة العظيمة الباقية لناء أن نستمدٌ 
قدرًا أعلى من التفاني من هؤلاء القتلى ÉI‏ تجاه هذه المهمّة التي قدّموا في سبيلها أقصى 
درجات الإخلاص والتفاني» وأن نعتزم هنا بقوّة ol‏ هؤلاء القتلى لم يضحُوا بأرواحهم 9l iha‏ 
Rod‏ سوف تنعم بنهضة جديدة للحرّية» وأنه حكم للشعب. وبيد الشعب. ومن أجله» 
ويجب أن يبقى Saad y WIS‏ من الفناء». 

مع أن ذلك حرّكني بعمق» فقد شعرت أن هناك Et‏ غريبًا. هل لاحظت ما Gi‏ من 
radi‏ € ما GUE‏ هو وصف لينكولن للولايات المتحدة أنها أمَّهَ تحت سلطة SiS‏ ما JU‏ 
OUI ye Peer Jedi I SS‏ هذه EN‏ تحت سلطة eco I‏ سوف aga pad‏ 
جديدة للق سلف dae‏ الدستوو OS, WN‏ إشارةءاليتكوتن إل steed OLY lt‏ عل Led‏ 


- ost 


aI‏ تحت سلطة الربٌ من الخطاب الذي ألقاه في موقع الدفن في جيتيسبيرغ. 
في ذلك الوقت. وأنا أحدّق في النص» تساءلت هل كان ذلك خطأ É y‏ غير مقصود أم ماذا. 
مع أنه بدا لي أن الأقرب إلى ذلك أن تكون الأيديولوجية العلمانية قد وصلت إلى ذروتها بين 
ele‏ القانون الليبراليين والنشطاء السياسيين» وحازت وضعًا لا يختلف عن ذلك للعقيدة 
الدينية بينهم. لا شيء مقدّس كما كان» ولا حتى حقائق التاريخ الأمريكي. ولا الكلمات التي 
نطق بها أبراهام لينكولن في الاحتفال الأكثرٌ رسمية ومهابة في تاريخ Ud‏ 
عندما كان الملحد مايكل نيورد في المحكمة يطعن في تضمين عبارة « تحت سلطة الربٌ» في 
عهد e JE‏ أشار هو ومؤيّدوه إلى ol‏ الكلمات لم تكن في العهد الأصلي الذي كَيّب في 
عشرينيات القرن العشرين» بل قد أضافها الكونغرس في خسينيات ذلك القرن في خضمٌ الحرب 
ارد ,5( غل tle‏ قاتا Slap tll SIE Sle, el‏ كولومبوس. وأدلت هذه 
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الكلمات في التعهّد لتبيين الاختلاف العميق بين الولايات التحدةء التي يقوم نظامها السيامي 
على الافتراض GLY!‏ القائل SL‏ جميع الرجال «قد منحهم خالقهم حقوفًا معيّة غير قابلة 
للتصرّف». والافتراضات الإلحادية للاركسية السوفييتية. 

ما EZ‏ نيودو ومؤيّدوه الإشارة إليه هو OF‏ كلمات addi‏ تحت سلطة SN‏ لم تكن قد 
سُحِبت من dhe‏ بيلي جراهام أو منشور بابوي» بل cal‏ من خطاب لينكولن في جيتيسبيرغ. 
العهذ -بصيغته المعدّلة- يقتبس ببساطة أحد النصوص التأسيسية LY‏ 

هذه الحقيقة غير مريحة أبدًا لأولئك الذين يعتقدون أن على الحكومة أن تكون غايدة ليس 
فقط بين تقاليد العقائد الدينية المتنافسة» بل LAT‏ بين الدين والإلحاد - أو كما يشار إليها بين الحين 
والآخر: «بين الدين والكفر». الأساس الدستوري لادّعائهم هو بند الدين في التعديل الأول» 
ES‏ عل أنه Yo‏ وز wi SU‏ أن CET‏ قائرن أحتراقا الؤكّسة pP cds‏ 
المهارسة الحرّة لها». ويزعمون أن هذه الكلمات تهدف إلى منع أشياء مثل وصف أمريكا بأنها dl‏ 
تحت سلطة es JE‏ في الوثائق الحكومية الرسمية» OM‏ المؤسّسين سعَوا إلى «فصلٍ صارم؟ بين 
الكيبة Dos‏ 

لكن هذا يضع جمعية الدستور الأمريكية في موقف صعب. فقد كانت الجمعية عند تجميعها 
YES‏ حريصة على شمل لينكولن بصفته مؤسّسًا -كاتبَ واحدة من الوثائق التأسيسية 
لأمريكاء خطاب جيتيسبيرغ. لكنَّ وصف المحرّر العظيم للولايات المتّحدة بأنها GI‏ تحت سلطة 
eo JI‏ يبدو أنه يقوّض الانفصالية الصارمة التي ترغب جمعية الدستور الأمريكي في تعزيزها. 
فماذا علينا أن نفعل؟ l‏ 

كانت الإجابة التي وجدتها الجمعية ببساطة هي إخفاءً كلمات لينكولن غير المريحة. الآنء لا 
شك Rs aut‏ : كيف le‏ هته اللجموعة أنها c‏ يقعلتها SAU‏ قخطاب يت سيرغ ليس 
وثيقة مغمورة» إذ يمكن للايين الأمريكيين أن يتلوها عن ظهر قلب. 

Le‏ هنا المؤامرة AS‏ أولاء تعرف الجمعية أنها تتمتّع بمستوّى معيّن من الحصانةء لأن 
نظرتها الليبرالية العلمانية هي وجهة نظر الأكاديميين القانونيين الأمريكيين على نحو ساحق» بل 
والأكاديميين عمومًا. وحتى لو كشفت الجمعية» فلن يُتعامّل معها -مثلا- بالطريقة التي 
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سيتعامّل بها مع الجمعية الفيدرالية المحافظة إذا ضبطّت في تغيير وثائق تاريخية لأسباب 
أيديولوجية. GU‏ تعرف الجمعية أنها إذا ما وقعت في مأزق فإنه يمكنها أن Sas‏ المياه بتأكيدها 
على أن هناك fad‏ نسخ من خطاب جيتيسبيرج الذي كان في يد لينكولن؛ ol‏ اثتتين منها لا 
تتضمّنان عبارة «تحت سلطة MS JI‏ 


BS‏ هذا لن ينهي الموضوع. فالمسوّدتان اللتان لا تحتويان على العبارة OLG‏ باسم مسوّدة 
s‏ لاي ومسودة هاي» وهما موجودتان في مكتبة الكونغرس. Sie,‏ الثلاث wh el‏ 
وجميعها تحتوي على العبارة» بنسخ إيفيريت وبرانكروف وبليس. I‏ نسخة إيفيريت فهي 
كروش جامعة كورنيل» ومسودة بليس معروضة في البيت الأبيض. 

az‏ إلى نسخة بليس بشكل Fle‏ على أنها النسخة الرسمية» ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها 
الأخيرة -والوحيدة التي وضع عليها لينكولن توقيعه. ويُعتمّد أن مسوّدة نيكولاي هي الأقدم؛ 
فقد حصلت على اسمها من أمين ورقات لينكولن» جون نيكولاي» أحدٍ أمناء الرئيس 
الخاصين ual pius deja‏ جا qu‏ مث اسيل اها من يكلا لواو 

H oe "‏ 
إيفريت من قبل لينكولن. بناءً على طلب إيفريت عام VATE‏ (كان إفيريت الخطيب الشهير 
والمتحدّث الرئيسي في احتفال جيتيسبيرج في اليوم الذي SIF‏ فيه لينكولن). lae‏ نسخة 
يسيب hia alain‏ يوني aah‏ عبس 

ا نوم mendum‏ 
مجموعة الكلمات التي تحدث بها لينكولن في جيتيسبيرغ. c ly‏ مع كلامه» نحن نعرف ما 
هي هذه الكلمات (نسخة بليس أعادت إنتاجها بشكل مثالي تقريبًا). ثلاثة مراسلين مستقلين 
LU‏ ومنهم مراسل وكالة أسوشيتد برس» أرسلوا بها نسخوه من كلام لينكولن إلى ررم 
ايزا وت TF, des‏ عسوب ip N‏ 

-.WA. 


Al Arabi Library PDF 


لينكولن في جيتيسبيرغ -أحد النصوص التأسيسية للجمهورية الأمريكية- وَصف UY JI‏ 
Bad‏ صراحة بأنها أمّة تحت سلطة الربٌ. 

بوضوح» م أكن أنا أول من لاحظ هذا الحذف. فعندما زرت الموقع الإلكتروني لجمعية 
ETT‏ الم كك وسدت St‏ ق ASN‏ ار للتسميل Shay‏ ى ك إف NC‏ 
إلى (مسوّدة هاي)» ودون تفسير لمعناهاء على أنها عنوان فرعي لمخطاب جيتيسبيرغ. ON‏ مناورة 
تغطية الذيل هذه تُظهر عدم الأمانة الفكرية للجمعية. Of‏ من المستحيل الآن أن نفترض أنَّ 
عرص الجمعية لمسوّدة هاي على أنها الخطاب الفعلي لجيتيسبيرغ $E‏ خطأ بريء Qos-‏ كان 
Sa‏ أحدهم لو لم يعرف هذاء أنه منج - وبحث إنترنت متسرّع بشكل مفرط لمتدرّب صيفي 
عن نص كلام لينكولن. قرار الجمعية باستبعاد العبارة من خطاب لينكولن في جيتيسبيرغ لا L‏ 
أنه كان Meza‏ 

bu edie lash‏ طا ار ةة ULI‏ هار ة لاك سلطة الريثاة من وثيقة فا 
المجموعة بأنها نص تأسيسىء وهذا في سياق المناقشات حول دور الدين في الحياة العامّة 
الأمريكية ومعاني أحكام me‏ المتعلّقة بالدين. هذه المجموعات تعرف بالضبط ما cali‏ 
ولتحقيق النتيجة التي أرادوهاء فهم على استعداد لانتهاك الإجماع العلميء والحسٌ السليم 
l NET, O‏ 

ربا Sey‏ عة الفسغرر الأمريكية أن تقدّم بعض الأدلّة لإثبات أنه لم يكن ها غرض 
أيديولوجي في حذف الكلمات التي -إذا GS‏ نص تأسيسي- أحدثث آثارًا مدمّرة للعقيدة 
الليبرالية في قضايا الكنيسة -والدولة. إذا كانوا حذفوا ذلك» فعلينا Ój‏ أن elis‏ إلى تصحيح 
تن اليب على موقع الجمعية على الإنترنت. Gy‏ الطبعة القادمة. وقد نرسل بعد ذلك 
بالكتيّب» بموافقة جمعية الدستور الأمريكيةء إلى المحكمة العليا للنظر فيه عندما تصل قضية 
أخرى مثل قضية مايكل نيود إلى القضاة. 
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الجرء الثالث 
الحباة والموت 
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(W) 
الضمير وأعداؤه‎ 


في السنوات الأخيرة» صرنا ندرك تمامًا التهديدات التي تتعرّض ها حقوق ق الضمير في مختلف 
المجالات» Ete‏ تلك leti‏ بمسائل ghas‏ بحرمة الحياة البشرية والأخلاق الجنسية والزواج 
والأسرة. هذه التهديدات المحدذة تعكس المواقف والأيديولوجيات التي باتت OVI‏ متجذرةً 
بعمق في العام الفكري؛ وفي قطاع نخبة الثقافة بشكل el‏ وظهرها. دقع الرئيس باراك أوباما 
225g‏ من المسؤولين الاين ومسؤولي الدولةء السياساتٍ التي تسحق حقوق الضمير 
ودَعَموها؛ مثلّ الأمر الرسمي الذي أصدره بالسماح لوزارة الصحَّة والخدمات الإنسانية سيّكة 
السمعة (HHS)‏ بعقاقير منع الحمل والإجهاض؛ لأنهم تشرّبوا بعمق عقائدٌ جيل الأناء التي لا 
تقيم GI‏ معنّى لفكرة حقوق الضمير نفسها. 

بصفتها الأمين الأول Bue‏ والخدمات الإنسانية للرئيس أوباماء أصرّت كاثلين 
سيبيليوس» Cm‏ إلى جنب مع الاتحاد الأمريكي لتنظيم الأسرة وغيرهم من المتعاونين الوثيقين؛ 
عل Ol‏ معارقى pl‏ وزارة السكّة رالمات XUI‏ ماروق il A Bre‏ والعلم stands‏ 
قوق جوا عتا ipie alia‏ لأنه لا وزارة الصحّة والخدمات الإنسانية الأمريكية ولا 
البيت الأبيض استجابا بشكل حقيقي لطوفان الأدلّة الذي قدّمه الخبراء» موضّحين من WE‏ 
عدم وجود دعم علمي للادّعاءات الطبّية والديموغرافية والاقتصادية المرتبطة بأمر وزارة 
Goal‏ والخدمات الإنسانية. هذه المارسة (رفض التعامل مع الأدلة ذات الصلة في حين 
استخدام عباءة (العلم) لإسكات المعارضين أو تهميشهم) al‏ يشترك في استخدامه أعداء 
الضمير. 

J‏ تكن هذه المارسة جديدةٌ على إدارة أوباما. وني الحقيقةء ple foo‏ هذه التكتيكات ظهر عام 
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4 عندما أصدرت الكلية الأمريكية لأطبّاء النساء والتوليد (ACOG)‏ تقريرًا أوصى 
بإنكار حماية penal‏ نات fo cai age fall‏ آساس pb Je‏ طلم gs‏ کل 
أيديولوجي لإجهاض متاح على نطاق واسع. 


الآراء الشخصية والأيديولوجيا وليس (العلم): 

في ١١‏ سبتمبر من العام Y A‏ استمع مجلس الرئيس المعني بأخلاقيات البيولوجيا لشهادة 
السيّدة آنا لييرلي» الطبيبة» ورئيسة GL‏ الأخلاقيات في ACOG‏ ظهرت الدكتورة dus‏ فيا 
pur‏ لرأي Weed‏ (رقم (PAO‏ بعنوان (حدود الرفض الضميري في الطب 
التناسلي). اق a cz ol, quM gg‏ فى ias il Bis Jie‏ سالا carly‏ 
TE‏ إحالة المرضى إلى ds «uo I‏ بعض الأحيان أن يجهضن أنفسهن. 

أجد 9 رأي at‏ الأخلاقيات 562 صادم. dis‏ الحقيقة» مخيف. أحد مشكلاته هو عدم 
die i ed‏ سحل s P aot‏ اد للمطالّبات الصادقة النابعة من ضمير الكاثوليك 
والبروتستانت الإنجيليين» واليهود الأرثوذكسء وغيرهم من الأطبّاء المؤيّدين Blo‏ 
والعاملين في مجال الرعاية الصحية. GÍ‏ ما هو وراء ذلك فقد تعامل مع قتل الجنين -التدمير 
المتعمّد للطفل في الرحم- كا لو كان La‏ من مسائل الرعاية الصحّية بدلا É‏ هو عليه عاد 
أي قرار مبني على اعتبارات غير ols) XP‏ يحدث أن ترغب المرأة أو زوجها أو عشيقها في 
طفل). استنادًا إلى فهم الطب المتضمّن في التقرير, ÓP‏ غايات الطب هي بشكل رئيسي ليست 
حول BUH‏ على Beall‏ واستعادتها بصفتها واقعًا موضوعيًا أو حاجة إنسانية» بل حول تلبية 
التفضيلات الشخصية أو رغبات نمط الحياة للناس الذين يأتون إلى الأطبّاء ويطلبون منهم 
عمليات جراحية أو خدمات أخرى» بصرف النظر عا إذا كانت هذه الخدمات GIG‏ سياق ذي 
ERs‏ 

fl al SL Sita Spa‏ حملت بطفل ولكنها غير سعيدة بذلك» هل هي مريضة؟ هل تحتاج 
إلى إجهاض من أجل صحَّتها؟ ليس هذا موجودًا في Gl‏ فهم معقول أو تعريف Beal)‏ حتى 
لو قصدنا مها الصحَّة العقلية. الحمل ليس LS ye‏ الحمل عملية طبيعية. في الحالة الطبيعية» امرأة 
حامل ليست مريضة. وحتى في الغالبية العظمى من الحالات» لا يشكل الحمل غبديدًا لصحّة 
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aL‏ هذا واضح le‏ يكفي. ولكن لنجعله أكثر وضوحًاء دعونا jas‏ أنَّ هذه المرأة التي كانت 
غير سعيدة بدءًا Ob‏ تكون حاملًا بطفل» قد co AR‏ الآن رأيها. بعد (fb‏ هي الآن راضية 
بحملهاء وسعيدة Ob‏ يكون ها طفل سيأتي قريبًا. هل هذا ر با TER OV‏ 
وصارت في حاجة إلى «الرعاية الصحّية» في شكل إجهاض لتستعيد عافيتها؟ OV‏ لنفترض أا 
بعد ie‏ شهور AE‏ رأيها مرّة أخرى؛ تبيّن ها أن الطفل أنثى وهي تريد ذكرًا. ذاه هي مره 
أخرى غير سعيدة بحملهاء وعادت إلى رغبتها في الإجهاض. هل معرفتها بجنس الطفل UZA‏ 
من كونها FT yal‏ حاملا في حالة صحٌّية سليمة إلى مريضة؟ السؤال يجيب عن نفسه. 

لننظر الآن في تقرير لحنة .ACOG‏ الذي فاجأني عندما al‏ أول مرَّة هو أنه تمارسة في 
الفلسفة الأخلاقية -الفلسفة الأخلاقية «AI‏ ولكن لنضع هذا جانبًا الآن- وليس في all‏ 
فهو يقترح s i‏ للضمير بأنه شيء لا يمكن تقديمه من خلال العلم أو الطبَ» ثم يوج eel‏ 
إلى قراءة ورقة (حدود الرفض الضميري» وصف كيف ينبغي وزن ادّعاءات الضمير في سياق 
al‏ الأخرى الحاسمة للحكم الأخلاقي للرعاية الصحّية). 

مرةً أخرى» معرفة هذه الحدود والة يّم» أو ما ينبغي de‏ الحكم الأخلاقي للرعاية Arad‏ 
ليس نتاج التحقيق العلمي للطبٌّ على هذا النحوء ولا يمكن أن يكون. o]‏ التعليهات المقترّحة 
التي قدّمها المسؤولون عن تقرير لجنة Ub, ÉE ACOG‏ فلسفيًا mel Goel,‏ الفلسفي 
والأخلاقي. 

يستمرٌ التقرير «ليحدّد خيارات للسياسة GL‏ ويقترح «توصيات ii‏ أقصى قدر من 
التكييف لعتقّدات الفرد الدينية Wd AIKEN,‏ فرض هذه المعتقّدات على الآخرين» أو 
jeudi‏ ني الوصول الآمن وني الوقت المناسب Sally‏ من الناحية IU‏ إلى الرعاية Pal‏ 
الإنجابية التي تستحقها جميع Mell)‏ تلاحظ مرةٌ أخرى Ol‏ 5 مفهوم عرض هنا -الموازنة 
الموهومة» والحكم على ما JR‏ (فْرْض) المعتقّدات الشخصية على الآخرين» ووجهة نظر ما 
JS,‏ الرعاية الصحّية أو ile JI‏ الصحّية الإنجابية» والحكم فيا يُستحَق- فلسفيٌ» وليس 
Cale‏ أو بالمعنى الدقيق للكلمة» b‏ 

-140- 


Al Arabi Library PDF 


حتى عند الدرجة التي هي أحكام (طبّية) إذا ما EAE‏ بشكل فضفاض» فإنها تعكس مفهومًا 
ÉL‏ مستنيرًا ومُهيگلا oct y‏ من خلال الأحكام الفلسفية والأخلاقية -وهي سيئة بالمناسبة» 
مثل الحكم الضمني Ob‏ ا لحمل» عندما لا يكون مرغوبًاء فهو في الواقع مرض. 

od‏ هؤلاء المسؤولون عن التقرير أنهم يتحدّئون بصفتهم أطبّاء ومهنيين طبّيين. يفترض 
التقرير ST‏ السلظة ien aa‏ من مكالتهم tasty‏ بصفتهم soll‏ إل إن الاسام 
المقدّمة في Js‏ نقطة من النقاط الرئيسية» تعكس أحكامهم الفلسفية والأخلاقية والسياسية» 
وليس (el‏ خبرة يمتلكونها من تدريبهم وتجربتهم في العلم dall s‏ 

في اجتماع مجلس الرئيس» طلب مني رئيس مجلس الإدارة الدكتور إدموند بييجرينو أن أقدّم 
Likes‏ رسميًا على عرض الدكتورة لييرلي لتقرير لجنتها. وقد كنت سعيدًا هذه الفرصة AY‏ محاولتها 
ومحاولة زملائها استخدامَ سلطتهم LOI‏ بصفتهم أطبّاء لإجبار زملائهم الأطبّاء على ممارسة 
الطب با GÉ‏ مع أحكامهم الفلسفية والأخلاقية والسياسية الجدلية -والمتناقضة. وبلا أدنى شك: 
في كل نقطة رئيسية في التقرير» كانت أحكامهم جدلية ومتناقضة. بل إنها متناقضة مع الناس أنفسهم 
الذين يسعَون إلى فرض ضمائرهم -الناس الذين سيجبرونهم. إذا ما Aae‏ تقريرهم OE Jo Xe y‏ 
ble‏ مع أحكامهم الفلسفية والأخلاقية» أو يخرجوهم من OVE‏ ممارّستهم الطبّية. وآخرون كثر 
ينازعون أحكام اللجنة أيضًا. في JS‏ من هذه المنازعات. فالقرار -بطريقة أو بأخرى- لا يمكن 
تحديده بالطرق العلمية؛ بل إن المناقشة تكون فلسفية وأخلاقية وسياسية. 

هذا هو الشيء الأساسي الذي يجب أن نراه: القضايا je‏ النزاع هي قضايا فلسفية» ومن َم 
S)‏ لها a‏ من Jedi UE‏ القلسقى TEFEN y‏ الفلسفيق Ab ordo Sieg 98 ٠‏ 
العلم أو أساليب البحث العلمي. Cie nad;‏ الآن مسألة مَن يمتلك الأحكام الفلسفية 
والسياسية الصحيحة ومّن المخطئ. الفكرة هي أن تقرير اللجنة يعكس وجهة نظر أخلاقية 
معيّنة ورؤية معيّنة والفهمَ I‏ للصحَّة Cally‏ الذي تشكّله وجهة النظر الأخلاقية والرؤية 
Ago ay wills‏ 

بعبارة أخرى» التقرير في افتراضاته التي تقوده ومنطقّه واستنتاجاته ليس محايدًا أخلاقياء بل 
Ui pa ON‏ متحيّرًا بين المواقف المحتملة التي S‏ بين أصحاب É‏ الحسنة في مهنة الطب 


WI 


Al Arabi Library PDF 


وني المجتمع عمومًا. من وجهة نظريء تحيز التقرير هو الميزة الأكثرٌ Ed‏ فيه» فهي SE‏ لعبة من 
القوّة المطلقة باسم الأفراد المؤيّدين للإجهاضء الذين صادف وأن اكتسبوا سلطة في جمعياتهم 
المهنية. إنه لا يدور حول Slat‏ بل الأيديولوجية. إنه حول السياسة وحول السلطة السياسية. 

المفارقة الكبرى في التقرير هي قلقه la‏ حول LY‏ الذين يزعم wel‏ يفرضون 
معتقداتهم على المرضى» على سبيل المثال» برفضهم إجراء عمليات الإجهاض أو الإحالة إليها - 
أو على Jp‏ رفض إجراء عمليات الإجهاض أو تقديم الخدمات الأخرى في المواقف الطارئة. 
الافتراض هنا هو النقطة الفلسفية OL‏ الإجهاض -حتى الإجهاض الاختياري- هو «رعاية 
صخية٠»‏ وأن قتل الأطفال عمدًا في أرحام أمّهاتهم مقبول CET‏ حتى إنه Go‏ للمرأة. 

والحقيقة هي أن الطبيب الذي يرفض إجراء عملية الإجهاض. أو الصيدل الذي يرفض 
منح العقاقير المجهضة. لا 2 أحدًا. هو ببساطة يرفض أن يشارك في تدمير حياة الإنسان - 
حياة الطفل في الرحم. مثل هذا الطبيب لا ايفرض» أي شيء على cael el‏ كمالك متجر رياضي 
يرفض جلب نوع الرصاصات الجوفاء Sell‏ (قاتل الشرطي)» حتى لو كان بإمكانه قانونيًا أن 
يبيعها؛ فهو لا يفرض GI‏ شيء على GSI‏ أحد. على العكس من ذلك» من الواضح أن أولئك 
المسؤولين عن التقرير سيستخدمون الإكراه la‏ الأطبّاء والصيدليين الذين لديم الجرأة 
ليخالفوا وجهات النظر الفلسفية والأخلاقية لأولئك الذين صادف وأن حصلوا سلطة في 
6 -عن طريق إجبارهم على العودة إلى الطريقء ولا Lii ol‏ عن العمل. 

إذا ما CAG‏ نصيحة اللجنة» Of‏ المجال الطبّي fete‏ من الأطبّاء المؤيّدين للحياةء الذين 
تمنعهم قناعاتهم عن إجراء عمليات الإجهاض أو الإحالة إليها. الكاثوليك المؤمنون 
والإنجيليون والبروتستانت OSAN‏ والكثير من اليهود الملتزمين والمسلمين» سيستبعّدون أو 
سيُتخلّص منهم بالقرّة من تخصّص أمراض النساء والتوليد. وسيكون الميدان بأكمله مكوّنًا من 
أشخاص يتفقون n‏ القناعات الأخلاقية والسياسية Ax‏ التقرير» أو على Ole Jt‏ 
معها. 

d$)‏ الحقيقة» مَّن في هذه المناقشة هو المذنب بعدم التسامح؟ oá‏ الذي يدوس على الحرّية؟ 
من الذي يفرض 3 على الآخرين؟ هذه الأسئلة أيضًا تجيب عن نفسها بنفسها. 
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لن يصلح القول LL‏ تسعى اللجنة إلى فرضه على المعارضين ليس ممارسة أخلاقية بل فقط 
مارسة Lb‏ حسنة» OM‏ ما CS‏ مفاهيم التقرير على أنها ممارّسة طبّية حسنة ليس العلم أو 
الطبّء بل هو رأي أخلاقي. الرأي القائل Slee WSL‏ علاج حسن هو رأي فلسفي أخلاقي 
سیاسي» حكم Lal AE‏ لا حك aal‏ منه. فهو يعكس وجهة نظر مفادها أن الإجهاض 
ps pia‏ أخلاقيًا وليس انتهاكًا لحقوق الطفل NEU‏ ويعكس LÁ‏ وجهة النظر القائلة Ob‏ 
الطب مهتم بحق بتسهيل خيارات نمط tle‏ الناس» حتى عندما لا يكونون مرضى ولا 
معرّضين لخطر الإصابة» وحتى عندما ينطوي الإجراء (الطبّي) على أخذ حياة إنسانية بريئة. 

ites oe aud ul cdl كان الإجهاض الاختياري -أو إجراء التخصيب في‎ el gu 
شكل‎ Gi بأساليب العلم؛ أو‎ GL على عكس النتيجة المرغوبة من المريض» لا يمكن‎ if 
محايد معنويًا أو أخلاقيًا من التحقيق أو الاستدلال؛ فوجهة نظر المرء في المسألة ستعكس قناعاته‎ 
المعنوية والأخلاقية في هذا الجانب أو ذاك.‎ 

لذا فالاستخدام المستمرٌ للغة «الصحَّة؛ Baling‏ الإنجابية» في وصف القضايا الرئيسية 
التى تقود إلى نزاعات الضمير أو الإشارة إليهاء هو في أفضل حالاتها مصادرة على المطلوب. لاء 
ذلك كريم جدًا. O‏ استخدام التقرير للغة هو شكل من أشكال التلاعب البلاغية. المسألة 
المطروحة عن الإجهاض ليست «الصحَّة الإنجابية» أو Beall‏ من Gl‏ نوع» OY‏ عمليات 
الإجهاض الفوري ليست إجراءات CS‏ لجعل المرضى coal‏ أو لحايتهم من المرض أو 
الضرر. مره آخرى» الحمل ليس مرضًا. f‏ ] 

هدف عمليات الإجهاض الرئيس هو التسبّب في وفاة طفل لأن المرأة تؤمن Ob‏ حياتها 
ستصير أفضل من دون وجود الطفل. في ehel m‏ عملية الإجهاض الفوري (أو الاختياري) = 
إذ تؤدّي عمدًا إلى وفاة الطفل في الرحم- لا تعرز a‏ من EM ase‏ (على الرغم من Ol‏ موت 
الطفل ف بعضن الأحيان يكون Cole IT‏ يمكن تجنبه من العملية: ea‏ جخدث معلا عند إزالة 
رحم سرطانيء لمكافحة ag‏ خطير GY ee)‏ هذا هو السبب في أنه من الخطأ تصوير 
الإجهاض الاختياري على أنه رعاية صحّية. 

هناك أيضًا مفارقة أخرى تستحق الملاحظة. التقرير في دفاعه عن اقتراحه Sle]‏ الأطبّاء على 
GNI‏ على الإحالة إلى إجراءات يؤمن الكثير منهم بأنها غير أخلاقية وغير عادلة وحتى قاتلة 
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يشير إلى of‏ مثل هذه الإحالات «لا ينبغى أن نتصوّرها رفضًا أو تنازلا للمرء عن قَيّمه» بل 
يمكن رؤيتها قابلة للخلاف واسع الانتشار والمدروس بين الأطبّاء والمجتمع بشكل ple‏ 
والأمانة الأخلاقية مع الآخرين الذين لا تقون معهم». 

dio‏ تكون القضايا الأساسية المطروحة -مثل الإجهاض - مسائلٌ تتعلّق بالخلاف الواسع 
Tm‏ أنا Gal‏ مع ذلك» ويتضح من التقرير أنه ينبغي أن تُظهر الاحترام للأمانة الصدقية 
مع أولئك الذين نختلف معهم. ولكن يتبيّن من هذه النصائح أنه ينبغي للناس رصيني التفكير 
والأمينين ألا يتفقوا مع الرأي القائل Ob‏ الإجهاض بريء أخلاقيًا أو مقبول» أو أن هناك «حقا» 
يتفي أو ادنوه ago E‏ عو ده من xs d afe ao Natl d all jb‏ 
صحّية على الإطلاق» على BY‏ في حالة عمليات الإجهاض الاختياري. 

ee pt qul‏ درسي a Wege‏ الات 
تكون E‏ للخلاف واسع a ETE Men aues‏ بشكل "m tle‏ 
الأخلاقية لأولئك الذين لا يتفقون معهم» بل إنها رفض له. 


الإجهاض والضمير: 

غني عن القول St‏ أعداء الضمير في LS gl‏ الطبّية قد حدث وكان لديهم أصدقاء أقوياء في 
SVE Jel‏ الحكم. وصار من الواضح TUL‏ هؤلاء الأصدقاء قد شاركوهم الرغبة نفسها في 
القضاء على حماية الضمير للأطبّاء المؤيّدِين GLAU‏ وغيرهم من الصيادلة والعاملين في Jie‏ 
الرعاية الصحّية. وقد ألغت إدارة أوباما بشكل رسمي نظم حماية الضمير التي أصدرتها إدارة 
بوش في عام Teed‏ وقد كانت نظم بوش قواعد طال انتظارها للتنفيذ والتطبيق JJI‏ 
للقوانين الا تحادية alt‏ الضميرء التى كانت قائمة منذ السبعيئياك. وكانت قد 25556 aT‏ 
الضمير للمهنيين الطبّيين وطلاب الطب المؤيّدين للحياة» بطرق متنوّعة. على سبيل «JUI‏ 
منعت بشكل واضح چا ISS el‏ هن آفکال ase Le Lael‏ وطلاب الطب الذيق 
يرفضون الانخراط في تدريب على olga‏ أو إجراء عملياته؛ أو الإحالة إليه. بالإضافة إلى 
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Ll‏ منعت التمييز ق ce]‏ الوثااق أو alas SLAY uas di‏ برقض المشاركة في ارسة 
الإجهاض. 

JE utes Lala nap الفمير هو‎ ye elio sl] GAGs! عدف إدارة‎ OT SET Ul 
حول الرفض الضميري في‎ ACOGJ كبير مع قواعد (أخلاقيات) لجنة الأخلاقيات التابعة‎ 
الطب (الإنجابي).‎ 

وم ينبغ أن تكون هذه مفاجأةً. فالدعم القوي الذي قدَّمه أوباما للإجهاض كان Ge dl.‏ 
امتدّت على كامل حياته السياسية. وعلى dm‏ علمي» فهو لم يدعم قط تقييدًا على الإجهاض ول 
يعارض جهدًا لتوسيع توفره. إذ قال جملة مشهورة بأنه إذا حدث #وارتكبت إحدى بناته غلطة» 
op‏ لا يريد أن يراها t SLE‏ بطفل١.‏ وهو لم pi‏ عادة أنه اشخصيًا معارض» للإجهاض كا 
يفعل معظم السياسيين «المؤيّدِين للخيار». وعارض التشريع الذي يمنع الإجهاض BAN‏ 
للولادة (وهو إجراء ER‏ فيه الرضيع بعد أن يكون قد ولد وصار خارج جسد المرأة)» حتى إنه 
كافح قوانين لحاية الأطفال الذين يُولّدون أحياء بعد محاولة غير ناجحة للإجهاض. وعندما 
كان مرشحًا للرئاسة» وعد بإعطاء الأولوية BS‏ أحكام ما يُسمّى بقانون حرّية الاختيارء 
والذي سيؤدّي -على Xm‏ تعبير لوب الإجهاض- إلى إلغاء مئات من قوانين الولايات 
والاتحادات لمكافحة الإجهاض؛ مثل اشتراطات الإخطار الأبوي للقاصرين الذين يسعون إلى 
إجراء عمليات الإجهاضء وقوانين الموافقة المطَلعة التي تستلزم إبلاغ النساء JWI‏ يفكّرن في 
الإجهاض بوقائع تطوّر الجنين والمخاطر الجسدية والعاطفية للإجهاض. وبعد انتخابه. اعترف 
أوباما Ob‏ مرير القائون D‏ يكن ait Jl of‏ التشريعية؛» لكنه ألغى سياسة مكسيكو سيتي 
التي كانت تحظر الحكومة الأمريكية من تمويل مؤسّسات عجري عمليات الإجهاض في الخارج 
أو تعززها et $ di uni n‏ أخلف وعدًا سابقا له بالنضال من أجل إلغاء تعديل هايد الذي يمنع 
التمويل الاتمادي لعمليات الإجهاض في الولايات dus al oY AK VI isali‏ 
الإجياض تلك cond‏ بعرقلة مرور اقانوث LL sl‏ كير. والركيس واا يلا ELS‏ اول OF‏ 
لزم أرباب العمل المتديّنين (وغيرهم) بتوفير غطاء الرعاية الصحية ليس فقط لوسائل منع 
ا لحمل والتعقيم» بل حتى للعقاقير المسبّبة للإجهاض مثل „Ella‏ 
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وهذا تقع علينا مسؤولية المقاومة» وأن نفعل ذلك ليس في سبيل الدفاع عن حياة إخواننا 
وأخواتنا الأضعف -الأطفال في الرحم- فقطء بل أيضًا دفاعًا عا cle‏ جيمس ماديسون 
«الحقوق المقدسة للضمير». اليوم» الكثير من أولئك الذين Ael osé‏ حياة الإنسان 
بالإجهاض أو بالبحوث المدمّرة SW‏ ويدعمونها» جعلوا من أنفسهم هم أيضًا أعداء 
للضمير. يجب Ule‏ نحن أصدقاءً الحياة أيضًا أن نكون أصدقاء الضميرء بل وأن نكون 
الأصدقاء الأفضل للضمير . عند الكثير osu Le‏ عن الضمير يعني الذَّؤْد عن مبادئ Jal‏ 
«las Gates‏ ال عن à ill‏ يعني الذَّوْد عن المبادئ التي عليها تأسّست Al‏ 
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(M) 
متى تيدأ الحياة؟‎ 


متى تبدأ حياة الإنسان؟ على الرغم من ILI ÉI‏ ذاثٌ WT‏ واضحة في مناقشات سياستنا 
ÉL‏ حول الإجهاض وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية» OP‏ السياسيين Sale‏ ما Up pim‏ كا 
Ca!‏ الطاعون. لكن ربا تكون الأمور ني حالة من CARE‏ ففي السنوات الأخيرة» عالج 
بعص من أبرز قادة Leal‏ السنياسيين هذا السؤال. 

ey‏ لوجه مع الحقائق المعقّدة لعلم ÉY‏ البشريةء وغير المعروفة على نطاق واسع؛ يميل 
معظم الناس إلى SEYI‏ مع المشاعر التي أعربت عنها نانسي بيلوسي» الزعيم الديموقراطي في 
مجلس النواب» عندما قالت: «لا أعتقد of‏ هناك أحدًا يمكنه أن يخبرك متى... تبدأ حياة 
الإنسان». 
fas‏ قا POLLY sh‏ 

لاء هذا غير صحيح. التعامل مع السؤال كما لو أنه نوع من اللغز الكبير أو التعبير وإظهار 
عدم اليقين حوله» قد يكون Cota‏ سياسيًاء لكنه أمر غير قابل للنقاش فكريًا. فالعلم الحديث 
ميل ون طويل كدح السؤال. تجن اق اللتقيقة تمرف ى LAS‏ حياة إثبباق Aor‏ 

إذ تقود حقائق التطور الجنيني والنموٌ الميكر إلى استنتاج Sia‏ منه: من وجهة نظر بيولوجية 
بحتة» يمكن للعلاء أن يحدّدوا النقطة التى تبدأ فيها حياة الإنسان. وعدد الدراسات ذات الصلة 
ضخمء وحقائقها البيولوجية لا جدال فيهاء وأسلوب تحليلها المطبّق على البيانات مقبول 
Mte‏ 
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تيدأ حياتك W-‏ بدأت حياة E‏ إنسان آخر- عندما e‏ انصهار البويضات OU tls‏ 
المنوية Tatas E sls‏ كاملا -إنسانًا desl EU‏ نك قط iA;‏ ولا حيوانًا i go‏ فهذه 
الأجزاء كانت وظيفيًا وورائيًا أجزاء من بشر آخرين -والدّيك. لكنك كنت ذات dom Be‏ 
cS |S ou‏ ذات aye‏ مراهقاء Cab,‏ ورضيعاء Jos‏ من خلال عملية موجهة el‏ 
تطوَّرتَ من المرحلة الجنينية إلى مراحل التطوّر من الجنين إلى الرضيع إلى الطفل والمراهق. وني 
النهاية إلى مرحلة البلوغ بحتميتك ووّحدتك وهويتك السليمة تمامًا. أنت الكائن نفسه - 
الإنسان نفسه- الذي كان ذات مرّة جنيئًا. 

صحيح أنَّ كل واحد Ga‏ في مراحل تطوّر all‏ والجنين كان معتمدًا على adi‏ لكننا لم نكن 
أجزاء من جسدها. وعلى الرغم من أننا كنا معتمدين عليهاء فقد CS‏ أشخاضًا nia‏ هذا 
يعرف الأطبّاء الذين يعالجون النساء الحوامل أنهم لا يرعون زبونًا واحدًا بل اثنين (أو أكثر من 
اثنين في حالات التوأمين والثلاثة توائم). 

U‏ ]13 نبدو بعيدين We‏ عن اجتماع الرأي على مسائل الإجهاض والبحوث المدمّرة 
EY‏ 

ربا لأن النقاش حول متى تبدأ الحياة الإنسان لم يكن قط حول الحقائق البيولوجية» لقد كان 
عن القيمة التي ننسبها إلى البشر الذين هم في مستهل حياتهم. عندما نناقش مسائل الإجهاض 
وتكنولوجيات الإنجاب بمساعدة» وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية» والاستنساخ البشري؛ 
فتحن Y‏ نختلف حقا حول كون BV‏ البشرية pt‏ ]3 إِنْ الأدلّة العلمية -بيساطة-كثيرة Mae‏ 
إلى الدرجة التي لا يبقى فيها أي نقاش حقيقي حول الموضوع. ULI‏ الحقيقية في هذه النقاشات 
هي هل ينبغي علينا أن نحترم الإنسان في المراحل المبكّرة من حياته وندافع عنه» pl‏ لا. بعبارة 
أخرى. لا يتعلّق السؤال BULL‏ العلمية» بل بطبيعة الكرامة الإنسانية والمساواة بين البشر 

فمن جهة. أولئك الذين يؤمنون بأن للبشر كرامة وحقوقًا بفضل إنسانيتهم. يؤمنون Ob‏ ^ 
البشر» بغضٌ النظر عن العمر والحجم ومراحل jell‏ وليس فقط عن العرق والإثنية والجنس؛ 
متساوون أساسًا في القيمة والكرامة. إن حق الحياة هو حق إنساني» ومن نّم يملكه جميع البشرء من 
النقطة التي يصيرون فيها كينونة (الحمل) إلى النقطة التي تنوقّف فيها هذه الكينونة (الموت). 
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من ناحية أخرى» أولئك البشر الذين يعتقدون Of‏ هؤلاء البشر الذين يملكون قيمة وكرامة 
يملكونها بفضل مستوّى Dine‏ من al‏ قد حققوه؛ ينكرون أن لجميع البشر قيمة وكرامة 
وروت Lai, fel‏ يرج الب (ial‏ وضع «الشخصية i P553 SE gall‏ 
الشخصية (مثل Vs Éra e‏ يقول البعض: الرضّع والأفراد المختلّين Qe‏ أو الذين 
يعائوق MZ‏ 

أحد الأخطاء الشائعة هو تحويل الناس gee‏ متى تبدأ حياة الإنسان من مسألة بيولوجية إلى 
مسألة lel‏ ديني أو معتقد شخصي. أكد جو ببدينة ق tare WS‏ يضفت ete‏ في خلس 
GU ce‏ لرئيس الولايات المتّحدة الأمريكية؛ أنه على الرغم من أنه يؤمن b‏ الحياة تبدأ في 
لحظة الحمل؛ » فإنه معتقّد «شخصي» Axa‏ من دينه الذي من غير المشروع فرضه de‏ 
الآخرين۲. 

این ی OU‏ مض Lag‏ یو ق sd, pel‏ خط til‏ اف Vl‏ ع مسالة ران 
شخصي أو موقف Lee‏ فقط من الدين. إنها مسألة حقيقية بيولوجية؛ ولا ينبغي CET‏ 
للسياسة بالتلاعب Ae‏ 

في ضوء الحقائق الثابتة للتطور الجنيني البشري والنموٌ المبكّر في الرحم» يكون السؤال 
لحقيقي المطروح ليس: هل البشر في مراحل المضغة والجنين» بشر؟ فهم كذلك بوضوح. 
السؤال هو: هل سنحترم E‏ الحضاري والوطني بالمساواة في القيمة والكرامة لجميع البشر 
سي ie. ol BENE CUT MEC OMIT ME‏ عنه؟ 
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)19( 
أخلاقيات الأجثة 
ماذا يخبرنا العلم؟ ويماذا تطالبنا العداله؟ 


عندما سمح الرئيس باراك أوباما باستخدام أموال دافعي الضرائب الاتحادية في البحوث 

العلمية المنضمّنة os‏ الأجنّة البشريةء أعاد القرار إلى a‏ كبير النقاش E gag de‏ 
للجنين البشري. يوجد أشخاص عاقلون أصحاب oÉ‏ حسنة على كلا جانبي النقاش. jee‏ 

pec HORIS ere 

وهذا لا يعني أنه ليس هناك إجابة صحيحة» أو Ol‏ الإجابة الصحيحة لا يمكن معرفتها. ÝI‏ 
o]‏ الوصول إلى الإجابة الصحيحة Üb Clk,‏ وحُججًا دقيقة -حُججًا تستند إلى حقائق 
التكوّن الجنيني Joly‏ المبكرء وتطبّق SL (ole‏ سليمة في ضوء الحقائق. الأشخاص 
المسؤولون على جانبي النقاش يعرفون ol‏ خصومهم قد طوَّروا ce d Ble ES‏ 
ينبغي دراستها بعمق والإجابة عنهاء وهم لا يتردّدون ني الاعتراف بذلك. وأنا أؤمن أنه من 
الضروري إشراك أفضل AI‏ في دعم الموقف المعارض لموقفي . 

في قلب النقاش سؤالان أساسيان. الأول علميء ويجاب عنه بالاستناد إلى الحقائق التي 
أثبنها علم الأجيئة tT‏ اديت وعلك ig pec Le‏ هل SE‏ البقترية بقير في SHUM‏ 
المبكّرة من نموّهم الطبيعي» el‏ إنها كائنات من نوع آخر -قل oo‏ كتل من الخلايا أو كائنات ما 
قبل الإنسان؟ 

السؤال الآخر فلسفي: إذا كانت الأجنّة البشرية -كا أزعم- بشرًا جنينيين» Je‏ لهم ET‏ 
نفسه كالبشر الآخرين في مراحل نمو أخرى» في معاملتهم باحترام وليس كأنهم sols‏ هامّة 
للبحث العلمي الذي o EZ‏ فيه عمدًا؟ 


a VIa 


Al Arabi Library PDF 


الأمرلا علاقة له بلاهوت (نشخ الروح): 

هنا لن أقول شيئًا oe ux‏ الدين أو اللاهوت. وليس هذا قرارًا ÉKES‏ ؛ بل يعكس وجهة 
نظري حول كيفية التفكير في نزاع قتل الجنين البشري. JE‏ في بعض الأحيان Ol‏ معارضة 
البحوث المدمّرة Ro SU‏ مبنية على لاهوت جدلي ل(نفخ الروح). ولكنني لا أعتقد أن السؤال له 
GI‏ علاقة ب(نفخ الروح) أو ما إذا مات إنسان في المرحلة الجنينية فستكون له بقايا روحية في 
شكل روح غير ASL‏ 

أسئلة Glas‏ بمثل إذا ما كان للبشر أرواح روحية خالدة لا حاجة بها لتشارك في مناقشات 
حول إذا ما كان الأجنّة البشرية بشرًا. ولا يحتاج المرء إلى أن يستند إلى Gi‏ لاهوت لنفخ الروح 
ليؤكّد أن هناك أساسًا عقلانيًا لمعاملة جميع البشر -حتى الذين هم في المرحلة الجنينية- على ecl‏ 
مخلوقات ها قيمة وكرامة جوهرية. إِنْ أسئلة نفخ الروح والمصير الأبدي للبشر الذين يموتون 
قبل الولادة هى -بلا c Ls‏ أسئلة لاهوثية مثيرة للاهتهام» ولكنها ليست ضرورية للمناقشة 
الأخلاقية PVG tM a i diy‏ 


)١(‏ لا يمكن بأيّ حال تناول مسألة الحياة الإنسانية بمعزل عن المفهوم الديني (نفخ الروح)ء وذلك لسببينء 
الأول: أن المؤلّف يريد أن يعطى قيمة أخلاقية وكرامة للإنسان في ALE‏ مراحل عمره وهذا غير من 
دون التصور الديني للإنسان والقيمة الإنسانية وضرورة BLH‏ على النفس بصفته مقصدًا T‏ 
للشرائع؛ فما يبني عليه المؤلف بحثه في هذه النقطة أصلًا هو مفهوم ديني (القيمة الإنسانية) . وبالطبع» ude‏ 
للمؤلًف أن يقول هنا إن العلم كافٍ لترسيخ القيمة الإنسانية أو Malos‏ من العدم» بل الدين هوالجوهر 
الرئيسي لتلك القيمة .الست gadget EB uS‏ ل اا ااا اباوج 
das‏ لن نصل إلى ie gt‏ فتعريف الحياة بشكل عام تلف فيه اختلاا شديدًا بين الفلاسفة وب 
البيولوجيين» ومن أسباب الاختلاف Ol‏ كلمة الحياة تعب عن عملية لا ab By Sle‏ بعض المعايير للحكم 
عل age‏ ملم Sheed‏ من عدمه؛ مثل وجود الأيض والثبات الور راڻي» ووجود نظام حامل للمعلومات. 
ووجود ES‏ ومرونة مع البيئة وغير ذلك وكا هو واضح» «هذا المعيار وغيره من قوائم علامات الحياة 
[Blo‏ يعكس بعض التصوّرات المسبقة عن ال حياة»؛ كا أن هناك مشكلة (الحالات (GALI‏ التي يختلف فيها 
البيولوجيون أنفسهم في تحديد كونها حياةً أم لاء مثل | لفيروسات. وهي كائنات «تتضاعف ذاتيًا وتنتشر- 
حتى دون اعتماد على عملية أيضية»» وكذلك البكتيريا المجمّدة. «كا أن هناك بعض الحالات التي تبدو 
بوضوح لا حياةً ed‏ ؛ لكنها تمتلك خصائص عة للكائنات الحية؛ فلهب شمعة لا نعشبره ذا حياة لكن 
بسبب احتفاظه بشكله على الرغم من تخر A E-‏ وباك نجه أن (Wants Bad‏ . للمزيد عن 
whl‏ الاختلاف في تعريف الحياة» راجع مقال Mark A. Bedau- "?What is life"‏ في دليل = 
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رأبي هو أنه ينبغي علينا أن نحل مناقشتنا الوطنية حول البحوث Wa pall‏ على أساس 

أفضل ÉN‏ العملية المتعلقة بوقت بدء حياة إنسان cua‏ والتفكير الفلسفي الأكثر aes Bs‏ 
بالذي تستحقه حياة الإنسان الوليدة. «S, Oley‏ سكا أؤمن- أن فرنا على المواجهة والدفاع 
عن حياة الإنسان وكرافته. ويب ألا o$‏ اديوك GIT‏ قعل ذلك. ولكننا لا نحتاج إلى ذلك 
see VI‏ على الإيهان الديني ليخبرنا هل كان الجنين البشري حياةً إنسان جديد أم إن جميع البشر - 
UN‏ ومرحلة نموّهم وظروف اعتادهم» وليس فقط عن عرقهم 
وإثنيتهم وجنسهم- يملكون قيمة أخلاقية وكرامة كاملة. Of‏ تطبيق المبادئ الفلسفية الرئيسية في 
ضوء الحقائق التي أسّس ها علم الأجنة الحديث هو أكثر من كاف لإنجاز المهمّة 1. 


لأجئة البشرية هي بشر جنيني: 

à]‏ الإنسان البالغ الذي هو الآن أنا أو أنت» هو الإنسان نفسه الذي كان مراهقا في مرحلة 
مبكرة من cali‏ وقبل ذلك طقلا y dom eh js‏ ومضخة#,.سنتى في US obl eM‏ 
أنت وأنا -بشكل لا يمكن إنكاره- أعضاء أحياء وكاملين من نوع ge ll‏ سابينز. . لقد كنا وقتها 
-كا نحن الآن- كائنات بشرية مستقلّة وكاملة (على الرغم من أننا في البداية كنا -بلا JL‏ - 
M heroes ret‏ 

الجنين البشري ليس شيئًا مختلمًا في نوعه عن الإنسان» مثل صخرة أو قطعة بطاطا أو وحيد 
قرن. الجنين البشري هو إنسان في المرحلة المبكرة من oes‏ الطبيعي٤.‏ وما لم يكن به تلف أو 
حرمان من بيئة مناسبة: OD‏ الجنين البشري عن طريق عملية موجّهة lo‏ من الأداء العضوي 
المتكامل» سوف ينمو إلى كل مرحلة تمو أخرى أكثر نضجّاء fo‏ امتداد سلسلة متصلة من حياة 


بلاكويل لفلسفة البيولوجيا. ما أودُ قوله أنَّ البحوث العلمية عن حياة الجنين ن لا تكفي للحكم بحياة 
v‏ بوم Sur Wero‏ عرو Fla‏ 
ظروف ihu‏ مثل GE‏ يقيني أو غالب من وفاة AY‏ إذا أبقت على الجنين)ء فإن نظر بعض الفقهاء الذين 
استندوا إلى مفهوم م نفخ الروح. وأباحوا الإجهاض قبل نفخ الروح؛ ؛ هو نظر معتبّر لأنه قأئم على مفهوم 
ديني لا يمكن نزعه عند الحكم في المسألة . وما يقال في الحياة يقال أيضًا في الموت» فموت الدماغ مثلا وإن 
قبل به أكثر الأطباء الآن علامة قاطعة le‏ ل الوفاة؛ يظلٌ Le, A‏ ويظل رأي القائلين (مثل الشيخ ابن 
fall wit‏ ازابطة Ras ER QU‏ لشيخ جاد الحق vimm je‏ القلب 
وتوقف التنفس رأيا معتيرّاء SN‏ المسألة في أصلها مسألة دينية. (ر ضا). 
e MV.‏ 
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الإنسان. مراحل المضغة والجنين والرضيع والطفل والمراهق» هي جرد مراحل في تطور كينونة 
محدّدة ودائمة -الإنسان- الذي GL‏ إلى الوجود كائنًا وحيد الخلية Go 4E)‏ وينمو -إذا سار js‏ 
شيء على ما يُرام- إلى سن البلوغ بعد عدّة سنوات لاحقة0. 

على العكس من ذلك» الأمشاج التي ينشئ اتحادها للوجود جنيتاء ليست كائنات حية كاملة 
أو مستقلّة. فهي وظيفيًا (laa)‏ يمكن تحديدها على Gl‏ أجزاء من الآباء الذكور أو الأمّهات 
الإناث (المحتملين). لكل منها فقط نص SU‏ الورائية اللازمة لتوجيه تطوّر الإنسان غير 
الناضج نحو النضج الكامل. وهي مُعَدّة ÚJ‏ لتجتمع مع بويضة أو حيوان منوي لتوليد كائن 
حي جديد ومستقل» أو ببساطة لتتفتت. وحتى عندما يحدث الإخصاب. فإنها لا تبقى» بل 
تدخل Lily‏ الجينية في تكوين كائن حي جديد. 

لکن لا شيء من هذا ينطبق على الجنين البشري» من مراحل البويضة الملقّحة إلى e‏ وما 
dads)‏ فالجمع بين كروموسومات الحيوانات المنوية والبويضة يولّد ما يعر رّفه علم Eo‏ على أنه 
كائن جديد ومستقل ومستمر. ol ys‏ لیج عن طرق sell‏ أو نقل الخلايا النووية الجسدية 
(إس سي إن تي) أو Gl‏ تقنية استنساخ أخرى» فإن الجنين البشري يمتلك JS‏ الموادٌ الوراثية اللازمة 
لتحقيق نموه وتنظيمه؟. ولا يتحدد اتجاه نموه خارجيا وهو في توافق مع المعلومات الوراثية في 
داخله۷. كا أنه لا يملك المعلومات التنظيمية للنضوج» بل إذا ترك لنفسه في بيئة مناسبة» فإنه 
سيتطوّر باستخدام تلك المعلومات. الجنين البشري IB‏ كائن إنساني كامل ومستقل -إنسان جنيني. 

إذا لم يكن الجنين E> GS‏ كاملاء فهاذا سيكون؟ UE‏ للحيوانات المنوية والبويضات» فهو 
ليس SE‏ جزء من كائن أكبر -أي BY‏ أو الأب. a‏ ا عل uad‏ متيس كاب ل بطل 
خلد عداري الشكل» أو ورم مسخي. 

ربا يقول شخص ما إِنَّ الجنين SU‏ هو JSE‏ وسيطء أيْ شيء يظهر بشكل مننظم نحو كائن 
حي كامل» ولكنه ليس كذلك بعد. لكن ما الذي سيسبّب ظهور هذا الكائن الإنساني الكامل 
وبشكل منتظم؟ کا كا ذكرت ÉL‏ يضح أنه من مرحلة البويضة الملقّحة وما بعدهاء أن Joh‏ 
الرئيسي هذا الكائن متحكّم فيه وموجّه من الداخل -أي من خلال هذا الكائن نفسه. بعد أن gi‏ 
الجنين إلى حير الوجود, فإنه لا حدث أو مجموعة أحداث تحدث يمكن تفسيرها على أنها إنتاج كائن 
جديد. أي لا شيءَ خارجيًا من الكائن النامي نفسه يحِث صفة جديدة أو WIEN‏ جديدًا في Noi‏ 
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هل يستحق البشر الجنيني الاحترام؟ 

قل dol fu‏ مؤيّدي البحوث المدمرة o ob >W‏ البشري AW‏ با معنى 
البيولوجي» Vd‏ إنه ينكر OF‏ البشر في المراحل BAM‏ من نموّهم يستحقون الاحترام الأخلاقي 
الكامل؛ مثل أنهم لا يقتلون لتحقيق نفع أكبر لبشر pes‏ كامل يعانون من الأمراض٠.‏ 

لکن أن تنكر pal ol‏ الجنيني يستحقٌ الاخترام الكامل» فعلى الواحد أن يحمل الرأي ol‏ 
spill Ie ga‏ يستحقون امل pir Vel Rm MI‏ يفضل توع الان الذي هم عليه يل 
لبعض الصفات المكتسّبة التي يمتلكها بعض البشر (أو البشر في بعض المراحل) ولا يملكها 
آخرون: Ty‏ بعضهم يملكونها بدرجة أكبر من غيرهم. 


OM 


في رأيي» هذا موقف ضعيف. فمن الواضح “i‏ المرء Y‏ يحتاج إلى أن يكون Lely‏ ويفكر 
ويقصد ويختار... إلخ» حتى يكون إنسانًا يستحقٌ كامل الاحترام الأخلاقي. BY‏ مَّن يكون EU‏ 
أو في غيبوبة عكسية پیا -ببساطة- مثل ذلك الاحترام. )15 إذا أنكر أحدهم i‏ البشر ذوو 
قيمة جوهرية بفضل من يكونون» وحمل بدلا من ذلك "TR‏ , القائل يأغيم يستلزفون سمة 
إضافية؛ فهذا ر TET dal TE NS‏ تكون قدر رة من نوع Ssh‏ وضوح: 
قدرةٌ على بعض الوظائف العقلية. 


ولا شلك أن البشر في مرحلة المضغة والجنين والرضيع SU‏ يفتقرون إلى قدرات ممارسة 
الوظائف العقلية بشكل فوري» التي يحملها معظم البشر في مراحل لاحقة من النضوج. إلا ecl‏ 
يمتلكون بشكل جذري هذه القدرات ذاتها -جذري بالمعنى الأصلى للعودة إلى الأصل. على 
مباشر. وعلى الرغم من eel‏ مثلهم مثل الرضع» إذ لم يطوّروا بعد أنفسهم إلى المرحلة التي 
يكونون فيها قادر رين على أداء العمليات الفكريةء فإنهم بوضوح CUS‏ حيوانية عقلانية ' Pa‏ 


هذا هو نوع OLA!‏ الذي ينتمون إليه. 
m VAA‏ 
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تحديد العدرات: 

من IBY all‏ مييز معنيين لل«قدرة» (أو ما يُسمّى في بعض الأحيان «الإمكانية») للوظائف 
العقلية: قدرةٍ قابلة للمارسة فورّاء والقدرة الطبيعية الأساسية التي تتطوّر بمرور الوقت. 
وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد Ob‏ النوع الآخر من القدرات» لا الأول Jy‏ الأساس 
التسويغي لعَدَّ البشر غاياتٍ في à‏ ذاتهم لا وسائل فقط -بصفتهم حاملين لكرامة أصيلةء 
ARE E‏ وسقوق OLI‏ راس عل dii esl eel‏ 

أولاء Y‏ يصل الإنسان النامي إلى مرحلة من النضوج يتمكّن فيها من أداء نوع من سلوك 
عقلي لا تستطيع أداءه حيوانات أخرى ien‏ حيوانات مثل الكلاب والقطط - حتى be‏ أشهر 
بعد الولادة على الأقل. يفتقر الطفل ذو عمر الستة أسابيع إلى القدرة القابلة للمارسة الفورية 
لأداء وظائف عقلية إنسانية على نحو oe‏ إذَاء إذا كان الاحترام الأخلاقي الكامل هو فقط 

ين يملكون قدرات قابلة للميارسة الفورية لأداء وظائف عقلية إنسانية على tops‏ 

pe Ven urn Pau pe ih 
فهذا‎ os seal ولذاء إذا ما دُمّرَت الأجئة البشرية بشكل شرعي لدفع علم‎ .١١لماكلا‎ 
للتجريب‎ date Sus أنَّ أجزاء جسم الأطفال الرضّع‎ OLI JI سيعني )18 منطقيًاء إذا ما وافق‎ 
Ml العلمي (هذه ليست مبالغة؛ طرح بعض الفلاسفة صراحةً هذه‎ 

OG‏ الفرق بين هذين النوعين من القدرات هو جرد فرق بين المراحل على طول السلسلة 
aL atl‏ إنَّ القدرة الفورية على مارسة الوظائف العقلية هي جرد 305 الإمكانية الكامنة التي يمتلكها 
الإنسان ببساطة بحكم نوعها. تتطوّر القدرة على التفكير والقصد tly‏ الخيارات ^w‏ أو 
تنضجء من خلال الحمل ثم الطفولة ثم المراهقة وهكذا. لكر الفرق بين الكائن الذي يستحقٌ 
الاحترام الأخلاقي NUT NETS‏ (ومن نّم يمكن شرعيًا قتله لنفع الآخرين) لا 
يمكن أن يكون صحيحًا لحقيقة أنه في حين أن لكليه| بعض السات OB‏ لأحدهما سات أكثر من 
الآخر. ولا يمكن أن يكون الاختلاف ASI‏ (امتلاكٍ أكثرٌ أو أقل من السمة نفسهاء مثل تطوير 
دة Gea ne‏ أساشا Jobe Cay‏ مع كزانات ibit‏ بطرق AY m idc‏ 

ثالثاء الصفات المكتسّبة التي يمكن افتراضها jules‏ للشخصية» GE‏ بدرجات متفاوتة, 
فالقدرات أو التصرّفات متطوّرة مثل الوعي الذاتي أو العقلانية» تأي في عدد لا حصر له من 
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الدرجات. إِذَا إذا كان البشر تار الاحترام الأخلاقي الكامل فقط بسبب هذه الصفات» 
فهذا لأنَّ هذه القدرات تأي بدرجات متفاوتة؛ ولا يمكن تسويغ لاذا لا يملك البشر حقوثًا 
أسانبية ببرجات مبقاوتة: gal fl‏ أن جيع البشر خلقوا سواسية سيتحوّل إلى aol‏ ن 

بعض الناس أكثر عقلانية مر ن غيرهم ecl Sl)‏ م قد طوّروا تلك القدر رة إل حد AA‏ من Coe ne‏ 
py‏ + ومسي [chemin n‏ 


لذا لا يمكن أن يكون الحال هو أن بعض البشر ذوو قيمة جوهرية وغيرهم لاء بحكم درجة 
tee‏ من النمو. بل OL‏ البشر ذوو قيمة جوهرية (بالطريقة التي تجعلنا نسب إليهم المساواة 
والحقوق الأساسية) بحكم الكيان الذي يمثلونه -و(جميع) البشر ذوو قيمة جوهرية 

o پک تلع عليه‎ JS O وي رة‎ Saye قوو قرط‎ EOM 
الوجود. حتى في‎ Zo سيعني أنهم ذوو قيمة جوهرية وقيمة متساويةء منذ النقطة التي يأتون فيها إلى‎ 
البشر الجنينيون»‎ alts le JE Gacy Ly cal المرحلة الحنينية من حياتناء کا ل ود‎ 
تقنيات استنساخ‎ G الوجود باتحاد الأمشاج أو نقل الخلايا النووية الجسدية أو‎ Zo سواء جاؤوا إلى‎ 


أخرى» ينبغي منحهم الاحترام الممنوح للبشر الآخرين في مراحل نمو أخرى5١.‏ 


الأجزاء والكليات: 

طوّر مؤيّدو البحوث المدمّرة ath de EW‏ لإثارة الشكوك حول الافتراض القائل St‏ 
e M‏ البشرية نسعحق أن مسح الوضع:الأخلاقي الكامل. على سبيل cl‏ روالد بيلء وهو كائب 
علمي لمجلة ريسين. قد LOL jS‏ بين الأجنة والخلايا الجسدية في ضوء إمكانية الاستنساخ 
o Vig n‏ يل JOT‏ حلية في حسم age BS e Je a OLN‏ بعري ر 
ومن E‏ ليس GEN‏ كرامة أكبر أو وضع أخلاقي أعلى من الخلايا الجسدية العادية. 

idol, كل‎ ojos ug A jay كام‎ OLIV جسم‎ d بين آذ لكل خلية‎ at 
معظم ذلك الرمز قد أوقف. في الاستنساخ»‎ SY منها متخصّصةً (مثل العضلة والبشّرة وهكذا)‎ 
عن جوليان‎ WE cde تنشيط أجزاء الرمز التي ألغي تنشيطها سابقا. لذاء يقول‎ oly 
لن نستطيع الاستناد إلى‎ p سافوليسكو: «إذا كان يمكن أن تكون جميع خلايانا أشخاصًاء‎ 
ببساطة‎ GY حقيقة أن الجنين يمكن أن يكون شخصًا لتسويغ المعاملة الخاصّة التي نعطيها له».‎ 
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لسنا مستعدَّين Xd‏ جميع خلايانا بشرّاء فلا ينبغي كذلك أن تعد الأجنة بشرًا. 


لكنَّ تشبيه بيلي بين LAH‏ الجسدية والأجنّة البشرية ينهار تحت التمحيص. الخلية الجسدية هي 
شيء يمكن من خلاله (مع أسباب خارجية أخرى) أن adus‏ كائن حي جديد؛ فمن المؤكّد آنا 
ليست e Cats‏ مستقلا. GË‏ الجنين البشري في المقابل؛ فهو كائن بشري مستقلء ذاتي li‏ وكامل. 

يقول بيلي Ó)‏ الخلية الجسدية والجنين يقعان على المستوى نفسه Ges OY‏ «إمكانية» النموٌ 
إلى إنسان ناضج. ESI‏ هذا puli‏ من «الإمكانية» التي تمتلكها الخلايا الجسدية الممكن 
استخدامها في الاستنساخ يختلف VOLE‏ عن إمكانية SIR «cht‏ اللستية إمكاية E‏ قط بى 
أنه يمكن إحداث شيء ها فتدخل مكوناتها (جزئيات الحمض النووي) في كائن بشري كامل 
fete‏ الذي هو إنسان» شخص. في المقابل» في حالة الجنين» فإنه بشكل نشط وديناميكي في 
حالة من Gell‏ إلى مراحل أخرى من نضج الكائن المستقلٌ -الإنسان- الذي يمثّله Ó>‏ 

atl JI 524)! —‏ باكملها iom pe‏ فل Ad‏ ديك وکن التعخدام eda‏ 
الشفرة لتوجيه النمو إلى كائن حي جديد كامل. VI‏ إن هذه النقطة Y‏ تقدّم أيّ دليل على أن 
إمكانية الخلية الجسدية هي إمكانية الجنين البشري نفسها. عندما JIS‏ نواة البويضة» ونُضاف 
خلية جسدية فيا تبقى من البويضة؛ وتُعطى تحفيرًا كهربائيًا؛ فذلك Da‏ شيئًا أكبر من بجرّد 
وضع الخلية الجسدية في بيئة متقبّلة لنضجها ونموّها المستمرٌ. إذ إنها تولّد Co ÉS‏ جديدًا 
مستقلًا بشكل كامل وذاتي التكامل -تولّد Ésa‏ هذا الكيان -الجنين- الذي تجلبه هذه العملية 
إلى حيّر الوجود يختلف بشكل جذري عن العناصر التي دخلت في توليده. 

وقد حاولت أغاتا ساجان وبيتر سينغر إنقاذ BS‏ بيلي. إذ أصرًا على OF‏ البويضة المستأصّلة» 
أو السيتوبلازم البيضاويء هو البيئة فقط Wy)‏ لا ينتج انصهارٌ خلية جذعية معها ULS‏ 
جديدًا). فإذا cE‏ نواة خلية جذعية إلى بيضة مختلفة مع سيتوبلازم ALE‏ فإنها لن تؤدّي B)‏ 
حكمهم) إلى جنين WWE‏ وختم| -بمقارنة Eel‏ بخلايا جذعية Vay‏ من خلايا جسدية 
(عند بيلي): «يبدو أنه إذا كان للجنين البشري مكانة أخلاقية op‏ الحماية بحكم ما يمكن أن 
يصير عليه» OR‏ الشيء نفسه يجب أن يكون صحيحًا للخلايا الجذعية الجنينية البشرية»18. 
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| السؤال هو: هل السيتوبلازم البيضاوي هو مجرّد بيئة مناسبة SE‏ الكائن الموجود مسبمًا 
(الخلية الجسدية أو الجذعية) من أن يطوّر قدراته» وهي موجودة داخله مسبقًا (ادّعاء che‏ 
وساغان وسنغر)؛ أم إنه -على العكس من ذلك- سبب (أو سبب مشترك) ينح تغييرًا es‏ 
يودي إلى قدوم كائن جديد هو الجنين (وجهة نظري)؟ 

لاحظ NT‏ أنه يمكن aly ol‏ كائن حي جديد بالتفاعل به fene C‏ أى كان امسا ا ES‏ 
GS ae‏ حالة تقسيم دودة مسطّحة J)‏ ناقشها أرسطو). إذا 144855 علس 
Sp‏ للأجزاء الناتجة إمكانية أن تصير دودة tly DIA‏ يمكن لای a‏ ميكانيكية 
ختلفة أن qo‏ دودتين مسطّحتين ومن نّم تكون السبب في قدوم موادٌ جديدة. 3(« تة «X‏ - 
وإذا كانت حقيقة» فهذا ليس واضحًا- يمكن إنتاج الجنين نفسه بالاستنساخ مع هذه البويضة 
المستأصّلة أو مع تلك. لا تظهر أن البويضة المستأصّلة هي FAV‏ 

إضافة إلى ذلك؛ في التحوّل من خلية جذعية إلى كائن حي كامل بانصهاره مع السيتوبلازم 
البيضاوي» OB‏ السيتوبلازم ens‏ أكثر من 258 بيئة مناسبة» Ay‏ سيكون كائنيا Co‏ جديدًا. 
هذا واضح لسببين؛ الأول ol‏ الخلية الجذعية لم تكن GIS‏ كاملا قبل هذا الانصهار. فقبل 
انصهارهاء عملت الخلية مع الأجزاء الأخرى لكائن حي أكبر لنجاة ذلك الكائن وازدهاره. 
ولیس في نفسها. ا وس Lipi‏ ليس فقط مجرّد جزء. 
الآخرء الشيء المؤهّل OY‏ يكون «مجرّد بيئي» لا يدخل في كائن حي Jiwa‏ أجزاءه الداخلية» 
S353‏ إلى كيان له مسار إنائي جديد. R‏ السيتوبلازم البيضاوي يفعل ذلك فقط فيا يتعلّق 
بالخلية الجسدية أو الخلية الجذعية (أو نواتها) الموجودة داخلها. يعيد السيتوبلازم أو العوامل في 
السيتوبلازم برمجة نواة الخلية (سواء كانت جسدية أو جذعية) المنصهرة معها. الحقيقة الحاسمة 
التي تقرّض جهود ساجان وسينغر لإنقاذ Rt‏ بيلي هي OF‏ عوامل السيتوبلازم تغيّر الحالة 
الجينية لما كان حتى هذه اللحظة خلية جذعية أو خلية جسدية (أو نواتها). هذه العوامل تغيّر 
الجينات بطرق مختلفة -على سبيل المثال» عزل مجموعات E‏ من الجزيئات الرئيسية في 
الحمض النووي للخلية الجسدية أو الحذعية- فتصير غير متباينة. هذا يعني uil‏ 55 عن 
كونها Ele‏ جسدية أو خلية جذعية (جزءًا من كائن حي أكبرء É GS asd‏ جديدًا كاملا 
Ass)‏ 
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)13 في سياق الاستنساخ» تكون الخلايا الجسدية ماثلة للأمشاج» وليس ÉW‏ التي ينتج عن 
BY, Lol‏ جنين في حالة التكاثر الجنسي العادي. ul‏ رات ا تكن Adis dM ga ido la‏ 
كا OF‏ الشخص الذي نشأ بعملية استنساخ لم يكن يومًا SLs‏ جسدية. إن تدمير البويضة أو خلية 
الجلد التي ربا كانت مكوّناتها قد استّخدِمت لتوليد كائن بشري جديد ومتميّز» لا يعني تدمير 
كائن بشري جديد Facey‏ -لأنه لا يوجد كائن حي بهذا الشكل على الإطلاق» os sida‏ 
تدمير جنين بشري يعني -على وجه التحديد- تدمير كائن بشري جديد ومتميّز وكامل -كائن 
بشري جنين ي۱۹ . 
الشخصية والدماغ: 

مايكل جازانيجاء وهو باحث بارز في العلوم المعرفية في جامعة كاليفورنياء سانتا باربراء 
وزميلي في مجلس الرئيس لأخلاقيات البيولوجيا؛ اق ترح > مختلفة. فبينم| يوافق على أن الجنين 
cg t‏ كيان di pty ue etie,‏ فإنه يقتريع أذ OLY‏ بمعتى (الشيقض) لا ينقا إلا 
بتطور الدماغ» يقول إننا يكون لدينا قبل هذه النقطة كائن بشري» ولكنه يفتقر إلى حقوق الكرامة 
والشخص ١‏ ؟. ومن É‏ يمكننا التعامل بشكل شرعي مع البشر في المراحل الميكرة من التطوره 
[Ute‏ نتعامل مع الأعضاء المتاحة للزراعة (بافتراض Lal‏ قد عت الموافقة المناسبة dale M‏ 
كما هو الحال مع أعضاء الزراعة). في عرض كلامهء لاحظ الدكتور جازانيجا 9 الطب الحديث 
يعالج موت الدماغ على أنه موت للشخص -السماح بأخذ الأعضاء من بقايا الشخصء حتى لو 
كانت بعض الأنظمة البدنية لا تزال تعمل. فإذا لم يعد الإنسان CLS]‏ لديه حقوق بمجرّد موت 
دماغه» فإنه بالتأكيد -ى] يقول- لا يكون الإنسان شخصًا قبل نمو الدماغ. 

مع ذلك. gie‏ هذه GLI‏ من خلل مدمّر. في jb‏ القانون والممارسة الطبّية ob BLS‏ 
الأساس المنطقي وراء (الموت الدماغي) ليس أن جسدًا بدماغ ميت هو كائن بشري حيء لكنه لم 
يعد (شخصًا)؛ بل o EZ‏ الدماغي لأنه يعتقد أن انيار الدماغ الذي لا يمكن إصلاحه» يدمّر 
القدرة على الأداء العضوي الذاتي المتكامل للبشر الذين نضجوا إلى المرحلة التي يؤدّي فيها الدماغ 
دورًا رئيسيًا ني دمج الكائن العضوي. بعبارة آخرى» في حالة الموت الدماغي» لا يصير هناك كائن 
حي متحد على الإطلاق. على العكس من ذلك على الرغم من أن الجنين لم يُطوّر بعد دماغًاء فإنه 
يهارس بشكل واضح أداءً عضويًا متكاملا ذاتي التوجيه» وهو ما يفعله الكائن العضوي الوّحدوي 
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- الكائن البشري الجنيني. إن قدرته على تطوير الدماغ متأصّلة ومتطوّرة» GU‏ كما هي قدرة 
الرضيع على تطوير دماغه بشكل GIS‏ كي يجعلنا نعتقد em‏ أنه مأل ومتطوّر. des‏ عكس 
oR‏ وهي بقايا ما كان dU te UIS‏ يوم من igi I o glory eel‏ على حمل 
أنظمة معيّة بشكل مصطنع Dp-‏ الكائن البشري العضوي في المرحلة الجنينية من التطوّر هو فرد 
بشري كامل وموحّد وذاتي التكامل. إنه ليس rn‏ بل حي. على الرغم من of‏ تكامله الذاتي وأداءه 
العضوي ليسا nee ge‏ إلى الدماغ في هذه المرحلة» ومستقبله ينتظره ما لم Bg‏ عن تطوير قدراته 
الذاتية أو ad‏ عن ذلك. وهكذاء فإنني والمدافعين الآخرين عن ال حياة البشرية الجنينية $a‏ على 
9l‏ اجنين ليس ١حياة tase‏ بل حياة بإمكانيات. إنه بالغ odi‏ بالطريقة نفسها التي تكون بها 
الأجنّة والرضع والأطفال والمراهقون من البالغين القادرين. |9 لديه إمكانية للوكالة مثلا هي 
JU‏ مع الأجنّة والرضّع والأطفال الصغار. ولكن. مثل البشر في مراحل الجنين والرضّع 
والأطفال والمراهقين. فإن البشر في المرحلة الجنينية هم حقا بشرء لا مجرّد إمكانية٠٠.‏ 


الجوزوالاجنّة : 

في مقال في dle‏ نيو إنغلاند الطبّية» يزعم jel‏ السياسي البارز في جامعة هارفاردء مايكل 
سائدل»:وهو زميل سابق آخر في مجلس الأخلاقيات البيولوجية؛ أن EEN‏ البشرية تختلف في 
النوع عن البشر في مراحل القطور Gis xa SUE‏ هذه EB‏ > إلى قلب المسألة: انل اجنين 
البشري إنسان؟ والإجابة الجوهرية عن هذا تكمن في عمل تناظري: 

le‏ ى الرغم من أن كل a eet‏ تلوط as‏ السابق جر برط فاق قلف ل يمي أ البو 
E AM‏ أو أنني يجب أن أتعامل مع فقدان جوزة أكلها السنجاب في الفناء الأمامي من 
بيتي كما أفعل عندما تموت شجرة Akelo Wed Jl ego‏ فعل الرغم من نموهما المستمرّء Op‏ 
الوق Rt do e‏ عن نيوا البيض. 

اقلت cya E ead 5. E (ea ad E e‏ ارق ااا مرا SS‏ 
ode‏ اة تلق بطريقة Salas‏ الضوء على الخطأ الأساسى في افتراض ol‏ الأجنّة البشرية تفتقر 
إل change AS ME‏ وين قاقد کن لها شرع في حالة امول ا الى پک 
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تبدأ n‏ البروفيسور ساندل في الانحراف عند اختياره للتناظرات. الجوزة le‏ للجنين 
ق ل Satin (Sg: (SV‏ .. «الكائن البشري». ولكن في ضوء استمرارية النموٌ التي 
يؤشس لا العلم بشكل كامل» وباعتراف ساندل: SP‏ التناظر الصحيح لشجرة البلُوط هو الكائن 
البشري الناضج -أي الشخص البالغ الراشد. تشبيه ساندل له قوته الظاهرة لأننا نشعر بالفعل 
بالخسارة عندما phe‏ شجرة ناضجة من البلوط . ولكن في حين أنه صحيح أننا لا نشعر بإحساس 
الخسارة نفسه عند خسارة جوزة فإنه صحيح أيضًا أننا لا نشعر بإحساس الخسارة نفسه عند 
خريب شتلة من ٠ DÁN‏ وشجرة ة الوط je‏ وضوح لا تختلف في نوعها عن شتلة D ýJ‏ هذا 
58 ل de Le t‏ ليس بسبب نوع كيانهاء بل بسبب عَظمتها. فلا جورٌ b Ll‏ ولا 
Soe‏ البلوط أو شجيراته عظيمةء ولذلك فإننا لا نشعر Gh‏ خسارة عندما تُقطّع. 

إن اناس Gas yx‏ للبكر e (Utes e Gilt‏ تعن Ax‏ البعر Vua.‏ 
بسبب نوع كيائهم. وهذا السبب نحن d‏ جميع البشر متساوين في الكرامة الأساسية وحقوق 
الإنسان. ولا شك في tol‏ لا نرى ol‏ البارزين منهم بشكل خاصٌ -مثل مايكل جوردان أو 
ألبرت آينشتاين- يتمتعون بقيمة وكرامة أساسية متأصّلة AST‏ من البشر الذين يعانون من 
ضعف جسدي أو عقلي. نحن لن نتسامح مع قتل طفل عنده متلازمة داون» أو شخص Gly‏ - 
على سبيل المثال- سرطانَ الدماغ» من أجل أخذ أعضاء للزراعة نحفظ بها حياة جوردان أو 
آينشتاين. 

ونحن لا نتسامح مع قتل الأطفال الرضّعء الذي إذا ما قابلناه بمثال ساندل فسيكون ممائلًا 
GL‏ لقطع OLLI i Jo]‏ لشجيرات ob p‏ وغو أمر لا نندم عليه. يقتل مديرو غابات البلوط 
الشجيراتٍ بحرّية» تمامًا كما قد يفعلون مع الجوزء لضان صحَّة الأشجار الأكثر نضجًا. لا أحد 
Een‏ ر في غير هذا. هذا تحديدًا لأنه ليس عندنا سبب يجعلنا نقدر أعضاء bl paps‏ ناكرا 
jae‏ الإنسان- بسبب نوع واا إذا قمنا بتقييم > ف bd‏ لنوع كيانه» ولیس لعظمتب 
i‏ لن يكون tl‏ سبب fi‏ للندم jo‏ تدمير الشجيراته بل وحتى abl‏ الاشجار 
فقط. على العكس من ذلك إذا 523 U‏ البشر بطريقة يقة ممائلة لتقديرنا لأشجار البلوط فعندئذ لن 
يكون لدينا أي سبب للاعتراض على قتل الرضّع البشريين أو حتى البشر الناضجين الراشدين 
الذين عانّوا من fie HZ)‏ أو جسدي) S‏ 
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}$ دفاع سانديل عن JS‏ الجنين على أساس Jed!‏ بين الأجتة i tls‏ ينهار عندما je‏ المرء 
الفرق العميق بين أساسنا في تقدير أشجار DAE‏ وأساسنا في عزو القيمة الجوهرية والكرامة إلى 
البقر: تحن در DA jud.‏ لخصائصها العرضية والقيمة المفيدة التي تقدّمهاء لكننا نقدّر 
البشر بسبب القيمة والكرامة الجوهرية التي يمتلكونها بفضل نوع كيانهم NY‏ 


التوامة والزرع: 

هناك pol ole‏ يطرحة المدافعون عن البحوث المدامرة cdi‏ وهو أنه Ili‏ لظاهرة 
التوأمة أحادية Sy d‏ الجنين في الأيام الأولى من الحمل ليس فردًا بشريًا. يدعي البعض 
أنه ما دامت التوأمة مكنة الحدوث -أي طالما ‘i‏ الجنين يمكن أن ينقسم zh‏ توأمان 
(متطابقان)- = فان ما هو موجود ليس Lu S UL]‏ بعده بل فقط كتلة من =i, Sy. DL‏ 
في هذا المنظور - «يمكن أن تكتمل e‏ أي إنها إذا cias‏ عن الجزء الكليء فإنها يمكن أن تصبح 
Gls‏ عضويًا dt‏ يتطوّر إلى النضج USUS‏ مرا عن الجنين الذي انفصل منه. 

صحيح أن خليةٌ أو مجموعةً من الخلايا التي انفصلت في مرحلة مبكرة من التطوّر gob‏ يمكن 
عو يد لوو وجي موسي او وی ی 

لا يبرهن على أن الخلايا داخل الجنين البشري قبل انفصاهاء كانت تشكّل US‏ عرّضية daB‏ حقيقة 
أن الفرد البشري في المرحلة الجنينية يمكن أن ينقسم أو Je‏ فردين؛ ليست داعي إلى الشك في Sl‏ 
الفرد إنسان. انظر في ال حالة الموار زية So gall‏ اط ن احمل ioca ias zal el PEE‏ 
دودةٌ مسطّحةٌ كاملة عندما فصل عن الجزء الكامل SLI‏ التي هي جزء منه» ومع ذلك» لن يقول 
أحد إن الدودة المسطحة الأصلية لم تكن قبل هذا التقسيم فردًا s d ge‏ وليست فردًا Cm‏ كاملا من 
هذا النوع. بالمثلء في المراحا ل المبكرة من التطور الجنيني البشري» قبل أن يتقدّم التخصص في الخلايا 
بشکل p MS‏ أن تصير الخلايا أو Sle pat‏ الخلايا کائناتِ S 131 als 4 à pàs‏ رکانب 
في بيغة مناسبة بعد الانقسام. ولك هذه الحقيقة لا تشير -على BI‏ - إلى أنَّ الجنين قبل أن تحدث 
التوأمة لم يكن OE ge UU pte GIS‏ ذاتي التكامل ويتطوّر بشكل مستمرٌ. هي بالتأكيد لا AE‏ 
ol‏ الجنين ie patt aE‏ من الخلايا». 

على الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الشكوك حول ما يسبّب عادةً ظاهرة التوأمة أحادية 
التزاوج بين البشر والحيوانات غير البشرية» Íp‏ الأدلّة Ad sa Met auda‏ إلى 3t‏ التوأمة من هذا 
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النوع هي شكل طبيعي من الاستنساخ. لا يختفي الجنين (س) عندما soy‏ إلى وجود (ص) 
و(ع). بل et OL‏ (ص) هو نسخة من الجنين (س) الذي يستمرٌ في الوجود. بطبيعة الحالء لا 
يعرف آلان وأندرو أو جينيفر وجيسيكا za GILT‏ (س) و(ص). لكن بصفتها مسألة عملية» 
من fax‏ لتدمير الجنين C e)‏ (ولنفترض أنه جينيفير) قبل ظهور الجنين (ص) (جيسيكا)» م 
يكن هناك Gi‏ حاجة إلى تدمير جيسيكا (التي هي -في النهاية- لم تكن موجودة أصلا في هذا 
السيناريو)» ولكن ستكون ثمة حاجة إلى أن A‏ جينيفير في مرحلة مبكّرة or‏ من تطورها. 

في الأسبوعين aS‏ تكون خلايا الإنسان الجنيني النامي قد أظهرت بالفعل درجة من 
التخصّص lly‏ من البذاية dde TEU‏ حتى في مرحلة الخليّينء. تختلف. الخلايا في 
السيتوبلازم المتلقّى من البويضة الأصليةء وهما LAT OSE‏ بموقعهما داخل الجنين. حتى في 
البويضة غير المخصّبة» يكون هناك بالفعل قطب (حيواني) وقطب (نباتي)77. بعد الانقسام 
الأولي» تكون WI‏ القادمة من قطب (الحيوان) على الأرجح هي بداية النظام العصبي 
والحواسٌ الأخرى» وتكون الخلية القادمة من القطب (النباتي) على الأرجح هي بدايةً الجهاز 
—- 

اغى بغض Si pt‏ الجنين البشري لا يصير إنسانًا حتى الزرع» Hay) ael! ON‏ 
Y (ped‏ يستظيع اميس pret‏ أساسية إلى أن i‏ إشازات nj‏ أمومية عند 
الزرع» عندها فقط يكون GE‏ عضويًا بشريًا ذاتي التوجيه. ووَفْمَا لهذا الرأي» op‏ عوامل 
الإرسال هذه تحوّل» بطريقة ماء ما كان حتى OV‏ مجرّد حزمة من الخلايا إلى كائن عضوي بشري 
وَخدوي. 

ولكن هل يحدث ir‏ مثل هذا الإرسال الأمومي؟ يلاحظ عالم pla Ce MI‏ فيرئر دنكر ST‏ 
الأدلة الجديدة OT‏ إلى مراجعة في التفكير. كان يُفترض في السابق أنه في الثدييات» على عكس 
البرمائيات والطيورء تعتمد القطبّية في الجنين SU‏ على بعض الإشارات الخارجيةء بما أنه لم Pat‏ 
على دلالات واضحة على التماثل الثنائي في البويضاتء أو البيضات اللملقّحة أو الكيسات 
oS a Rd NT‏ يكتب Sus‏ أن Welle‏ في أكسفورد وكامبردج وجدوا دلالات على 
NT‏ الثنائي في الثديبات» 242 بالفعل (على الرغم من أنه يكون في البداية بطريقة 
غير مستقرَّة) عن طريق اختراق ال حيوانات المنوية» كما هو الحال في البرمائيات». يضيف دينكر 
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أن ذلك يُظهر oi‏ القطبية توجد حتى في مرحلة Cre Cua 23, Y Eas il‏ بيرسون هذا 
Jya‏ المفاجئ في التفكير الجنيني في مقالة في المجلة العلمية بعنوان cosas)‏ من اليوم 
الأول). هذا العنوان يلخّص JS‏ شيء: بدأت حياتك في اليوم الذي ميل بك فيه من أول 
مرحلة جنينية من تطوّرك؛ كنت GIS‏ عضويًا SUIS‏ فردًا حيّا من نوع هومو سابينس» ل تبدأ 
مخلوقا غير إنساني أو قبل إنساني» ثم صرت لاحقا UL]‏ لقد كنت إنسانًا منذ البداية. 

Eye‏ على ذلك -وهنا النقطة الأكثر مي - حتى لو كان الأمر کا AFROS‏ من قبل» أن 
تلك القطبّية لا تظهر حتى LS‏ إشارة أمومية عند الزرع» فلن pii‏ هذا Le à Gf‏ على 5l‏ مثل 
هذه الإشارة قد حوّلت حزمة من الخلايا في كائن عضوي بشري 337-5 6( متعدّد الخلايا. Vt‏ 
ss‏ تبدأ ots Ji‏ في التنفس عند الولادة استجابةٌ فقط لبعض المحفزات الخال رجية» فسيكون من 
المنطقي (إذا كانت وجهة النظر القديمة صحيحة) Jl‏ التفييز فى أساسيات أجزاء ا جسم المميزة 
(القطبية الثنائية الأساسية) ستبدأ فقط عند الاستجابة لبعض المحفزات الخارجية. هكذا 
بالضبط SS‏ نصوص علم الأجنّة هذه الإشارات إذ وجدث bel‏ تحدث في Sah‏ الثدييات» 
قبل أن ينشر عليماء في أو كسفورد وكامبريدج نتائجّهم. 

هناك الكثير من É‏ على Of‏ الجنين البشري من اليوم الأول فصاعدًا -وستى (p?‏ 
هو كائن عضوي وحخدوي» وليس aul‏ محرد حزمة من الخلايا. ol‏ التطوّر في الجنين معقّد 
ومنشّقء وهو مشثمل غل GN‏ والتجويف» وغيرها من الأنشطة التي ad‏ فيها اجنين نفسه 
لعملية الزرع. 

إن أوضح دليل عل أن الجتين في الأسبوعين RENI‏ 958 كتلة من الخلايا بل كائن 
عضوي وَحُدوي هو: إذا كانت الخلايا الفردية داخل الجنين قبل التوأمة Mie‏ عن TES‏ 
فلن يكون هناك أي سبب at‏ كلا منهما لا تتطوّر بانتظام من تلقاء نفسها ls.‏ تعمل هذه 
الخلايا الخلايا التواصّلية المستقلّة المزعومة بشكل مستمرٌ les‏ لتتطوّر إلى عضو واحد أكثر 
نضجًا من النوع البتريء تظهر هذه الحقيقة 5i‏ التفاغل ddr‏ بين SUE‏ سند AUDI‏ ويقيّدها 
من التطور الفردي كا لو كانت až yey ALIS SUIS‏ كلا منها إلى العمل على أنه جسم ذو صلة 
في كائن عضوي واحد متكامل يستمرٌ مع البيضة الملقّحة. 


aV. 


Al Arabi Library PDF 


لذا Sp‏ حقيقة التوأمة لا تُظهر أنَّ الجنين هو US‏ عرّضية من الخلاياء OB‏ الأدلّة تشير 
بوضوح إلى أن الجنين البشري» من مرحلة البيضة الملقحة فصاعدًاء هو كائن عضوي بشري 


"I 


وصمة عار على صميرنا الوطني: 

إن قرار الرئيس أوباما باستخدام أموال دافعي الضرائب الفيدراليين لتمويل البحوث المدمّرة 
fat cdi WU‏ امنضرار التقائن حول قيمة LL‏ البشرية الجينيةسعمرًا. ولكن ]3 كان .هذا 
الجدل مستنيرًا باهتمام جدّي بوقائع التطوّر الجنيني والتطور البشري SM‏ وكرامة الإنسان 
العميقة والمتاسكة والمتكافئة» فإننا عندئذ -بصفتنا -i‏ سنعكس المسار الذي وضعنا عليه 
الرئيس» وسنرفض الأخذ المتعمّد للحياة البشرية الجنينية» بغضٌ النظر عن الفوائد الموعود بها. 

هل هذا يعني أنه يجب Ule‏ التضحية بمثل هذه الفوائد COS‏ الجواب عن هذا السؤال؛ كا 
أعتقد. هو لا. لقد gi‏ العلماء Vir Sole UA:‏ نحو هدف إنتاج خلايا جذعية كاملة مستحَثّة 
متعدّدة القدرات» بطرق غير مدمّرة. فإذا سَعِيّ في هذه الطرق بشكل حيوي وقوي» فقد یری 
dey Lal‏ علم الخلايا الجذعية ي يتحقق» دون وصمة عار على ضميرنا الوطني. 
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(Y*) 
بعض المغالطات الليبرالية‎ 


لقد law‏ جميعنا بالعبارة المتكررة: يدعي Libo deabus al Spek al‏ 
للإجهاض والبحوث المدمّرة للأجنةء ولكنه مع ذلك يدعم BUH‏ على المارسات A gl‏ حتى 
لا #يفرض» وجهة نظره على الآخرين. على سبيل ues «JU‏ جو بايدن وجون كيري هذا 
الموقف١.‏ لكن ربا كان أشهر من يدعم هذا الرأي هو ماريو كومو» حاكم نيويورك السابق. 
كان كوموء الذي توفي في عام Yeo‏ قد شرح بوضوح على نحو معروف وجهة نظره» في 
خطاب ألقاه في جامعة نوتردام عام ٤۱۹۸ء‏ عندما كان ad‏ إليه على نطاق واسع aio p‏ أفضل 
أمل للديموقراطيين في استعادة البيت الأبيض. ثم عاد إلى ذكر القضية the‏ أخرى في عام 
۲ عندما oA‏ في منتدّى حول (السياسة والإييان في أمريكا). 

كان الحاكم السابق أيضًا أستاذًا É yu‏ سابقاء وكان طالبًا في التاريخ والفلسفة واللاهوت» 
وقد عكست خطاباته وكتاباته مجموعة من الاهتامات الفكرية. لكن كان هناك شيء ما في 
خطاب كومو عام Ye Y‏ 

كان العنوان ÉL‏ بالمغالطات -وكانت مغالطات ينبغي تصحيحهاء إذ 32 QU.‏ في الجدل 
العام حول قضايا الحياة. إن ERS‏ ثل كوموء إذا ما نجحت. لا تسوّغ دعم الإجهاض 
القانوق والبسوث ted EW EU‏ بل lls‏ أيضًا انق القانوق في SLA‏ .عدم 
الممارسات على الرغم من عدم مشروعيتها الأخلاقية المسلّم بها. 
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مغالطات مذهلة: 

ola‏ الأمور تسير على نحو نخاطئ في خطاب كومو منذ البداية تقريبا. خلال إعداد تحليله 
La‏ الإيهان الديني في السياسة يضح did‏ نمي ميدأ أساسيًا ei‏ المنطقية: لا يمكن 
TN ol e AU‏ المسألة التي يبني ها ax‏ لإثباتهاء منطلَقًا. أكد الحاكم السابق لنيويورك 5l‏ 
أصحاب المناصب العامة -حتى أصحاب المكتب الكاثوليكيين مثله- يتحمّلون مسؤولية تهيئة 
الظروف التي يكون فيها جميع المواطنين أحرارًا بإنصاف في التصرّف Wg‏ لمعتقداتهم الدينية 
الخاصّة» حتى عندما تتعارض تلك الأعمال مع العقيدة الكاثوليكية الرومانية فيا يتعلق 
بالطلاق. وتنظيم النسل» والإجهاضء وبحوث الخلايا الجذعية» وحتى وجود الإله». ووفق ما 
قاله كوموء ينبغي على الكاثوليك دعم الإجهاض الُْشرّع والبحوث EWG Sal‏ كا فعل هو 
نفسه» ee‏ بضمائهم هذه الحقوق للآخرين؛ فإنهم يضمنون حمّهم «في رفض الإجهاض. 
ورفض المشاركة أو المساهمة في إزالة الخلايا الجذعية من الأجنة». 

]55 فكرة كومو القائلة SAL‏ في «رفض» الإجهاض وتجارب تدمير BW‏ تنطوي على Š>‏ 
الآخرين -بصفتها مسألة حرّية دينية- في الانخراط في في هذه ال مارسات. هي ببساطة -وبشكل 
مذهل- خادعة. سيرى المرء المغالطة فورًا إذا e S ie‏ الكاثوليكي D‏ المعمداني أو اليهودي 
أو PM‏ آخر في أي دين) في رفض قتل الأطفال do pally‏ واستغلال ipd!‏ ينطوي على 
حى الآخرين الذين لا يشاركونه هذه القناعات «الدينية» في القتل والاستعباد والاستغلال. 

من خلال تصنيف القناعات المؤيّدة Go‏ الحياة حول الإجهاض والتجارب المدمّرة للأجئة 
بوصفها «عقائد كاثوليكية رومانية»؛ Ly‏ كومو في مقدّمات cht‏ النتيجة المثيرة للجدل التي 
كان يحاول إثباتها. إذا كانت المبادئ المؤيّدة لح الحياة جرد تعاليم Hale‏ -مثل تعليم أنَّ يسوعًا 
الناصري هو ابن الله الوحيد- فإذا وَفمَا للكنيسة نفسها (ناهيك بالقانون الدستوري 
الأمريكي). لا يمكن فرض هذه المبادئ بطريقة شرعية بالقوّة القسرية للدولة. كانت المشكلة 
التي وقع فيها كومو عي أن المبادئ Sl gl‏ لق SLL‏ ليست عرد مسائل «عقيدة»» ولا تفهمها 
الكنيسة الكاثوليكية (التي ody‏ كومو تأكيد مبادئها بتلك الطريقة) أو المواطتوق الؤيدون GH‏ 


الحياة بتلك الطريقة» سواء كانوا كاثوليك أم بروتستانت أم يهودًا أم مسلمين أم هندوسًا أم 
بوذيين T N al‏ أم ملحدين. MER ele‏ المواطنون المؤيّدون d.‏ الحياة هذه المبادئ 
a os‏ 
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ويقترحونها على one‏ من المواطنين على lel‏ قواعد أساسية للعدالة وحقوق الإنسان» يمكن 
فهمها وتأكيدها oe‏ النظر عن ادّعاءات الوحى والسلطة الدينية. 


إذا أراد كومو إقناعنا Zo‏ وجهة نظره القائلة OL‏ الناس لدم SH‏ في تدمير حياة الإنسان 
حديث dia Ji‏ لكان من المفروض عليه تقديم X‏ عقلانية للدفاع عن موقفه. لن ينفع 25$ 
القول S-‏ فعل كومو- - إن الحقيقة المطلقة هي أن الكنيسة الكاثوليكية (أو GI‏ هيئة دينية أخرى) 
لديها تعليم Lo‏ هذه ال مارساتء OL‏ البعض أو حتى الكثير من الناس يرفضون هذا التعليم؛ ما 
يعني أنَّ القوانين التي تحظر قتل البشر في المراحل الجنينية تتتهك الح في حرّية الدين لأولئك 
الذين لا يقبلون التعليم. إذا كان هذا يعني GI‏ شىء غير أنه مغالطةء Op‏ قوانين مكافحة قتل 
«Lab YI‏ وامتلاك العبيدء واستغلال العمال» والكثير من أشكال الظلم الخطيرة الأخرى؛ ستكون 
في الحقيقة انتهاكاتٍ للحرّية الدينية. ومن المؤكّد أن كومو لم يرغب في أن يؤيّد هذه النتيجة. 

مع AUS‏ هو Gos edid‏ للتمييز بين الممارسات التي زعم أنها تقع ضمن فئة RH‏ الدينية» 
وتلك التي تقع خارجها. . لذلك يجب أن نسأل: إذا opa‏ الإجهاض ia‏ القيود القانونية على 
أساس أنها مسألة اعتقاد ديني» فكيف يمكن ألا تحصن العبودية بالمثل؟ إذا لم يكن بالإمكان منع 
الإجهاض اليوم دون انتهاك الح alg‏ الدينية للأشخاص الذين لا تعترضن de tls‏ 
الإجهاض. فكيف يمكن أن يقول كومو By‏ حظر التعديل الثالث عشر SU‏ لا ينتهك GBI‏ 
الحرّية الدينية لأولئك الذين هم في القرن التاسع عشرء الذي لم OA‏ ديانتهم امتلاك العبيد؟ لم 
يستطع كومو الاستجابة هذا التحدّي بالتأكيد على ST‏ العبودية هي حقا مارسة غير عادلة وأن 
الإجهاض ليس كذلك -إذا ما وضعنا التعاليم الدينية ÉL‏ بل بدلا من ذلك» ge Ji‏ كبيرًا 
ليؤكّد لنا أنه يعتقد أنَّ الإجهاض ليس GT‏ من الاستيلاء الظالم على حياة إنسان بريء. وعلى 
الرغم من أنَّ الحاكم السابق قال إِنَّ الكنيسة الكاثوليكية «تفهم SÍ‏ أخلاقياتنا GLI‏ تعتمد على 
نظرة ple]‏ على الصواب dp «al,‏ في متتصف القرن التاسع عشر لم يكن هناك أي إجماع 
على مسألة امتلاك العبيد. مع ذلك سيكون من المخزي أن نقول إنه كان على الكاثوليك أن 
يعارضوا تعديلًا دستوريًا يلغي العبودية في القرن التاسع عشر -أو تشريعًا يحمي الحقوق المدنية 
لأحفاد العبيد المضطهّدين في منتصف القرن العشرين- على أساس أن (الحكمة) أو (الواقعية) 
Ahs‏ احترام (التعدّدية الأخلاقية)ء إذ لا يوجد (إجماع) على مسائل الصواب والخطأ. 
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ارتكب كومو مغالطة أخرى أيضًا عندما اقترح ol‏ القوانين Le‏ الإجهاض والبحوث 
المدمّرة للأجئة ستّجبر الأشخاص الذين لا يعترضون على مثل هذه الأشياء» على ممارسة ديانة 
كن يقعلوتا: لا أحد BL ol es‏ الذستوري SU‏ أجبر أولئك الذين يؤمنون بممارسة 
امتلاك العبيد على تمارسة دين الذين لا يؤمنون به. هل كان كومو يريدنا أن : نفترض Syl pal OF‏ 
التي تحمي La SI‏ ما G- ede‏ تناغم مع التعاليم الرسمية لكل باباء من ليو الثالث عشر إلى 
فرانسيس- استغلالا وإساءة هما تأثيرهما على إجبار غير الكاثوليك أصحاب المصانع على 
ممارسة الكاثوليكية؟ 


في نقطة «sel‏ عند إنكاره أنه أبدى -بصفته GI [Se‏ تضارّب مع استعداده للتصرٌّف 55 
لوجهة نظره Ad‏ عقوبة الإعناب ولكن لبس وهات نظره SLA‏ للإجهاض؛ اذَّعى كومو أنه 
عندما wid‏ عن عقوبة الإعدام, لم يقل li‏ إنه As‏ «قضية أخلاقية». e‏ في الفقرة نفسهاء أدان 
عقوبة الإعدام بمصطلحات في قمّة الصراحة والشدَّة والأخلاقية: jus Ub‏ عقوبة الإعدام " 
أعتقد e M‏ وغير عادلة. إنها e‏ إنها منحطّة Gel‏ الناس الأبرياء» ) يتأمّل للحظة ليجد 
si‏ هذه المطالبات هي بالضبط tbl‏ التي يطالب بها المواطنون المؤيّدون GL‏ الحياة Jed‏ سياسة 
الإجهاض القانوني وتمويله العام -وهي سياسة دافع عنها كومو باسم L H‏ الدينية. 

الحقيقة هي أن المواطنين المؤيّدين HANS‏ من JS‏ دين يعارضون الإجهاض والبحوث 
المدمّرة للأجنة للسبب نفسه الذي نعارض من abet‏ القتل بعد الولادة: OY‏ هذه الممارسات 
تنطوي على القتل المتعمّد للبشر الأبرياء. OL‏ سبب دعمنا للحظر القانوني للإجهاض والبحوث 
المدمّرة Se SU‏ هو الأساس ذاته الذي ندعم به الحظر القانوني لقتل الأطفال على سبيل المثال» أو 
مبدأ الحصانة لغير المقاتلين حتى في الحروب المسوّغة. إننا نؤمن بالفكرة القائلة eet ob‏ البشر 
متساوون في القيمة والكرامة» ولا يمكن إنكار حقهم lel‏ من القتل على أساس العمر أو 
الحجم أو مرحلة النموٌ أو حالة التبعية. 

وهكذا p‏ الادّعاء OL‏ المرء يمكن أن يكون «معارضًا شخصيًا» للإجهاض أو البحوث 
المدمرة ea‏ لكنه يدعم إذنهم القانوني حتى مع e!‏ التمويل العام له de-‏ الرغم من 9l‏ 
الكثير من السياسيين من كلا الحزبين يستخدمون هذا الادّعاء. بدعم الإجهاض والبحوث 
لمدمّرة للأجنةء فإن المرء يورّط نفسه بشكل حتمي في الظلم الخطير هذه الممارسات. 
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من الممكن بلا شك لشخص يمتلك سلطة عامّة أن يستخدمها للتأسيس E‏ قانوني في 
الإجهاض أو الحفاظ عليه» ia‏ ي الوقت نفسه يأمل E‏ بارس أحد Hab‏ لكنَّ هذا لا يرفع 
عن مثل هذا الشخص المسؤولية الأخلاقية. يتمنى الشخص الذي يعمل على حماية الإجهاض 
القانوني» بالضرورة» أن e‏ ضحايا الإجهاض الذين لم يُولّدوا بعد من الحاية القانونية البسيطة 
Jal Le‏ المتعمّد الذي يفضله الشخص لأجل نفسه ولمن (hA‏ جديرين بحاية القانون. 
وهكذا ينتهك المرء fall‏ الأساسى للنظرية الاجتاعية والسياسية المعيارية» القاعدة الذهبية. 
يقش المرء البشرية إل EK toss‏ الذين يَرَعبٍ في إدخاهم في المجتمع الذي يحظى عادة 
بالحماية» وأولئك الذين يَرغبٍ في أن يُستبعَدوا منه. بتعريض أفراد الطبقة المحرومة للعنف 
tli e) d s pai‏ بعماق psi‏ -حتى لو كان يأمل NT aua,‏ ارس Eh‏ اما 
á>‏ في اختيار الإجهاض . إن الصالح الذي يأمل المرء في تحقيقه V‏ يرفع الظلم الفادح -الشرّ- 
(e‏ يفعله. وأن تفترض خلاف هذا يعني أن ترتكب مغالطة أخرى. 


المعارضة المبدئية أم الناق؟ 

إذا كان تحليلي حتى هذه اللحظة صحيحًاء OB‏ السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا ينبغي على 
قادة الكنيسة الكائوليكية أن يفعلوا obs‏ الأشخاص آلذين eel Oped:‏ تناغم فكري 
وشعوري كامل مع الكنيسة» ولكنهم مع ذلك يروّجون سياساتٍ غير عادلة وخطيرة تعرّض 
الجنين للعنف وظلم الإجهاض؟ 

في alll‏ التي سبقت الانتخابات الرئاسية عام LY ٤‏ قدَّم رئيس الأساقفة ريموند بيرك من 
سانت لويس ie]‏ عن هذا السؤال. فقد أعلن أن المسؤولين الحكوميين الذين يؤيّدون 
الإجهاض والاعتداءات الأخرى غير العادلة على الحياة البشرية البريئة» قد لا يُقبّلون للمناولة 
المقدّسةء وهي Lol JAM ial Le‏ مواطترن o gage‏ خن e iu‏ كل معد دين 
Wai pa‏ ركس AUAM‏ 

لكن مع ذلك. سارع ÉI‏ إلى إدانة رئيس الأساقفة بيرك. لقد أدانوه بسبب ما وصفوه 
ب«عبوره للخطٌ؛ الذي يفصل بين الكنيسة والدولة. ÉSI‏ هذا أمر سخيف» فمن خلال تصرّفه 
بضفته nul‏ لبط abe, ol at‏ الذين يرتكبون ما Ld‏ الكنيسة Ll‏ مظال E pat‏ شد البشر 
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الأبرياء» كان رئيس الأساقفة بيرك يمارس حقه الدستوري في المارسة ESH‏ للدين؛ إذ إنه لم يحرم 
الآخرين من حقوقهم من خلال هذا الفعل. الحرّية بمنزلة شارع ذي اتجاهين» لا أحد مجبر 
بموجب القانون أن يقبل السلطة الكنسية. لكن لرئيس الأساقفة بيرك -وأيٌ شخص آخر في 
الولايات المتّحدة- كل GLI‏ في مارسة السلطة الروحية عل أي شخص يختار JUS Uys‏ 
اسم يُطلّق على الأشخاص الذين يقبلون سلطة الأساقفة الكاثو ليك يُسمَّون (الكاثوليك). 

ف كر من االات V‏ يكرن ce Cede‏ من GE kof ot LAT GUI‏ يقول بان 
BLY!‏ الذيخ Ogden‏ البياسين alee call‏ من all oy asd edd gll‏ الاسر 
بين الكنيسة والدولة». مثال te‏ على هذا النفاق هو صحيفة بيرغن ريكورد» وهي صحيفة 
بارزة في ولايتي» ولاية نيو جيرسي. لم يفعل جون سميث» أسقف ترينتون» ما فعله رايموند 
بيرك من حظر السياسيين الكاثوليك المؤيّدِين للإجهاض من تلقي ا مناولة؛ لكنه -على de‏ تعبير 
بيرجن ريكورد- SI Ile Gy)‏ آنذاك» جيمس ماكجريفيء وهو كاثوليكي Xe‏ 
للإجهاض» بسبب دعمه للإجهاض والبحوث المدمّرة للأجتة. في مقال افتتاحي» انمت 
الصحيفة الأسقف بتهديد «التوازن» الدقيق لبنيتنا الدستورية. وقابل المقال موقف الأسقف 
سميث بشكل غير مناسب مع التأكيد الذي أعلنه الرئيس جون كنيدي لمجموعة من الوزراء 
البروتستانت في هيوستن في عام VAT‏ أنه -بصفته كاثوليكيًا- لن يحكم GY‏ بمعتقداته 
الدينية ASS SSN‏ 

وبما ol‏ الصحيفة قد رأت ol‏ من المناسب Lisle]‏ إلى عام VAT‏ لتوجيهناء رأيت أن أدعو 
oe‏ إلى النظر في قضية نشأت قبل بضع سنوات فقط من ذلك. في خطاب إلى oji‏ 
طرحت عليه سؤالا من شأنه أن يمكن القرّاء من التحديد بسهولة هل عرّرو صحيفة برجن 
هم أشخاص يتمتعون بمبادئ صارمة أم إنهم 958 منافقين. 

كات القرّاء أنه في خمسينيات القرن الماضي» وني خضمٌ الصراع السياسي حول الفصل 
العنصريء ele‏ الأسقف جوزيف روميل من نيو أورليانز علانيةٌ الكاثوليكيين بأنَّ دعم الفصل 
العنصري لا يتهاشى مع تعاليم الكاثوليك» حول الكرامة المتأصّلة والمساواة في الحقوق لجميع 
البشر. قال رومل إن «الفصل العنصري خطأ GAE‏ وهو عمل e‏ لأنه إنكار لوّخدة الجنس 
البشري وتماسكه كا صوّره الله في GLE‏ آدم etel om p‏ وحذّر المسؤولين العامّين من الكاثوليك 
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من al‏ دعمهم للفصل يضع أرواحهم في ورطة. وبالفعل» i‏ روميل خطوةً بعزل ليندر بيريز 
He‏ وهو واحد من أقوى الرؤساء السياسيين في لويزياناء وكذلك اثنين آخرّين روجا تشريعًا 
Gay,‏ إلى عرقلة إلغاء الفصل العنصري في المدارس الأبرشية. لذا سألت ت محرري صحيفة 
PONE‏ الأساقفة رومل على خطأ؟ o] el‏ الأساقفة الكاثوليك قد «عبروا ا خط 
وعرّضوا التوازن الدستوري الدقيق للخطرء فقط عندما تعاض توبيخهم للسياسيين مع 
oles‏ نظر محرّري الصحيفة؟ ET‏ يقال» نشر المحرّرون رسالتي بالفعل -ولكنني ما زلت 
أنتظر en)‏ على سؤالي Y‏ 

م تكن صحيفة بيرجن ريكورد وحدها تعر عن غضبهاء الشنيع أحيانًاء تجاه الأساقفة 
الكاثوليك» بتعليمهم أنه ينبغي على المؤمنين Vi‏ يورّطوا "" uu‏ في قتل غير عادل بدعم 
الإجهاض القانوني والبحوث المدمّرة للأجنّة. فعلى سبيل المثال» وبّخ محرّرو نيويورك تايمز 
كذلك da)‏ وأصدوا عل ol‏ «الفصل بين الكنيسة والدولة» يعني أنه لا يوجد زعيم EP‏ 
يَفترض أن يخبر المسؤولين العموميين با ينبغي أن تكون عليه مواقفهم وما لا ينبغي أن تكون 
عليه بشأن مسائل السياسة العامّة. لكن عندما عزل رئيس LY‏ رومل الساسة العنصريين في 
الخمسينيات من القرن الماضى» أشاد به محرّرو صحيفة نيويورك تايمزء بدلا من أن يُدينوه. كانوا 
e‏ في ذلك الوقت» وهم مخطئون الآن. 
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حق في الحياة حرم أم حق في الوت Sa gl‏ 


هناك مجموعة من المواقف حول قضايا نهاية akh‏ وقضايا الحياة بشكل le‏ ولكن هناك 
thee‏ عا رفصل بين E EE‏ لياه اسان قير ركراب the‏ رسا بقل 
النظر عن مرحلة النمو والعجز العقلي أو البدني وحالة التبعية» ليس عن العرق والإثنية والعمر 
والجنس فحسّب؛ وبين الذين يتكرون هذا. 

الناس الذين ينكرون هذا كثيرًا ما Oy fey‏ ذلك على أنه )222 the‏ بشرية بيولوجية». لا 
حياة شخص ما. يقولون إن الحياة الشخصية هي التي ها قيمة (بل قيمة جوهرية) وكرامة؛ Ul‏ 
«مجرّد الحياة البيولوجية)» فلا. والحياة الشخصية عندهم هي الحياة التي يمتلك فيها شخص 
قدرًا من الوعي الذاتي وقدراتٍ idia‏ من النشاط العقلي البشري ofall‏ مثل التفكير 
المفاهيمي, والتداول» والاختيارا. 

لذا Sale‏ بعض الناس Ob‏ هناك بشرًا ليسوا أشخاصًا بعد -تحديدًاء الذين هم في المراحل 
الجنينية» أو على الأقل في مراحل Gell‏ المبكّرة للرضّع- أو غيرهم من البشر الذين لن يصبحوا 
أو لم يعودوا أشخاصًا: المتخلّفين بشدَّة في النمو العقلي أو البدني أو الاجتماعي. أو á‏ يعيشون 
حالة خرف شديدة» أو أولئك الذين يعيشون في غيبوبة دائمة أو OVE‏ خضرية دائمة۲. وعند 
الأشخاص الذين يحملون هذه OP Bul‏ السؤال ليس متى تبدأ حياة الإنسان أو تنتهي» بل 
متى یکوت الإنسان DU jo‏ بصفته شخصّاء ومن ت Ue Xa;‏ له حق ule‏ الحياة. مولا 
البشر الذين يرون أنهم ليسوا أشخاصاء بل مجرّد أفراد بشريين يمتلكون مجرّد حياة بيولوجية؛ Y‏ 
يمتلكون مثل هذا الحق؛ لكن مع ذلك» واعتمادًا على مجموعة من العوامل المحتملة» قد يكون 
من tad!‏ قتلهم» لسبب غير سبب احترام الكرامة SL‏ للأشخاص. كعدم موافقة والدِيهم 
أو غيرهم of‏ يمتلكون ee‏ المطالبة ec‏ 
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We أرسل‎ Dey ذه التعظة العامة فى‎ sige fy بروشتعوة‎ duke فى‎ Gy dealt 55h 
في الحياة ليس ملكا لجميع البشر. ردا على‎ GLI المحرّر في صحيفة نيويورك تايمز؛ التي تقول‎ 
ليس متى تبدأ حياة‎ ell السؤال الأخلاقي‎ Op مقالة افتتاحية كتبها ماريو كوموء كتب سينغر:‎ 
الإنسان» بل متى تصل الحياة البشرية إلى النقطة التي تستحق بعدها الحاية)””. يعتقد سنغر‎ 
-تحديدًا أولئك الذين هم في المراحل الحنينية‎ alt Ó ging لا‎ AJ بعض‎ Si e 
والرضّع في مراحل النموٌ المبكرة٤» بالإضافة إلى الذين 1 يطوّروا القدرات التي يربطها سنغر‎ 
بالشخصية» أو فقدوها إلى درجة يتعذر فيها استعادتها.‎ 

في الخطاب المعاصرء CU‏ ما يكون هذا الرأي مرتبطًا باعتقاد شامل في قيمة الحكم الذاتي 
مسقا أسابا للأشيخاس .من الناسية và;‏ مسن حل A‏ التناتية js NT‏ 
الفردي La‏ تدخل الآخرين حتى الدولةء في الأمور المتعلّقة بالكيفية التي يقود بها المرء حياته 
Ág Y bas E Y‏ أعماله بشكل مباشر سلبًا على مصالح الآخرين أو حقوقهم. S‏ 
Oy Ke‏ كالتالي: إذا كانت المرأة ترغب في إجهاض cee‏ أو أنَّ الوالدين يرغبان في elel‏ حياة 
حديثي الولادة المعاقين ki‏ أو يرغب الشخص j‏ لزنام dioe‏ ساف أشخاص "T‏ 
phar‏ لمساعدته على فعل ذلك؛ Op‏ احترام مطالب الاستقلالية الذاتية يتطلّب أن يمتنع 
الآخرون: الذين من ضمنهم الموظَّفون العموميون العاملون تحت غطاء القانون» عن التدخل في 
هذه الخيارات» حتى إنه ربا يكون عليهم اتخاذ خطوات إيجابية لتسهيلهاة. 

أولئك É‏ الذين يعارضون الإجهاضء وقتل الأطفال. والمساعدة على الانتحارء والقتل 
الرحيم» والأشكال الأخرى من القتل المباشر؛ يرفضون فكرة أن يكون هناك بشر ما قبل 
الشخصية» أو بشر ما بعد الشخصية» أو بشر غير أشخاص أيّا كان وصفهم. نحن أيضًا نرفض 
الرؤية الكاسحة لقيمة الاستقلالية الذاتية. إننا uae‏ الكرامة المتأصّلة والمتساوية التي 
al ife‏ + جنيع البشر الأحياء TT NM TERR RC‏ 
والب plant‏ سق site (Ssh dod fs‏ منظيننا LAN‏ آنه چب صل gil‏ أن pit‏ 
Lu‏ الكرامة ASHI‏ والتساوية لكل قرد. من أفراد الأسرة البشريةء OLY ge Vl,‏ 
بالاستقلالية الذاتية فوقها. نحن ننظر إلى الحياة البشرية» حتى في الحالات التي تطوّر ظروف 
إعاقة عقلية شديدة أو تعاني منها؛ بصفتها قيّمة بطبيعتها وبشكل غير مشروط» وعلى الرغم من 
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A sl‏ الاستقلالية الفردية قيمة مهمة» فإننا نفهمها بوصفها قيمة وسيلية ومشروطة -أي قيمة 
مقيّدة أخلاقيًا بنطاق من الاعتبارات الأخلاقية» من ضمنها -على سبيل JUI‏ لا الحصر- 
استقلالية الآخرين”. كثير من خصومنا يأخذون بالضبط وجهة النظر المعاكسة؛ أي ecl‏ 
يؤمنون Ob‏ للاستقلالية الذاتية ie‏ جوهرية» وأنَّ ما تُسمّى با حياة البيولوجية» SIS‏ قيمة 
وسيلية أو مشروطة/. 

في هذا الكتاب dy‏ مواضع أخرى» ذكرت بالتفصيل الأسباب التي دفعتني إلى الاعتقاد e‏ 
لحياة JS‏ إنسان قيمة متأصّلة ومتساوية» ورفض القول Ob‏ بعض البشر الأحياء ليسوا أشخاصًا 
ومن a‏ فهم يفتقرون إلى SH‏ في ALH‏ جوهر حجني يحدّد التعسّف في التعامل مع القدرات 
التي يمكن ممارستها lb gd‏ على عكس القدرات الطبيعية الأساسية» للوظائف العقلية البشرية 
a fall‏ أساسًا للكرامة والحقوق الأساسية. وأشرت إلى EW‏ البشرية والرضّع يمتلكون 
قدرةً أو إمكانية لمثل هذه الوظائف العقلية» وإن كان ذلك في شكل مبدئي. يمتلك البشر هذه 
القدرة الجوهرية تحديدًا بفضل نوع كيانهم -كائن ذي طبيعة عقلانية. وعلى الرغم من أن Ko I‏ 
البشرية لا يمكنها أن تمارس هذه القدرات على الفور» Op‏ كل إنسان -بخلاف جنين كلب أو 
قط على سبيل المثال- Gl‏ إلى الوجود Khe‏ الموارد الداخلية والقابلية النشطة لتطوير القدرة 
القابلة للممارسة الفورية للوظائف الذهنية العليا. والآثار الضارَّة للأسباب الخارجية هى التى 
من شأنها أن تمنع هذا التطوّر فقط. m‏ 

وقد ذكرت Lal‏ على طول الكتاب OLY‏ التي دفعتني إلى رفض عقيدة أولوية 
الاستقلالية الذاتية والمبادئ السياسية التي تتبعها4. من وجهة نظري» نظريات الأخلاق التى 
تعامل الاستقلالية الذاتية على أنها Ra‏ جوهريًاء أو تسعى إلى استمداد Jo‏ كاسح للاستقلالية 
الذاتية (أو «الخصوصية» أو «الاستقلالية الأخلاقية») من قيمة المساواة أو بعض المبادئ 
المعيارية الأساسية المفترّضة الأخرى؛ تقع في تناقضات وألغاز لا يمكن 58 دون تعديل 
النظريات» للحد بشكل كبير من نطاق الاستقلالية الذاتية. 

Js‏ هذه القضايا ظهرت في مقدّمة قضية تيري شيافو. في النقاش الوطني الذي دار حول 
مسألة هل يجب حجب الطعام والسوائل عن شيافو eT‏ لاء الذي كان في d De‏ أدنى من الوعي؛ 
وهو ما قدّم لنا تذكيرًا واضحًا OL‏ القضايا المطروحة في نظريات الأخلاق ليست أفكارًا o e‏ 
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gl;‏ دائما. ولا تقتل أبداء: 

إشارةً إلى ما أعتقد أن Se‏ فيه شخص يقف بجانبي في هذا النقاش حول هذه المسائل» 
سيكون مفيدًا استحضار بيان أصدره مؤتمر رامزي من مؤسّسة الدين والحياة العامّة تحت عنوان 
«ارع deo‏ ولا تقتل أبدًا: بيان بخصوص القتل الرحيم"١٠. e‏ هذا البيان الموقف المتمثل 
في ot‏ علينا أن نحافظ على التضامن مع الذين يعيشون في ظروف إعاقة» ونسعى إلى شفاء 
آلامهم كلا استطعناء ونبذل JS‏ جهد ممكن للتخفيف من معاناتهم وعدم ارتياحهم. وفي الوقت 
نفسه» يجب أن نقدّم التشجيع GY‏ شخص تجعله الحياة ينظر إلى حياته» حاليًا أو مستقبلاء على 
Ul‏ عديمة القيمة أو مرهقة لنفسه أو للآخرين» وأن نُثني ذلك الشخص عن الانتحار أو 
الاعتقاد Sb‏ حياته عديمة القيمة. وبكلٌ SE‏ يجب علينا عدم التعاون في خيارات انتحارية؛ أو 
دعم ممارسة الانتحار؛ بمساعدة الغير cad‏ أو بالقتل الرحيم. 

هل هذا يعني «الحيوية» -أي وجهة النظر القائلة ob‏ الحياة البشرية ليست ذات قيمة متأصّلة 
فحشب. بل هي القيمة العليا التي تفوق كل القيم؟ هل يعني هذا أنه يجب علينا أن نكافح 
للحفاظ على المرضى الذين هم في حالة موت» أحياءً بأيّ ثمن؟ 

لا. 


التمييز الرئيس ليس بين «القتل» و«الترك للموت»» على الرغم من أنني صرت أعتقد أن هذا 
التمييز (عندما نفهمه بشكل صحيح) ليس (Glo‏ بلا معتّى أخلاقيًا. كا أنه ليس بين القتل بفعل 
مادّي والقتل بعدم التصرّف عندما يستطيع المرء أن يتصرف للحفاظ على الحياة ole po)‏ أحيانًا 
عند الحديث عن «القتل» و«الترك للموت»). وليس هوء بالمعنى الدقيق للكلمة» التمييز 
الأسامي بين استخدام وسائل «عادية» في مقابل وسائل «غير عادية» في دعم akh‏ على الأقل 
عندما يكون وصف «عادية» و«غير عادية» محدّدًا من حيث تعقيد التقنيات المستخدمة أو 
جدواها. 

بدلا من ذلك. p‏ لمفتاح هو التمييز بين ما يُسمّى تقليديًا «القتل المباشر»» حيث ad‏ إلى 
موت (سعي الشخص إلى قتل نفسه. أو شخص آخر) de GEG Új‏ ذاته أو وسيلة لغايات 
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الوت -بعضٌ الخبر (أو تنب بعض الشر) في ظروف لا يمكن تحقيقه فيها بطرق لا تؤدّي إلى 
اموت أو تقصير ELEI‏ وبطبيعة Op SLI‏ القاعدة Le‏ الفتل المباشر للأبرياء ليست القاعدة 
الوحيدة التي يمكن أن تكون Ob‏ صلة بقرارات إنهاء الحياة. تنطبق plu‏ أخرى» مثل 
التزامات العدالة والإنصاف» حتى في حالات قبول الموت eats tabe t? EI‏ 5 الفعل الذي 
os‏ الموت أو قصّر الحياة ليس عملا من أعمال القتل المباشرء لا يعني بالضرورة أن يُظهره 
بمظهر العمل المشروع من الناحية الأخلاقية. 

هناك بعض الأمثلة الكلاسيكية لهذا التمييز المهم. يقفز جندي على قنبلة يدوية في محاولة منه 
للتضحية بحياته مقابل إنقاذ أرواح رفاقه في السلاح. فلن وفاته تقع خارج نطاق يته على الرغم من 
أنها متوقعة lenny‏ بهاء لا AILS‏ أحد بمنزلة انتحار أو عمل قتل ذاتي مباشر. o]‏ هدف الجندي هنا 
ليس موته بل إنقاذ أرواح رفاقه» فإذا ما نجا بأعجوبة من انفجار القنبلة أثناء إيقافه إياهاء سيكون قد 
pie‏ هدفه بالكامل. بقاؤه على قيد الحياة لن bf‏ أهدافه Gh‏ حال من الأحوال. 


ربها حالة أخرى تكون أكثر صلة بشكل واضح بالقضايا قيد المناقشة هناء وهي حالة مريض 
Gly‏ من حالة تسبّب له شعورًا مستمرًا AYU‏ ويتناول بسببها أدوية مسكنة يعلم أنها ستؤدّي إلى 
موته في وقت أقرب ما لو لم يأخذهاء وبقي على ذلك الألم. مرّةَ أحرى» هذا الموت -على الرغم 
ene‏ ا إذ | oc‏ هي تخفيف آلام مرضه فقطء 
ونفترض أن رغبته في قبول الموت لا تتعارض مع أي يّ التزام قد يكون له تجاه الآخرين (تتغيّر 
المعادلة الأخلاقية إذا كانت تتعارض مع Gi‏ التزام من هذا القبيل» مثل الْتزام تجاه الأطفال أو 
غيرهم من أفراد الأسرة). 

قد يكون لدى الأشخاض الذين عم في OVE‏ حرجة قضوىء أو يتوقعون ed‏ سيكونون 
كذلك؛ أسباب كثيرة ليرفضوا دعم الحياة» لا تقتضي ضمنًا رغبة الشخص في الموت بصفتها 
iu‏ في à‏ ذاتها أو وسيلة إلى OLE‏ أخرى. قد تكون أشكال the‏ من دعم الحياة d ga‏ 
ومرهقة ومكلفة. وعندما تكون كذلك» يمكن للناس JS,‏ تأكيد أن يختاروا التخلّ عنهم دون 
أن يكونوا راغبين في موتهم. لذاء OB‏ شخصًا ما يفكّر كا أفعل؛ قد يدعم -كما أدعم في الحقيقة- 
من الناس مالا واسمًا لتقرير هل سيقبلون دعم الحياة وهل سيستمرُون في قبوها بمجرّد 
قبوها. هذا هو أحد الأماكن التي تكون فيها المطالبة باحترام الاستقلالية الذاتية مطالبةٌ صالحة 
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في LY!‏ الأخلاقي الذي رسمته. وبالطبع» سيكون من المتوقع في ضوء هذا العرض أن 
يتصرّف بعض الناس فيه لأسباب غير مشروعة Sel‏ داخل ذلك الإطار. هذا هو أحد EYI‏ 
الجانبية all‏ المتوفّعة» ولكن المقبولة لسياسة جيّدة. السياسة في نفسها ها هدف جيّد ومشروع 
GEE‏ -احترام الاستقلالية الذاتية للناس للاختيار من بين الخيارات المقبولة أخلاقيًا (حتى وإن 
كانت مأساوية) ولكن غير dail ll‏ التي تؤثّر على حياتهم ومستقبلهم. على الرغم من أنه يمكن 
إساءة استخدام هذه الحرّية لاختيار OILS‏ غير مشروعة GA‏ فإنَ قصد السياسة ليس 
تمكين هذه الخيارات. القصد هو السماح بالاختيار بين خيارات متعدّدة مشروعة أخلاقيًا. 


5 هذا لا يعني أنه ينبغي علينا أن نقبل حقًا المساعدة في الانتحار. كا يجب ألا نتصور FH‏ 
في رفض دعم الحياة (أو الرعاية الطبّية المنقذة للحياة بشكل Gle‏ على أنه So‏ في الانتحار أو 
ab‏ مساعدة في الانتحار. يجب رفض السياسات أو المارسات التي تنطوي بشكل ضمني على 
الإيهان be‏ في الانتحارء أو المساعدة في الانتحار أو القتل الرحيم. 

وفيت تيري شيافو بسبب الجفاف. لم يكن موتها نتيجة تلف في الدماغ أو GI‏ شيء آخر. وقد 
اختير ذلك بصفته الموضوع الدقيق لحرمانها من السوائل. لم يكن «مسموحًا ها أن تموت». te‏ 
م تكن تموت؛ لم Ln‏ دماغيًا» ىما Came‏ اذّعاء ألان فرانكن على شاشة التلفزيون؛ لم تكن حتى 
مريضة بمرض عُضال. كان خيار حرمانها من السوائل ISLS‏ لتحقيق موتها. أولئك الذين أيّدوا 
هذا الاختيار قالوا إنه كان خيارًا صائبّاء LUN‏ تعد شخصًا OW‏ أو ON‏ الموت هو ما أرادته 
لنفسهاء كا رّعمت بوضوح في التعليقات التي UE‏ زوجها في وقت SY‏ ووؤضعت في 
الأدلّة؟1. في كلتا الحالتين» لا يمكن تسويغ قتل تيري شيافو بموجب الفهم BIEN‏ الذي 
أدافع عنه» والذي يحكم تقليديًا أخلاقياتٍ الطبّء مهما عانت من تآكلات في السنوات الأخيرة. 
alls egal I Gor pni)‏ تيرق شيعا all e d‏ فين 1 555 Li]‏ غير قي )2520 
PER NETS‏ قاتا Vy‏ شخضا Seal‏ ف الاتسار. كات ينبني أن os‏ النزام 
الآخرين تجاهها: £r‏ دائّاء ولا تقتل ATUL‏ 

هل هذا يعني أنه من غير المقبول أخلاقيًا s‏ حجب السوائل أو الطعام عن مريض؟ هل من 
غير الصحيح أبدًا أن يتخذ مريض أو أفراد قراراتٍ Ab‏ نيابة عن مريض برفض الطعام والسوائل؟ 

جادل بعض الناس من يقفون بجانبي في النقاش ail‏ يجب (Glo‏ إعطاء الطعام والسوائل - 
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أي Ul‏ «ضيافة» وليست دعم حياةء وبأنها جزء من الرعاية «العادية» وليس الوسائل غير 
العادية. uf‏ أوافق على Of‏ الطعام والسوائل في معظم الحالات (أو كا قال البابا يوحتًا بولس 
الثاني في خطبة رسمية له بخصوص هذاء «من حيث VEC IM‏ هي جزء من الرعاية العاديةء 
ولكنني أعتقد آنه» في بعض الحالات» يمكن aed Vi‏ بشكل مشروع. هذا لأنه يمكن أن تكون 
هناك حالات يكون فيها سبب عدم إعطائها هو هدف أو غاية أخرى غير الرغبة في الموت. هذه 
الحالات نادرة نسييّاء ولا يمكن أن land‏ فيها الغذاء والسوائل دون التسبّب في ضرر للمريض 
في بعض kY‏ تكون المشكلة في إعطاء DARTE‏ 
للغذاء والسوائل نفسها. وأيّا كانت» فعندما يؤدّي تناول الطعام والسوائل إلى انتشار المرض أو 
تسريع الموتء أو يساهم في ذلك OB‏ قرارًا بحجبها يجب ألا يكون ييارًا للقتل. 

من الواضح أنَّ ما يدور في ذهني بخصوص هذا لم يكن جزءًا من الصورة في القضية» قضية 
شيافو. كانت الغاية من حجب الطعام والسوائل من تيري شيافو هو تحديدًا تحقيق وفاتها. لم 
تكن المشكلة في أنها لم تتحمّل الطعام والسوائلء أو أن إدارتها ستلحق المزيد من الضرر 
بصحّتها. فعلى العكس من ذلك. كان الطعام والماء سيحافظان عليها في الحياة oda-‏ الحياة التي 
رآها البعض في حد ذاتها مرهقة» سواء لتيري نفسها أو للآخرين» وأنها -حسبها زعموا- كانت 
ستريد el]‏ حياتها إذا ما كانت في وضع يمكنها من تقرير المسألة. من منظور الذين أيّدوا إزالة 
أنبوب التغذية عنهاء كان فعل ذلك ele Dry‏ حياتها؛ لم تكن تأثيرًا Cale‏ لخيار كان غايته 
شيئًا آخر. ad‏ كان خِيارًا «a‏ وخِيارًا لا يمكن تييز منطقه الأخلاقي عن خيار تُنهى فيه 
حياتها بسرعة أكبر بإعطائها جرعة قاتلة -على سبيل المثال- في قتل رحيم لا لبس فيه. 

d Bu‏ شيء في تحليلي بإصدار نتائج تشريح Be‏ تيري شيافو. ورغم أنَّ الكثيرين قد وصفوا 
تشريح الجن بأنه مسوّغ Jf‏ , شيافو وأولئك الذين أيّدوا جهوده لإزالة الطعام والسوائلء فإنني 
أعتقد أنَّ geri‏ لا تستحق مثل هذا الاستنتاج. أسئلة مثل هل كانت تيري في ١حالة‏ نباتية متواصلة» 
آم لاء وهل كان لديها إمكانية استعادة وعيها ol‏ لاء وهل كان دماغها قد حدث له ضمور عميق» أم 
لا؛ كانت جيعها أمورًا غير ذات صلة بوضعها بصفتها إنسانًا. ما كان eg‏ هو OF‏ تيري كانت على قيد 
الحياة» ولم تكن في حالة موت» وكانت ستستمرٌ في العيش ما لم يخترْ شخص قتلهاء سواء كان ذلك 
عن طريق التجفيف أم عن طريق وسائل أخرى أكثر كفاءة. 
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LO بقايا‎ 
الماضي والحاضر‎ 
بقلم ويليام ل. ساوندرر‎ 


عظيمين. لقد aps‏ الحزب الجمهوري بمكافحة «البقايا التوأم للبربرية»: I‏ والزواج 

i 
التعددي.‎ 

في ذلك الوقت» كان ode 2E‏ بعمق في ثقافة الجنوب الأمريكي. ما ode‏ البعض «شرًا 

E i 2 c 0 

ضروريًا؛ سيموت تدريجياء hel‏ فرصة جديدة للحياة من خلال التطورات التكنولوجية 
وظهور أسواق خارجية مربحة للقطن. وبني نظام اجتماعي واقتصادي كامل على «5I‏ لم يعد 
أملا معقولا أن تتلاشى «المؤسّسة الغريبة» (peculiar institution)‏ في هدوء» ومعها الجدل 
a VI‏ الذي يخنق AMI‏ وكان لأصحاب المصالح الأقوياء مصلحة في ذلك» ليس فقط في 
buti‏ على نظام العبيد. بل أيضًا في توسعته ليشمل الأقاليم الغربية للولايات المتّحدة. 

لذا واجه الجمهوريون BLE ULE‏ وأدانهم الديموقراطيون المؤيّدون للعبودية ووصفوهم 
ب«المتعصّبين' و«المتطرّفين» الذين o ges‏ إلى فرض توججهاتهم الدينية وقِيّمهم الأخلاقية على 
الآخرين. وطالبهم SOU‏ العبيد Vou‏ يتدخلوا فيا لا يعنيهم» وأن يبوا خارج نطاق الشؤون 
«الداخلية» و«الخاصّة» بالآخرين. وبشكل واضح دعا المدافعون عن 220 في امتلاك العبيد 
الشماليين من دعاة إلغاء 7I‏ أن يُعيدوا توجيه غضبهم الأخلاقي نحو نظام «عبودية الأجرا في 
الشَّمال. لقد قالوا: «إذا كنت Ls‏ الرّقء فلا تمتلك عبدًا AÓ‏ 

T^ . d t . 8 Fall € ces | 0 2‏ 3 
وبحلول منتصف خسينيات القرن التاسع عشرء كان الزواج التعددي» الذي كان في الاصل 
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Gd COEPERIT‏ المورمونة افد VNU GAS‏ زعم معدو الزويجات أن 
الهجمات de‏ «الزواج tpt‏ كانث انتهاكات OH eai‏ الدينية. ثم peas pho‏ 
lie‏ دعاوى قضائية تطالب القضاة بإبطال القوانين التي تُعارض الزواج MT‏ بوصفها 
AR‏ دستورية. Belo cx...‏ من sio‏ الحالات من الوصول فعلا إلى المحكمة العليا. نفى 
irap careat‏ التعدّدي أن الزواج التعدّدي ضار JULYL‏ وتحدّوا أنصار حظر الزواج 
التعدّدي أن a 3, ol Ias‏ الزواج التعدّدي في المجتمع الأمريكي قد al‏ بزيجاتهم 
الأحادية. PF‏ على أنهم يريدون فقط ol à ai‏ 1-553 على ISK ol, cmp‏ 
وحدهم. 

30 الجمهوريون dS‏ ورفضوا أن يُرهبهم كم الشتائم التي كانوا يتعرّضون ها. كانوا 
gie‏ أن الزواج التعدّدي ol yl Sly‏ خاطئان JSG ott, Goel‏ المجتمع. وكانوا 
مستعدّين للتصرّف وَفْقَا لقناعاتهم الأخلاقية. 

أما عند الجمهوريين» فقد كانت فكرة ة أن يتحوّل البشر إلى وضع oe‏ «أشياء» د Sats‏ وتباع 
Ps‏ لمصلحة الآخرين» هي بمنزلة انتهاك عميق للكرامة الجوهرية للمخلوقات التي 
صَنْعت في صورة الله ومثاله. وبالمثل tale] ELLA,‏ تعريف الزواع Jesi sin‏ 
في شركاء جنسيين متعددین» كانت -كما رأوها- تتناقض bay‏ مع معنى الزواج بوصفه رجلا 
وامرأة في رابطة دائمة وحصرية. 

في النضالات الأخلاقية الكبرى في القرن التاسع عشرء سعى الجمهوريون إلى الاستفادة من 
كل طريقة مشروعة أخلاقية ومتاحة لمصلحتهم. وحيثا كان ذلك outs‏ كانوا يقبلون 
بتسويات استراتيجية تقودهم إلى طريق eel 3] pall‏ ل يكونوا يتنازلوت عن too‏ 

عندما أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتّحدة في حكم قضية دريد سكوت إِيِجادّها U‏ 
يرقى إلى أن يكون ú-‏ دستوريًا في امتلاك العبيد» رفض لينكولن وغيره من الجمهوريين 
البارزين التعامل مع القضية بصفتها سابقة vis js‏ لم يرضخوا لذلك الاغتصاب القضائىء» 
وعندما سعت يوتاه إلى أن تصير AM)‏ جعل الكونغرس الذي و ا 
حصوفًا على الولاية مشروطًا بإدراج حظر ا لزواج التعدّدي في دستور الولاية. 
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Siem‏ الجمهوريوة Ke‏ ترائهم a DIEM‏ عاذت Ue‏ البريرية آلزدرجة في تونب 
عصري ميّر. إذ يقوم الإجهاض والبحوث المدمّرة ÉW‏ على الافتراض Sb‏ بعض البشر - 
أولئك الذين هم في المراحل الجنينية من النمو- يمكن أن يتحوّلوا بشكل مشروع إلى أشياء 
يمكن إنشاؤها وتدميرها لأجل مصالح الآخرين. وفي الوقت نفسه. تقض أيديولوجية التحرر 
الجنسي الهم التقليدي للزواج بوصفه EI‏ الدائم والحصري لرجل واحد وامرأة واحدة. 

يقول الشعار المألوف للسياسيين LEA‏ لحن الاختيار»: o]‏ الإجهاض يجب أن يكون 
Lalo‏ وقانونيا ونادرًا؛. لكنهم مع ذلك يسعون الآن إلى تشريع صناعة ضخمة تُنشئ البشر 
للغرض المحدّد الذي هو تدميرهم خلال المرحلة الجنينية من النمرٌء وتمويلهاء للاستفادة منها في 
le‏ البحوث الطبّية الحيوية. ما حدث مع ÉL SI‏ يحدث الآن مع قتل EE‏ الأشخاص 
الذين كانوا يدافعون عنها بوصفها 1559 ضروريًا» ينبغي مقاومته أو التقليل منه بوسائل أخرى 
غير الحظر القانوني» صاروا OW‏ يروّجونها على أنها صالح اجتماعي -مسألة لا ينبغي للقانون 
والحكومة أن تتسامح معه فحسشبه بل أن تتبتاه وتروّجه كذلك. 

ف ceux ca i‏ تقض a bul IS LI‏ ية cadi‏ انيدي DU gal‏ التي 
البشري وأهمّيته. إلغاء المفهوم القانوني للزواج بوصفه اتحاد جسد واحد من رجل وامرأة» هو 
جزء من جهد أكبر ل«تحرير» الناس adag É‏ اليسار الثقافي السياسي أفكارًا قمعية عفا عليها 
الزمن» حول مركزية الإنجاب والشرط الأخلاقي للإخلاص في العلاقات الجنسية بين البشر. 
حتى 3l‏ بعض المدافعين «المحافظين» البارزين عن «زواج المكليين» أعلنوا قبوهم الأخلاقي 
للاختلاط الجنسي» وقد وصل أحدهم إلى I>‏ التصريح ب«القيمة الروحية» ل«المارسة الجنسية 
المجهولة». وبشكل متزايد» يرغب منتقدو الأخلاق التقليدية في استحضار سلطة الحضارات 
الوثنية القديمة بشكل صريح. التي ازدهرت فيها في بعض الأحيان LG‏ مثل (الإجهاض» 
ووأد الأطفال» والسلوك C Je‏ التي تُدينها الأخلاق اليهودية المسيحية. 

يردّد منتقدو الموقف الجمهوري في الدفاع عن الزواج وقدسية الحياة البشرية gáa ge‏ 
أعضاء الحزب- ASB‏ التي ردَّدها المدافعون عن بقايا البربرية في القرن التاسع عشر. ويتهمون 
الجمهوريين المؤيّدِين SL‏ الحياة ولصالح الأسرة epo‏ «متعصّبون متديّنون» لا يحترمون حرّية 
الناس» ويسعون إلى «فرض aged‏ على الآخرين. يقولون: «إذا كنت ضد الإجهاضء فإذا لا 
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HZ‏ أن Oy as pel tales‏ -بشكل pot‏ كثير من الأحيان- على أن الاعتراف القانوني 
ب«زيجات» الشركاء المثليين لا يضر الزيجات التقليدية أو يضعفها. 

م تكن هذه eil‏ الدفاع المؤيّد لقتل الأجتة البشرية وإعادة تعريف الزواج بأحسسَ من 
سيج ارق والزواع d roni‏ بحماية 
بحساو سي سا ا 
قائمة على الشراكة الجسدية التي تتحقق من خلال تكامله الإنجابي» وتروّج هذا المفهوم. 

تقترح iiy abil‏ في الحزب الجمهوري Bll‏ عن التزامات الحزب المرتبطة بحرمة الحياة 
البشرية وكرامة الزواج والأسرةء أو تخفيفها على الأقل. يقولون إِنَّ القضايا الاجتماعية «تثير 
الانقسام»» ويفترضون أن الطريق السهل إلى النجاح الجمهوري في الانتخابات أن يكونوا حزب 
الضرائب المنخفضة والأخلاق المنخفضة. 

دع الجمهوريين يدركون تراثهم. كانت القناعة الأخلاقية -والشجاعة VS Ga‏ 
للقناعة الأخلاقية- هي ما أنجبت الحزب الجمهوري وجعلته eio‏ وهو قديم الآن VL‏ |« 
ينبغي ألا يكون أقل عظمة É‏ كان عليه. e|‏ من خلال استدعائهم للشجاعة الأخلاقية التى 
مكّنت حزبهم سابقًا من الوقوف بفخر Le‏ الآثار المزدوجة للبربرية في القرن التاسع عش 
يمكن للجمهوريين أن يجلبوا الشرف لأنفسهم في النضالات الأخلاقية العظيمة في يومنا. 
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هاري بلاكمون‎ 
رمر ليبرالي غير متوقع‎ 


بصفتها نظريةٌ oe SU‏ السياسية وفلسفةٌ سياسية عملية؛ Op‏ الليبرالية تكاد تحوت. فعل 
الرغم من عقود من الهيمنة في النظرية السياسية الأكاديميةء Op‏ اللاهوتيين البارزين في الإيهان 
الليبرالي» حتى أبرزهم الراحل جون راولز» من جامعة هارفارد؛ قد أخفقوا في إنتاج دفاع فكري 
معقول لعقائده. يرفض أغلب الديموقراطيين وجميعٌ الجمهوريين قبولٌ مصطلح «ليبرالي» شعارًا 
لوجهات نظرهم؛ هؤلاء الذين لا يرغبون في تصنيفهم «محافظين" أو لا يمكن تصنيفهم WIS‏ 
يعلنون أنفسهم «تقدّميين»: أو ssl‏ شيوعا؛ (معتدلين». 

مع هذاء لا يزال هناك مؤمنون حقيقيون بالدين القديم لليبرالية. فحكاية هاري بلاكمون عندهم» 
كا روتها صحفية نيويورك تايمز للمحكمة العليا ليندا غرينهاوس» هي حكاية عجيبة من الفداء. 

هاري کا ری كان رجاو t‏ بل إنه قد كان lel‏ من وجل ad fe‏ كان VG‏ لقد OS‏ 

كان من الغرب الأوسط» ودرس في جامعة هارفارد بعدما حصل منحة من نادي هارفارد في 
ميتيسوتاء وعمل في وظائف صيفية في تركيب النوافذ وتوصيل ال حليب. لقد كان GL‏ حول حياته AJU‏ 

ثم ذهب إلى ils‏ هارفارد للحقوق» وكان في المرتبة ال ١٠١‏ بين زملائه في فصل دراسي 
يحوي Wb EON‏ ثم عاد إلى ميتيسوتا ليعمل GIS‏ لقاضء ثم مارس القانون في شركة في 
OVEN it) idol ile silo‏ 'السوداء RUE Gall class‏ عسل أن قم 
الضرائب بالشركة. وكانت سيارته الأولى فورد كوبيه بمقعد خلفي» اشتراها ب ۷٠۲.٠٤‏ 
yos‏ «مينيون». تزوج فتاة الْتقى بها في ملعب Sul‏ ثلاثة أولاد. 
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هل سبق أن ذكرت أنَ هاري كان جمهوریا؟ 

أحد عملاء هاري كانت عيادة مايو. كانت مليئة بالأطبّاء الأغنياء. cel‏ لهم هاري العمل 
الضريبيء وقدَّم هم المشورة بشأن التخطيط العقاريء وأحبُوه Éo‏ إلى الدرجة التي قرّرت فيها 
العيادة أن تعرض عليه منصب مستشار مقيم» وقد قبل. 

كان اسم أفضل صديق Go‏ وارين إي. بيرغر -نذل آخرء جمهوري آخر. عندما صار 
بيرغر قاضى محكمة استئناف اتحادية» عمل من خلال أصدقائه الجمهوريين على المساعدة في 
هندسة تعيين PU‏ لرفيقه هاري. جلس هاري على مقعد القاضي وتابع السوابق. 

d Apte ip SD انز‎ bari dall کین‎ Age 

ES‏ الخير e‏ اختاره الله. 

في عام ١۱۹۷ء‏ نظرت المحكمة العليا في قضية رو ضدَّ واد وهي قضية Gard‏ سلطة 
الولايات لحظر الإجهاض. عزا كبير القضاة القضية إلى صديقه هاري» الذي كان يعرف الكثير 
عن المسائل الطبّية لأنه قد مثل من قبل عيادة مايو. والإجهاض مسألة طبيةء نوعًا ماء أليس 
كذلك؟ 

تواصل هاري مع ys‏ المكتبات في dole‏ مايوء الذين ساعدوه على جمع المعلومات فيا 
ales‏ بتاريخ الإجهاض. وقبل الانتهاء من aly‏ حول الأمر للمحكمة» زار مكتبة عيادة مايو 
ليجري بعض البحوث. سأل زوجته وابنته عن وجهتّي نظرهما حول الإجهاضء ودرس آخر 
استطلاع أجرته مؤسّسة غالوب حول هذا السؤال. 

NU‏ هاري EL E‏ بالإشارات إلى التاريخ والسوابق. واكتشف هو Hany‏ من 
زملائه ix‏ أساسيًا في الإجهاض في بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر. 
اق «إنهاء الحمل» ME A‏ يشير إلى ممارسة القتل المتعمّد. لقد كان VERS‏ 
احق خصوصة) معمّم) وجدت المحكمة أنه قبل سنوات قليلة (قبل أن ay‏ هاري) کان 
Ee‏ في الظلال قد ARS‏ المَيْض. 
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كان «glad‏ كيف يقول الره هذا Sook‏ صعيفاء Gil‏ هاري a‏ جس ق pa‏ 
بالتاريخ القانوني للإجهاضء وكان aly‏ الذي غاب glee‏ شيء يشابه ame‏ دستوريةء أمرًا 
مثيرًا للشفقة. حتى إن بعض الليبراليين المتديّنين في عالم المعرفة القانونية -مثل البروفيسور 
أرشيبالد كوكس وجون هارت إلي- أعلنوا Ol‏ قضية رو a‏ واد غير قابلة للدفاع. ولكن لا 
a‏ كان أصدق المؤمنين الحقيقيين من الليبراليين على ثقة SL‏ أستاذ القانون سيتمكّن بشكل أو 
بآخر من سد أوجه Gy pad‏ قضية رو. 

RA‏ -والمدغش- في الوقت ul‏ هو ol‏ ذلك الجمهوري fall oll‏ الذي ache‏ زيتشارد 
نيكسون قد أعطى أكبر جائزة على الإطلاق للمؤمنين الليبراليين: SEI‏ غير اليد تقريبا 
والمكفول دستوريًا للاجهاض! وتصاعدت التهليلات والتأمينات من المحفل. 

بطبيعة UL!‏ ذم هاري من المسيحيين المحافظين وغيرهم من التغليديين العنيدين» إلا إن 
هذا لم يجعله Sle V]‏ أكثر من اعتقاده بشرعية ما فعله» ويفتح عقله بشكل أكثر G pas‏ لشرعية 
المذهب الليبرالي. فمن OV‏ فصاعدًاء لن يبقى المسنّ fall‏ والجمهوري النذل هاريء بل سيصير 
الفقية صاحب المكانة العالية» بل أسدَ الفقه الليبرالي» هناك مع ويليام أو دوغلاس وويليام جي 
برينين وثورغود مارشال. لقد تحرّل هاري! لقد بات القاضي بلاكمون. 

في LEY‏ بهذه الحكاية» تبذل غرينهاوس قصارى جهدها -حتى النهاية ثقريبًا- في ألا 
ols‏ بحياسة. Jey‏ الرغم من أنه لن يك قارئ في موضع تعاطفهاء OB‏ الكتاب لا يصل إلى 
مستوى سير القدّيسين. فهو في معظم أجزائه تقرير حقائقي صريح» موثق بشكل eem‏ عن 
كيف تحرّل هاري بلاكمون من محامي ضرائب جمهوري نذل في ميئيسوتا إلى ما وصفته به 
غرينهاوس؛ «رمرًا غير متوقّع» لفعله الذي بعث السرور في قلبها وني الصحافة الرئيسية» ما 
ck.‏ «حقوق الإجهاض». بطبيعة الحال» جوهر الكتاب يتعلّق بقضية روء كَوْنَ أن ذلك الحكم 
(الذي paol‏ عام C AV‏ هو الذي حوّل حياة ell Sel‏ هاري إلى القاضي بلاكمون. لكن 
ليس هذا فحسشبء فغرينهاوس تُضَمّن أيضًا مناقشاتٍ لبلاكمون حول طقوس ليبرالية أخرى 
في مجحالات أخرى مثل عقوبة الإعدام (اكتشف بلاكمون في النهاية أن الدستور Jae‏ ذلك Q^‏ 
IS‏ عر 


bam 


Al Arabi Library PDF 


ووسط كتل التفاهات التي التي تثبت ol‏ بلاكمون -قبل تحويله- قد كان ملا نذلا 
Uy seers‏ استطاعت غرينهاوس أن تقدّم حقائق أخرى مثيرة للإعجاب حوله. على سبيل 
dns «UB‏ أن heel‏ حکم رن ees‏ بلاقمو رسالة من كافن GENIE‏ من آمشقات, BB‏ 
كان الأب فيرن تروسنسكي» من AS‏ سانت تيريزا في وينونا بميئيسوتا. أخبره الكاهن أنه على 
الرغم من أنه ao XR‏ صداقته مع بلاكمونء فإنه «عانی» بسماعه بحكم رو» وشعر أنه من 
«الواجب الكنسي والمدني أن يتكلّم دفاعًا عن الجنين». وقد أعرب بلاكمون في By‏ عليه عن 
«اشمئزازه» من الإجهاض (نعم» |S‏ قرأت: اشمئزاز)؛ وطلب من الأب تروسينسكي أن يتفهّم 
أن القرار AI‏ لم يتناول شرعية الإجهاض أو خطأه» وأعلم الكاهنّ Sl‏ «مهمة المحكمة» إن 
كانت Vis ob‏ فقط في الجانب الضيّق لدستوريته». 

ادّعاء بلاكمون بأنه وزملاءه يمتنعون عن الأحكام الأخلاقية» وأنهم يحكمون فقط 
«بالقضية الضيّقة للدستورية» ليس إلا أمرّا مضحكًا. وقد لاحظ كوكس bly‏ بصراحة 
وغيرهم من النقّاد الليبراليين الشرفاء في قضية رو من أنه ليس هناك شيء في Jai‏ لا منطقي 
ولا هيكلي ولا فهم أصلي للدستور» يعطي حقا لقتل حياة طفل في الرحم. لتأسيس وجود مثل 
هذا الح يتعيّن على Lagi‏ أن يستوردوا لمنطقهم «القانوي» مجموعة معقّدة من الأحكام 
الأخلاقية التي لا يمكن إنكارها حول معنى الحرّية وقيمة الحياة البشرية على سبيل المثال. 

وبعد AUS‏ هناك مسألة اكتشاف بلاكمون أن الإجهاض yaad‏ ما البغيض فيه؟ إذ Lal‏ 
EET‏ الإجراءات الطبية بغيضة» فليس هناك شيء بغيض في استئصال الزائدة الدودية 
واللوزتين. dy‏ حالة الإجهاض. هل المشكلة البسيطة في اختراق جسم الإنسان وشفط أجزاء 
الجسم» ثم إعادتها aS‏ من أنه لا أجزاء من الطفل (عفوًا! أقصد الجنين) قد بقيت داخل EM‏ 
nas)‏ أقصر GL‏ لشي lU.‏ عدوي # sal Ul‏ ص SF‏ ذلك pol‏ بعيض ًا بعل ا بكرن 
فيه استئصال الزائدة الدودية أو اللوزتين Gol‏ بغيضًا. لكن Bhs‏ أخرى, قد أكون أنا وبلاكمون 
oo‏ شديدي الحساسية. 

وكما أشار غرينهاوس» بدا أن بلاكمون في قضية رو يتأرجح بين فهم Se‏ الإجهاض Je‏ أنه 
So‏ للمرأة في ممارسة نوع من NE‏ ورؤيته Ú‏ لطبيبها SIG‏ قرار بشأن gee‏ 
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كانت عبارته الرسمية شبه العفّدية في الرأي هو أنه So‏ المرأة بالتشاور مع طبيبها. أمّا النسويون 
الذين كانوا مع Ge‏ الإجهاض وأسّدوا gall‏ بلاكمون» فلم تعجبهم جزئية الطبيب. 
فالإجهاض عندهم مسألة ales‏ بالحرّية (أو «الاستقلال ulli‏ وليس مسألة AD‏ وفي نهاية 
المطاف. استطاعوا أن يحوّلوا بلاكمون إلى جانبهم في طريقة رؤية الأمور» فكان هذا أيضًا جزءًا 
من خلاصه. dy‏ قبوله لاستحسانهم وتصفيقاتهم» توقف عن التحدّث عن جزئية LEY‏ 
وصار هادئًا جدًا حيال موضوع بغضه Ae U‏ في >5 OL‏ يتطوّر في الرحم» عندما تمارس 


النساء Sio‏ المقدّس الذي منحه ih‏ 
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(Yt) 
Odo أندرو‎ 
يمشي على الأرص‎ asli 


تناقض يمشي على الأرض» 

جزء منه حقيقة وجزء آخر JUR‏ 

آخدًا Js‏ اتجاه خاطئ في طريقه وحيدًا إلى بيته. 
- کری سكريستوفيرسون 


Ci a ang ap.‏ » لكنه من النوع الكاثوليكي الغريب 
الذي يعلن -ولست cl‏ الكلمة كلمته- «روحية» اللقاءاتٍ الجنسية بين الغرباءء الذين لا 
pals,‏ 0 انق ELSI ole o>‏ عن أسرائهع لبعضهم البعض ها يسه OU pa‏ اتليس 
المجهول»). وهو DINEM LA‏ ولكنه في هذه أيضًا تناق آخر يمشي على 
الأرض. abs‏ (الروح المحافظة - (The Conservative Soul‏ يخلط بعض الحقائق GU!‏ 
حول ما يعنيه أن تكون lale‏ مع an‏ بعض الخيالات Hol‏ والحمقاء ». على مستوى cle‏ يبدو أنه 
يريد حقا أن يكون عضوًا مؤمنًا لكنيسته» ومحافظًا VI ae‏ إنه يتبع dl JS‏ خاطئ تقريبًا في 
Geb‏ عودته وحيدًا إلى بيته. 

أندرو سوليفان كاتب عاطفي. يؤكد Ea‏ آراءه الشديدة -التي هي في معظمها ليبرالية- 
حول مجموعة من القضايا الأخلاقية والسياسية الساخنة والمتنارّع عليها. UT‏ تعبيرات ÉLI‏ 
فهي نادرة في كتاباته» والويل Sd‏ من يجرؤ على التعبير عن وجهة نظره dca all‏ فسيقذف به 
إلى فئة «الأصوليين» -الأشخاص المضطربين والخطرين غير القادرين نفسيًا على التعامل مع 
الغموض وعدم اليقين» والعازمين على فرض معتقداتهم على الآخرين بشكل ديكتاتوري. كثير 
من كتاب (الروح المحافظة) قد aas‏ لشيطنة البروتستانت الإنجيليين والكاثوليك 
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التقليديين» الذين Fat S-‏ سوليفان- قد نجحوا في اغتصاب المحافظية الأصيلة. وسرقوا هذا 
التقليد العظيم من روحه. 


إفصاح: أنا أحد أهدافه الرئيسيةء على الرغم من أنه وبعرض fume‏ من عدم كفاءته قد خلط 
بين Gee‏ عل eM wl‏ اة wes‏ الفيلسوف إدوارد فيسير. وعلى الرغم من 
أنني أحترم عمل البروفيسور فيسير, فإننا نختلف مع بعضنا البعض حول النقاط نفسها التي 
خلط فيها سوليفان آراءناء ثم انتقد ما ÉE‏ أنها آرائي. ما انتقده في الحقيقة هو وجهات نظر 
فيسير -أو بشكل أكثر Gs‏ أشكالًا abe‏ لوجهات نظره. وقد دافع البروفيسور فيسر عن 
نفسه ببراعة بجواب مفصّل على مدوّنة العقل الصحيح رايت ريسون. 

في سياق رسمي وأكاديمي» يتناقض كتاب سوليفان مع شكلين متنافسين من المحافظية». 
المحافظية السيئة هي النوع الذي اكتسب سيطرة على الحزب الجمهوري ثم قاده إلى الجحيم: 
يسمِّي هذا النوع من المحافظية «الأصولية» («الأصولي المسيحي الأكثر ES‏ في العام هو جورج 
دبليو بوش)). المحافظية الجيّدة -التي إنقاذها «يعني رفص التفوّق الأصولي SEN‏ في JS‏ جانب 
تقريبًا»- هي التي يصفها سوليفان dalles‏ الشك». يكتب سوليفان: 

ticle zia‏ قان Jad riage‏ عدم a all‏ للحقيقة المطلقةء الاعتراف بالتمييز بين ما 
هو حقيقي إلى ANI‏ وما هو حقيقي هنا OV y‏ واعتناق للتباين بين المعرفة النظرية والعملية. 
هي حالة de‏ الأيديولوجية؛ ds‏ البرمجية» طريقة في النظر إلى العالم الذي قد يكون أكثر تعبير 
مثالي يمكن إطلاقه عليه هو عدم الناشطية. 

يحاول سوليفان جهده أن يعرض Ob‏ لمحافظية LUI‏ أصلًا É S‏ مير Oly‏ من بين مهندسيها 
والمدافعين عنها مفكّرين عمالقة مثل ميشال دي مونتين» وفي الآونة الأخيرة» مايكل أوكشوت. 

يود سوليفان أيضًا أن يعرض OI‏ للمحافظية الجيّدة -على الرغم من أنها io‏ الأيديولوجية 
Lar,‏ البرمجية»- de‏ الآثار الموضوعية الملموسة على المداولات الأخلاقية والسياسية 
المعاصرة. لن يصعب عليك تخمين ما تتضمّنه هذه الآثار بشكل مركزي: مفهوم ليبرالي شامل 
للأخلاق الجنسية (وخاصّةً فيا يتعلّق بالسلوك المثلي والعلاقات المترابطة حول هذا السلوك)» 
والاعتراف العام بالشراكات الجنسية المثلية على Vel‏ «زواجات». 
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الآن كيف عرفت ذلك؟ عرفت ذلك لأنك إذا كنت تعرف أي شيء عن أندرو سوليفان 
فستعرف أنه واثق من OF‏ تعاليم كنيسته والتقاليد الغربية الواسعة للفكر حول الجنس والزواج» 
خاطئةٌ بشكل عميق ومدمّر. وعلى الرغم من أنه في وقت سابق من حياته المهنية كان قد جادل 
بشكل مشهور لصالح of‏ «الزواج» ll‏ ترياق للاختلاط الذكوري EE) LA‏ ثبت أوراق 
اعتهاده مدافعًا «محافظًا» عن حقوق (ell‏ فإنه قد JË‏ منذ ide‏ طويلة عن نقده للرخصة 
الجنسية. ومن ثم أصبح ينادي» بوقت جيّد قبل نشر كتابه الروح المحافظة» ب«القيمة الروحية) 
ل«الجنس المجهول». 

de- سوليفان ما زال لسبب ماء يرغب في التمسّك بتسمية «محافظ» كا يرغب في أن يبقى‎ o] V] 
بشكل رسمي- كاثوليكيًا. لذا فهو يعيد تعريف المحافظية ليجعلها تستوعب (التسامح) مع‎ YI 
جرد (التسامح)‎ ÉS من قبل داثا؛ سوء سلوك جشسي خطير.‎ odo معظم المحافظين» وكا‎ ache ما‎ 
فلا أقل من التصديق الرسمي يكفي. لذا صار الاعتراف القانوني بالزواجات المثلية أمرًا‎ GIS ليس‎ 
(promiscuity - أساسيًا (على الرغم من أنه لم يعد ترياقًا للفجور‎ 

يفترض سوليفان ST‏ الأشخاصٌ الذين لا يزالون يعتقدون أنَّ السلوك gol‏ الفاجرء 
وليس إدانته» Jal‏ غير أخلاقي ومدمّر اجتماعيًا -الذين يؤمنون Ub‏ يمكن أن نرى عواقب هذا 
السلوك في مجتمعنا في العلاقات المحطَّمة والحيوات المدمّرة- هم في الحقيقة محافظون (أو على 
Y‏ ليسوا حافظين جيّدين) على الإطلاق. يعتقد أنهم أصوليون» أشخاص ينتمون إلى فئة 
تشمل أسامة بن OSV‏ ورواية (المحقق الكبير) لدوستويفسكي. 

ربها يكون أصغر هجوم من سوليفان على أولئك الذين لا يتوافقون مع معتقداته (خاصّة 
حول الجنس) محجورًا للرجال الذين يعانون رغبات جنسية مثلية» ولكنهم بسبب قناعاتهم 
الأخلاقية الواعية» يرفضون أن يوارسوها. وواضح أن سوليفان لا يمكنه الالتزام بفكر هؤلاء 
الرجال» ناهيك Ob‏ يعذّهم هم لا هو قد استوعبوا الحقيقة حول الأخلاقية الجنسية وكرامة 
الإنسان. وفي مناقشته وضع هؤلاء الرجال» فهو يرتدي فورًا بذلة الطبيب النفسي الهاوي: 

35 رجلا مثليًا يقرّر أن js eii‏ كينونته الجنسية ليحافظ على أرثوذوكسيته دينية صلبة» 
غالبًا ما يكون أصوليًا cid Ole‏ هي تضحية مرهقة بشكل خاصٌ من أجل الحقيقة» وهذه 
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التضحية تقوي التزامه الأرثوذوكسي. وكلا طال ial‏ هذه التضحية si ols‏ إصرارًا على 
ضرورتها. وهذا ترى الظاهرة الموثقة m iss‏ من الرجال المثليين الذين يكبتون رغباتهم 
المثلية» الذين يكونون موجودين في طليعة الحملات الدينية ليكبتوا السلوك الى عند الآخرين. 

لا يبدو أن سوليفان يفهم أن شخصًا ماء مهما كانت خبراته الجنسية مع رغباته» قد يفكّر 
بحذر في قضايا الأخلاق الجنسية» وينظر في AD‏ التى قدّمها علماء من مختلف الجوانب (حتى 
أولئك الذين يعتمدون في حكمهم على ما يعدونه حكمة تقاليدهم الدينية)» وقد يتوصّل إلى 
استنتاجات تختلف مع استنتاجات سوليفان» ويبذل قصارى جهده لمقاومة الإغراء الجنسي 
وتوجيه نفسه نحو عيش حياة تتماشى مع ما يؤمن dal SOL‏ الإنسان تستلزمه. 

قد يعتقد المرء Ob‏ مؤيّد «محاقظية Gs‏ سيكون أكثر Was‏ نحو dapat‏ الفكريين 
والسياسيين. سيتوقع منه المرء أن ينظر بعناية في إمكانية أن يكون الناس الذين وصلوا إلى 
استنتاجات تختلف مع استنتاجاته» ربها وصلوا إلى الحقيقة أو اقتربوا منها. سيتوقع المرء منه دون 
bus‏ أن يعدّهم G+‏ غياب (Sl‏ دليل يخالف ذلك- أناسًا معقولين» من ذوي ÉI‏ الحسنةء الذين 
ينبغي أن تحظى وجهات نظرهم بالاحترام والنظر il‏ إلا of‏ عندما gles‏ الأمر بالقضايا 
الجنسية وقضايا الأخلاق الجنسيةء op‏ «عافظية (ALS‏ سولیفان» تصرخ -ميرابيل ديكتو- ليس 
Es‏ أقل من ليبرالية (قد يقول أحدهم حتى ليبيرتينيسم) اليقين المطلق. المعارضون ليسوا 
أشخاصًا عاقلين حدث وأن خالفوا. هم ol al‏ مشوّهون نفسيًا -أصوليون!- قد رفضوا بشكل 
ol‏ الاعتراف بالحقائق (حتى الحقائق حول أنفسهم ودوافعهم) وسعوا إلى الاستبداد بالآخرين. 

وعندما ghey‏ الأمر بعقائد الثورة الجنسية» OP‏ سوليفان مؤمن حقيقي JS)‏ ما تحمله الكلمة 
من معنى. )$5 عقائديته تمد إلى أبعد من ILI‏ الجنسية: على الرغم من أنها مركزية في ete‏ شبه 
الإنجيلية. Au‏ ف حاسة fous‏ غير تقدئ إلى جد كبير عن معتقدآت لا يمكن زعرعتهاء جبيعها 
في cote‏ متعدّدة -من أخلاقيات علم الأحياء إلى الحرب في العراق- lee‏ يباجم غيره من الذين 
يحملون وجهات du‏ مختلفة» ويصفهم eel‏ «أصوليون». ومروّجًا لنفسه على أنه مؤيّد I‏ الخيار 
«في اعتدال»» يجلب لنفسه السخرية بمناداته بدعم الإجهاض القانوني Lasley‏ معارضيه 
«الأصوليين»؛ الذين ليسوا غير القدّيس توماس الأكويني: «اعتقد الأكويني ol‏ الحياة قبل الميلاد 
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32 بثلاث مراحل؛ المرحلة oh BI‏ والمرحلة ال حيوانية» وأخيرًا اللحظة العقلانية عندما يمكن 
استبيان الأساس الإدراكي والعقلي. وتكون الأنسنة (نفخ الروح) قد ادرت AU‏ 

d‏ نعم بين رفض أكويناس الإجهاض» كان يؤمن SL‏ الحياة قبل EAU‏ بثلاث 
مراحل» إلا أن هذا كان بسبب أن الفيلسوف الكبير الذي عاش في العصور الوسطى كان يعتمد 
على ما تعرف الآن أنه فهم خاطئ بشكل عميق للحقائق الأساسية للتطور soil‏ والتطور 
البغري Bl‏ داخل الرحم. فمنذ اكتشاف البويضة في القرن التاسع عشرء تقدّمت معرفتنا 
للحقائق الجنينية بشكل ues‏ إلى dead‏ من أن يمكن أن So‏ به أي كاتب في القرن الثالث عشر 
مثل أكويناس. إذ aail‏ عن مثل تلك التكهنات في القرون الوسطى حول «المرحلة 
الخضرية» و«الحيوانية» و«العقلانية!» بمعرفة حقيقية بالتطور البشري» بوصفه Les‏ ذاتية 
التوجيه وتدريجية عديمة الفجوات» يتطوّر من خلاها OLI‏ البشري المتكون حديثًا من جنين 
إلى مراحل الجنين والرضيع والطفل Gal tly‏ وعبرها إلى الرشد باستقلاله ووّحدته وحتميته 
وهويته سليمة كاملة LE‏ 

موق سوقان موسق VELA QUIET LS Ad‏ حو سمو د pl‏ قیاقد Al AE‏ 
جوناه جولدبرج في مراجعة مدمّرة لكتابه (الروح المحافظة) كان قد قال: «لا يؤمن سوليفان 
بشيء» ولو فعل» فهو التفوّق الأخلاقي لموقفه'. lh]‏ هو في وصفه لخصومه بالأصوليين؛ ليس 
إلا 153 بالنعوت في الغلّايات. في أفضل الأحوال. 

I,‏ هناك حقيقة le‏ في فكرة «محافظية الشكٌ». عبر عنها الفقيه المحافظ الكبير ليرند هاند 
قبل عدَّة سنوات بقوله: «روح الحرّية هي الروح التي ليست متأكٌدة li‏ بشكل مغرور من Ul‏ 
على m‏ روح الحرّية هي الروح التي تسعى إلى فهم عقول الرجال والنساء الآخرين». ES‏ 
عرض سوليفان لنفسه على أنه بطل هذه الروح هو الخيال في eA‏ مشكلته ليست أنه ES‏ 
Its‏ جدَاء بل في أنه يشكّك SU‏ جدَّاء ليست في أنه مفرط في النقد الذاتي» بل في أنه Jo‏ فيه. 
فهو لا يستطيع أن يتعامل مع IS‏ فكري في قضية ما مهتمٌ بها دون أن يصنّف محاوره بأنه مشوّه 
ومستبدٌ محتمّل. ناهيك بقدرته على جعل نفسه ينظر في et‏ أن يكون خصمه على Š=‏ 
بالفعل» فهو ممتلئ باليقين العقّدي في ذلك. 
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(YO) 
بيرنارد ناثاشون‎ 
حياة غيّرتها الحفيقة‎ 


القليل من الأشخاص فقطء إذا كانوا موجودين أصلاء قد فعلوا أكثر É‏ فعله بيرنارد 
ناثانسون لتقويض SET‏ حياة الأطفال قبل الميلادء بتحويله إلى عملية الإجهاض من جريمة 
لا توصف إلى a‏ حمية دستوريًا. مع ذلك يومًا ماء عندما eS‏ قانوننا ليكرّم Se‏ الحياة لكل 
فرد من أفراد الأسرة البشرية ويحميه. حتى الأطفال في الرحم؛ سيلاحظ المؤرخون أن MB‏ من 
الناس قد فعلوا أكثر É‏ فعله بيرنارد ناثاشون لتحقيق ذلك الاتجاه المعاكس. 

الدكتور نائاشونء ابن الطبيب المتميّز والأستاذ المتخصّص في أمراض النساء والتوليد» كانت 
أول مشاركة له في الإجهاض بصفته طالب طب في جامعة ماكجيل في مونتريال» التي كان قد 
درس فيها والده LET‏ بعد أن تسبّب في حمل صديقته» C5,‏ لعملية إجهاضها غير القانونية: 
ودفع ثمنها. غير أنه بعد سنوات طويلة سيرى أن هذا ÉL‏ «رحلئه الاستهلالية في العالم 
الشيطاني للإجهاض". 

وسيضير ناثانسون في غضون ذلك de ule‏ اموس المرضي تقريبًا في دفاعه عن 
الإجهاض. el s‏ حملاتٍ لتشريعه. وسيصير نفسّه Lg‏ 

فحسب تقديراته ASL‏ قال إنه قد أشرف على أكثر من ستين ألف عملية إجهاض بصفته 
مديرًا مركز Cull‏ الإنجابية والجنسية في نيويورك؛ وأنه ple‏ شخصيًا طلاب طب وممارسين 
إجراء أكثر من Yo‏ ألف عملية أخرى» وأجرى بنفسه خمسة آلاف عملية. في إحدى هذه 
العمليات» قتل حياة ابنه أو ابنته» طفل حملت به عشيقته بعد أن بدأ ممارسته الطبّية. مع الندم 
العميق في سيرته الذاتية Ae (4) (al A) MM‏ ناثانسون عن قسوة قلبه في أداء تلك 
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العملية: «أقسم لكم أنه لم يكن عندي أي مشاعر عندما كنت أجري تلك العملية» غير مشاعر 
الإنجازء وفخر الخرة). 

في منتصف الستينيات» مع هيجان الثورة الجنسية بعد الدراسات «العلمية» المخادعة ولكن 
i gll‏ حول الجنس والجنسانية في أمريكاء وحملة هيو هيفنر الشرسة لإضفاء الشرعية على 
الإباحية» ومعها التوزيع واسع النطاق لحبوب منع الحمل أنوفولانت؛ صار ناثانسون قائدًا في 
الحركة التي تستهدف قلب القوانين التي تحظر الإجهاض. وشارك في تأسيس الرابطة الوطنية 
لإلغاء قوانين الإجهاض (نارال) التي صارت لاحقا الرابطة الوطنية لحقوق الإجهاض (نارال) 
RERECPI SRL‏ المجموعة إزالة الوضمة الثقافية حول 
الإجهاضء والقضاء على جميع القيود القانونية ذات المغزى عليهاء وجعلها متاحةً على أوسع 
نطاق ممكن في جميع أنحاء البلاد» بل في جميع أنحاء العالم. 

ولتحقيق هذه الأهداف. كا كشف ناثانسون LEY‏ فقد اثبع هو وزملاؤه من المقاتلين من 
أجل الإجهاض استراتيجياتٍ مشبوهةء وفي بعض الحالات غير شريفة صراحة. 

NVI‏ روّجوا فكرة ol‏ الإجهاض قضية Rb‏ وليست أخلاقية. هذا يتطلّب إقناع الناس 
بباطل واضح» ذلك أن الحمل الطبيعي حالة طبيعية وصحّية إذا ما أرادت AY‏ طفلهاء ومرض 
إذا لم ترده. وأعادوا صياغة هدف Chall‏ الذي هو الحفاظ على الصحَّة واستعادتهاء بإعطاء 
مستهلكي ما يسمى «الرعاية الصحّية» ما صادف أن أرادوه. وأزالوا 5 أبقراط على الحظر 
الصريح للإجهاض. وفي lel‏ نجح ناثانسون ومعاونوه في بيع هذه البروباغاندا لمجموعة 
صغيرة لكن قوية للغاية من الرجال: ففي قضية رو ضدَّ واد عام e NAVY‏ أبطل سبعةٌ من قضاة 
المحكمة العليا يقودهم هاري OLSA‏ المستشار السابق لعيادة مايو؛ Bae‏ قوانين الدولة تقريبًا 
التي 35 حماية فعَالة للأطفال قبل الميلاد» على أساس أنَّ الإجهاض Ju?‏ خاصٌ» تقرّره النساء 
مع أطبائهن. 

Gt GUI كذب ناثانسون وأصدقاؤه -باستمرار وبصورة مذهلة- عن عدد النساء‎ :GU 
والقضاة‎ ne Filly عام بسبب عمليات الإجهاض غير القانوني. كان عرّضهم للمصوّتين‎ js 
قانونيا‎ ANN كان‎ el yer cai بالعده‎ alge oes E السا سيقن بالسعى في‎ Of ه‎ 
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Jal dl اا‎ pa اقرا‎ |S D Ra o Ji دن‎ e p OE یکی وأ رفسا‎ d el 
وني كثير من الأحيان غير المكترثين» «جرّاري الزقاق الخلفي».‎ eo gll بعدد من المارسين غير‎ 
ناثانسون وزملاؤه على أن إصدار قوانين ضدَّ الإجهاض أمر أسوأ من العقم: فهي لا‎ Sol لذاء‎ 
geo فقط تكلف النساء‎ o] s co M حياة‎ Jas 

I من عمليات الإجهاض غير القانوي؛ على الرغم من‎ Ga هناك نساءً قد‎ ol صحيح‎ OW 
عوامل أخرى غير إضفاء الطابع القانون. خاصّةً تطور المضادّات الحيوية مثل البنسلين» هي‎ 
ois ol ولا غك ف‎ Desde, وات الأكهات‎ Jae ait يكل رئيس عن‎ Uy gull 
ناثانسون ومعاونوه‎ Gam الأطفال قبل الميلاد الذين أزهقت حياتهم قد ارتفع بشكل كبير بعد أن‎ 
الإجهاض غير القانوني‎ OVE عدد‎ 5t أهدافهم - وقد عتقرها جریا من خلال ادّعائهم‎ 
جا كانت عله عقا‎ Gusts te del قانت‎ 

aal He‏ الدعاة الأوائل للإجهاض عمدًا الكراهية المناهضة للكاثوليكية بين النخب 
الليبرالية (وفي تلك الأيام) الكثير من البروتستانت العوامٌ» لتصوير معارضة الإجهاض على أنها 
«عقيدة دينية» يسعى التسلسل الرمي الكاثوليكي إلى فرضها على الآخرين انتهاكا cast‏ 
وإليى فصل الدين عن الدولة. لاحظ ناثانسون وأصدقاؤه ol‏ حركتهم في حاجة إلى $us‏ - 
مؤسّسة مشتبه بها على نطاق واسع» EE‏ الوجه العام معارضتهم- aa‏ لكن zal‏ كبيرة وفعّالة 
بها فيه الكفاية ليخافها منتقدوها. 

وعلى الرغم من الحقيقة التاريخية التي لا يمكن إنكارها القائلة Sb‏ حظر الإجهاض متجدّر 
في القانون العام الإنجليزي. وقد عَرّز ووّسّع من خلال قوانين GSES‏ جميع أنحاء الولايات 
sas‏ بأغلبية ساحقة من أكثريات بروتستانتية في القرن التاسع عشر؛ قرّر ناثانسون وقادة 
آخرون في حركة الإجهاض OE‏ الكنيسة الكاثوليكية كانت مؤسّسة مثالية لأداء دور الظالم خانق 
الحرّية. فهيكل كهنوتها الذكوري وسلطتها سيسهّل عليهم تصوير معارضة الكنيسة للإجهاض 
سیب كزاغيتها Ty cel‏ اعتيامها JU low‏ قبل اليلد اليس إلا Of 3) Als‏ داقع 
الكنيسة الحقيقي Jol S-‏ وا- هو تقييد حرٌّية النساء لأجل إبقائهن في مواضع الخنوع. 


a VEN 0 


Al Arabi Library PDF 


رابعًا: سعت حركة الإجهاض إلى مناشدة المحافظين والليبراليين على Xm‏ سواء JE gas‏ 
e VI‏ عل أنه ؤسيلة لمكافحة الفقر. اذا الكثير من الناس فقراء؟ OY‏ عندهم أطفالًا أكثر ما 
يمكنهم EE‏ تكاليف رعايتهم. Gas BU‏ الكثير من JUI‏ على رفاه الإنسان؟ SY‏ النساء 
الفقيرات» وبشكل رئيسي GUI‏ من ld OLLI‏ كاهل دافعي الضرائب بعدد كبير من 
الأطفال. والحل؟ الإجهاض. في البداية» اعتقد ناثانسون op‏ الإجهاض القانوني وتمويله 
العام من als‏ أن pie‏ الإنجاب خارج إطار الزواج» ومن الفقر» على الرغم من أنه eS‏ 
اعترف (EY‏ استمرّ في ترويج هذه الكذبة حتى أجبره الكم الهائل من PERIE‏ لى الكفر مها 


وفي غضون ما el‏ عد di‏ وو قد داف بدأت عند ناثانسون شخوك أخلاقية حول 
القضية الني كرس لها كل حياته. iy‏ مقال t$ à‏ على نطاق واسع tle d‏ نيو إنجلاند الطبّية 
المرموقة "New England Journal of Medicine"‏ كشف عن شكوكه المتنامية حول 
عقيدة Ob OLH Son‏ عملية الإجهاض هي مرد إزالة «كتل غير متمايزة من الخلايا؛ لا قتل 
إنسان في حالة من التطوّر. ومشيرًا إلى عمليات الإجهاض التي أشرف عليها أو أجراهاء قال 
HÀ eus‏ «(بيقين متزايد» Cal 5 aad‏ فى ١ b dsl ad‏ ألف De‏ موت». 

مع eS‏ لم يكن بعد مستعدًا للتخلي عن دعمه للإجهاض القانوني. فقد Seal‏ في إصراره 
أن الأمر كان Eye‏ لمنع العواقب السيئة لعمليات الإجهاض غير القانونية. لكنه كان في حالة 
انتقال من رؤيته للإجهاض في de‏ ذاته حلا مشروعًا للمشكلة الشخصية للمرأة» إلى رؤيته شرًا 
ينبغي تثبيطه حتى لو كان لا do‏ من التسامح فيه لأسباب عملية. وعلى مدى السنوات القليلة 
اللاحقة» وبينها كان مستمرًا في أداته لعمليات الإجهاض بحسب ما de‏ أسبابًا xo)‏ 
مشروعة» اقترب ناثانسون أكثر من موقف p‏ الحياة من خلال ظهور تكنولوجيات جديدة» 
Lol‏ تنظير الجنين والموجات فوق الصوتيةء التي جعلت أمر إنكار o‏ الإجهاض قتل متعمّد 
لآنسان مسنقل -طفل ف الرس - Sel‏ صعب يشكل gel ec pte‏ مستحيل: 

في عام ١48‏ كان JL‏ المائل للأدلّة لصالح Šo‏ الحياة قد أثقل كاهل ناثانسون. ودفعه إلى 
ترك مارسة الإجهاض. وصار يرى Ol‏ مثلّ هذا الإجراء جريمة قتل وأمر غير bime‏ ورفض 
ممارسته. ثم سرعان ما كرس نفسه لخوض المعركة Le‏ الإجهاضء وكشف للعالم عن الأكاذيب 
التي روّجها هو وزملاؤه في حركة الإجهاض لكسر معارضة الرأي pul‏ 
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في عام ١٠۹۸ء by‏ ناثانسون Rc‏ تصوير الجنين الجديدة لإنتاج فيلم وثائقي» (الصرخة 
الصامتة)» التي أعادت الحياة في حركة & الحياة» ووضعت الجانب المؤيّد GA‏ الخيار في وضعية 
المدافع» بإظهارها بالتفاصيل المصوّرة مقتلّ جنين يبلغ من العمر ٠١‏ أسبوعًا في عملية إجهاض 
بالشفط. استخدم ناثانسون لقطاتٍ لوصف حقائق تطور الجنين وإثبات إنسانية الطفل في 
الرحم وكرامته. في إحدى تلك اللقطات» رأى المشاهدون أن الطفل قد ابتعد عن الأداة 
الجراحية وفتح فمه: هذه الصرخة الصامتة لطفل ads‏ بالاندثار AGA‏ وقد قال ناثانسون هذا 

حصل فيلم (الصرخة الصامتة) على دعايته من شخص لا يقل أن يكون هو الرئيس رونالد 
ole,‏ الذي عرض الفيلم في البيت الأبيض ووضعه في خطاباته. ead‏ ناثانسون. كان ريغان» 
الذي وقَّع على واحد من أوائل مشاريع قوانين تشريع الإجهاض عندما كان Sl‏ لولاية 
كاليفورنيا؛ كان Vor‏ متحمٌّسًا لقضية حقٌّ الحياة. وخلال مدّة رئاسته» كتب ونشر كتابًا قويا 
يؤيّد & الحياةء عنونه ب(الإجهاض وضمير الأمة) -وهو كتاب أثنى عليه ناثانسون لإظهاره 
الحقيقة حول حياة الطفل في الرحم وظلم الإجهاض. 

وواضل pc‏ وقد كان غير مؤمن منذ مدَّة طويلةء اعتناقه للإلحاد لعدّة سنوات بعد 
انشقاقه من جانب m gale‏ الخيار إلى جانب مؤيّدي > الحياة. أصرٌ أن à eie‏ 
الإجهاض ل تكن دينية» فقد كانت مبنية على حقائق علمية ومبادئ مقبولة عمومًا لحقوق 
الإنسان وكرامته. ede‏ الطريقة» كانت وجهات نظره تتماشى إلى de‏ كبير مع وجهات نظر 
foul‏ العظيم أيضًا إلى جانب So‏ الحياة» نات هينتوف. وهو تحرري مدني e$ pee‏ 
col ga‏ عدَّة للصحيفة الليبرالية والعلمانية» (صوت القرية - (The Village Voice‏ ولكن 
على GE‏ هينتوف. الذي بقي غير مقتنع بادّعاءات الدين» مال ناثانسون إلى الإيان HL‏ 
dee ws‏ وني xu:‏ المطاف إلى الكاثوليكية للشهادة الأخلاقية للمؤمنين الذين باتوا رفاقه الجدد 
في نضاهم من أجل الطفل الذي لم يولد بعد. 

وکا ذكر ناثانسون في كثير من الأحيان» فهو لم يصبح كاثوليكيًا ثم اعتنق وجهة نظر حق 
الحياة Ve‏ تعليم الكنيسة. كان الأمر عكس ذلك» فبعد أن صار مقتنعًا بحقيقة الموقف المؤيد 
$4 الحياة» مال قلبه إلى الكاثوليكية للشاهد الكنيسي GH‏ وجه التحيّر الذي ساعد ناثانسون 
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نفسّه في إثارته- للقيمة المتأصّلة والمتساوية للإنسان ولكرامته في جميع المراحل والظروف. 

عمد ناثانسون في الكنيسة الكاثوليكية في عام ٩۱۹۹ء‏ وتلقاه جون كاردينال أوكونور في 
حفل في كاتدرائية القدّيس باتريك. واختار أن تكون AT‏ بالعاد جوان أندروز بيل» امرأة edes‏ 
بين المؤيّدين SE‏ الحياة» لما أظهرته من استعداد fered‏ معاناةٍ لأكثرٌ من عام في السجنء 
لحصارها مرافق تُستخدّم في الإجهاض. Abe,‏ في La‏ توك JU cds aal gal‏ إن 
ناثانسون كان ل «القديس بولس» الذي كان محاربًا كبيرًا للكنيسة» a) yi‏ عندما cb‏ نور 
المسيح صار ربا أعظم حواري للإنجيل. ولقد صار الدكتور ناثانسون مثل ذلك بعد تحوّله» فقد 
طاف العالم Claws‏ عن الأطفال وشرور الإجهاض». 

ol‏ في حياة برنارد ناثانسون She‏ دروس لأولئك الذين يعترفون بقيمة حياة جميع البشر 
وكرامتهاء ويسعون إلى كسب القلوب وتغيير القوانين. درسان على وجه الخصوص يبرزان لي: 

أولا: القرّة المضيئة للحقيقة. (SG‏ سبق أن كتبت في مكان آخرء وكا تؤكد شهادة ناثانسون؛ 
op‏ صزح الإجهاض قد بني على أساس الأكاذيب. e$‏ ناثانسون هذه الأكاذيب» بل إنه ساعد 
في اختراعها. oy ATES‏ شهدوا للحقيقة. وعندما عَرضتٌ عليه شهادتهم الجريئة غير الكرّهة 
والمضحية بالذات لأجل خير الآخرين؛ تعبت الحقيقة على الظلام في قلب ناثانسون وأدانته في 
محكمة ضميره. 

صرت أنا وبيرني أصدقاءً في أوائل التسعينيات» بعد وقت وجيز من تعرّفه على كتاباتي المؤيّدة 
لحت الحياة. في أحد الأيام. وخلال فقرة السؤال والجواب بعد خطاب ألقاه في جامعة برينستون» 
سألته: «عندما كنت تروّج الإجهاضء كنت على استعداد للكذب فيا رأيته قضية BAS‏ / سببًا 
وجيهًا.. OV!‏ وبعد أن EISE‏ إلى مسألة الحياةء هل أنت على استعداد للكذب لإنقاذ حياة 
الأطفال؟ كيف يمكن هؤلاء الذين استمعوا لخطاباتك وقرؤوا كتبك ومقالاتك أن يعرفوا أنك 
لا تكذب PON‏ أعترف Ob‏ صياغتي للسؤال قد كانت وقحةء ولكنه كان S- Lad‏ أعتقد- 
سؤالا ceo‏ ذهله سؤالي ous‏ وبعد لحظة أجاب في هدوء: CY)‏ لن wisi‏ حتى لو كان في 
سبيل إنقاذ حياة الأطفال». ثم عندما كان بعدها معي ومع الطلّاب على طاولة العشاء» شرح ما 
قاله أكثر: lin‏ إنني تحرّلت إلى مسألة الحياة» وهو أمر صحيح» لكن عليك أن Sis‏ أيضًا أنني 
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تحوّلت إليها فقط لأنني تحوّلت إلى مسألة ا حقيقة. هذا السبب» فإنني لن أكذب. حتى في سبيل 
مسألة خيّرة». 

الدرس GUI‏ عو chia‏ نحن في > ald & iS‏ ليس النا أي أعذاء Um ga ai‏ هي 
الأسلحة العفيفة للروح: الحقيقة والحبّ. ومهمّتنا هي كسب أعدائنا لقضية الحياة أكثر من 
هزيمتهم. ولتكون Sla‏ علينا أن نعارض ثقافة الموت وسياسته» بعزم وبتصميم على الفوز. 
لكن ليس هناك أحد Y-‏ أحد- مهما كان قلبه قاسيًا لا يمكن كسبه. دعونا لا نفقد الثقة في قوّة 
أسلحتنا لتحويل ed‏ الإجهاض» وحتى الأكثر إصرارًا منهم. إن أنصار الإجهاض الأكثر 
Gus‏ حلفاء مستقبليون محتملون في قضية الحياة. إنها شهادة CHI‏ والصلاة والتضحية بالذات 
لجوان بيل أندروز والنشطاء الكثيرين الآخرين المتفانين في تأييدهم لق الحياةء هي التي CG‏ 
القلوب Zid y‏ حيوات الناس؛ مغل الطبيب JU yy‏ 2 ثاثانسون. 

أرجو أن ترقد روحه في سلام في حضرة رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. dey‏ يتشارك 
الخلاص من الذي قال إنه أتى لينادي المذنبين إلى التوبة» لا الصالحين. 
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(v) 
لقد ألقى بها جميعا بعيدا‎ 


في عظمة ريتشارد جون نيوهاوس 


في أوائل السبعينيات من القرن الماضي كان A‏ اللوثري ريتشار رد جون نيوهاوس مستعدًا 
ليصير Ill‏ الليبرالي العام الكبير -راينهولد نيبور يمن جيله. كان JS eu‏ شيء cbt‏ إليه 
ليكون ot‏ إذ 1 يكن dats Dyke‏ بل lat‏ به من المؤكسة Ly) id gl‏ بلا شاك كاتت 
هناك مواهبه الطبيعية بصفته مفكرًا وكاتبًا ومتحدّنًا. ثم مجموعة إنجازاته اليسارية الليبرالية التي 
لا يعلى عليها. لقد كان من الناشطين البارزين الجريئين في مجال الحقوق المدنية» شخصًا سار 
حرفي يدا بيد مع صديقه مارتن لوثر كينج؛ وأسّس واحدة من أهم المنظَّات المناهضة لحرب 
plas‏ تنقل JS‏ سهولة في دوائر النخب» وكان الجميع يراه ناشطًا Saa‏ «سليم التفكير» (أي 
يساري التفكير) يعمل داخل عام الديانة البروتستانتية الرئيسية. 
بعدهاء شيء ما حدث: الإجهاض. JSE‏ الإجهاض إلى أمر لم يسبق أن كان عليه من قبل - 
أي قضية مثيرة للجدل في الثقافة والسياسة الأمريكية. عارض نيوهاوس الإجهاض للأسباب 
نفسها التي قاتل بها من أجل الحقوق المدنية وضدٌ حرب فيتنام. كان مصدر تفكيره هذا هو إيمانه 
OL‏ البشرء بضفتهم CHE ci Ue‏ في صورة الل calltey‏ قد وهبوا كرامة عميقة ومتأصّلة 
Y‏ الكرامة» وأن يحميها القانون. لم يكن ذلك لنيوهاوس 
Cols‏ تورات فقطء بل أيضًا حجر أساس النظام الدستوري الأمريكي. احترام الكرامة البشرية 
يعني -من بين أشياء كثيرة أخرى- عدم إخضاعهم لنظام من الظلم العنصريء أو إضاعة 
حيواتهم في حروب لا جدوى منهاء أو ذبحهم في أرحام أمّهاتهم. 
وإنه كن الهم أن نعلم Dl‏ دعم «حقوق الإجهاض» من عدمه في تلك الأيام لم يكن Éw‏ اختبارًا 
يعني أنك «ليبرالي». فقد كان في تلك الحركة المبكّرة للإجهاض الكثير من المحافظين؛ مثل الكاتب 
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جيمس جي. كيلباتريك؛ الذي ل ير الإجهاض فقط حلا للصعوبات الخاصّة مثل «فتاة في محنة»؛ بل 
LA‏ وسيلة لمعالجة المشكلة العامّة للنساء الفقيرات (غير المتزوّجات في كثير من الأحيان) JWI‏ 
يلدن أطفالًا من شأنهم أن يرفعوا تكاليف الرعاية الاجتماعية عند دافعي الضرائب 

T d‏ ددمي aid‏ وطسرا Nak‏ و ا 
في أوائل السبعينيات. أجاب السيناتور إدوارد إم. كينيدي -على سبيل المثال- عن أسئلة الناخبين 
حول موقفه من الإجهاض. بقوله إنه شكل من أشكال «العنف» الذي يتناقض مع رؤية أمريكا 
السخية با فيه الكفاية لترعى جميع الأطفال وتحميهم» المولودين وغير المولودين. كذلك» بعض 
ssi‏ الخطابات البليغة والحاسية المؤيّدة لحق الحياة في ذلك الوقت كان من الكاهن جيسي 
جاكسون. ففي إدانته ole DW‏ أوضح جاكسون أنه قد ولد AY‏ غير متزوّجة؛ كان على الأرجح 
سيغريها إجهاضه إذا ما كان الإجهاض قانونيًا ومتاحًا بسهولة في ذلك الوقت. 

AM pl ELI‏ :هد الإجهاض كانت صريحة وقوية: «نحن الليبراليين نؤمن بالكرامة 
لمتأصّلة والمنساوية لكل فرد من أفراد الأمّة البشرية. ا دور الحكومة هو حماية جميع 
أفراد المجتمع UE‏ الوحشية iS lila‏ أضعفهم وأكثرهم iat‏ نحن لا نؤمن بحل 
المشكلات الشخصية أو Rem MI‏ من خلال العنف. إننا نسعى إلى ذلك بشكل أكثر عدلا 
Soy‏ وإنسانيةً. o]‏ المشكلات الشخصية والاجتماعية التي يخلقها حمل غير مرغوب لا ينبغي أن 
J‏ بإتاحة «الخيار» للنساء بتدمير Sall‏ في الرحمء بل إننا بصفتنا مجتمعًا ينبغي علينا أن 
نتعامل Lone‏ ورحمة مع الأمّ والطفل على i>‏ سواء». 

لذلك السبب» ل ير Al‏ نيوهاوس وآخرون كثيرون مثله GÍ‏ تناقض بين التزامهم iS‏ 
وتفانيهم في الدفاع عن e‏ حياة. فعلى فعلى العكس من ذلك» كانوا يفهمون OF‏ قناعاتهم المتعلّقة 
Be‏ الحياة هي جزء لا no‏ من معنى أن تكون WS‏ لقد كانوا لأجل «الشخص الصغير» - 
filly‏ غير المولود كان «الشخص الأصغر بين الجميع». 

ثم في الفترة ما بين ale‏ ۲ و٠۱۹۸‏ بدأت الحركة الليبرالية تتبنى LY‏ قضية 
الإجهاض -عند الطلب. وني Gl‏ مرحلة من الحمل؛ بتمويل من دافعي الضرائب. ومضت 
الحركة المحافظة إلى ÉY‏ الآخر ULE‏ ففي عام ۱۹۷۳ء أصدرت المحكمة العليا أحكامها 
Addi‏ بقضية رو Le‏ واد وأختها قضية دو La‏ بولتون؛ ما أدّى إلى الإبطال الفعلي لقوانين 
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الولايات التي تحظر قتل الأطفال غير المولودين بالإجهاض. Coy‏ يدعو إلى السخرية أن عددًا من 
القضاة المسؤولين عن هذه الأحكام قد Lye 9) Lye‏ أنفسهم) محافظين. ومن الواضح أنهم كانوا 
محافظين من طراز جيمس جي كيلباتريك. ESI‏ الحركة المحافظة الأوسع لم تقبل حكم قضتي رو 
ودو. رفضت الحركة هذه الأحكام لسببين: أولاء الاغتصاب القضائي غير الدستوري (ضد 
الدستوري) للسلطات. الذي وضعه الدستور أو تركها ني أيدي | شر (db Js eS GU que‏ 
شديدًا ds‏ الضحايا الصغار للإجهاض. وعلى العكس من US‏ احتفلت الحركة الليرالية 
بأحكام قضيتي رو ودوء وعدَّتها انتتصارات لحقوق TM‏ والحرّيات الفردية. 

وبحلول عام ۱۹۸۰ء عندما سعى رونالد ريغان gs Gall)‏ على مشروع قانون لتحرير 
الإجهاض بصفته حاكًا لكاليفورنيا في الستينيات) إلى السلطة على أنه محافظ alge‏ لحن الحياة 
a‏ وكذلك إدوارد كينيدي» الذي انتقل من جانب المؤيّد GL‏ الخيار إلى e‏ الحياة» عندما 
gid‏ الضعيف الرئيس جيمي كارتر في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بصفته ÜL‏ 
يؤمن tt Pr I Gore‏ صارت الأمور واضحة (o‏ فيه الكفاية. إذ بدأ المحافظون المؤيّديون 
ل«حق OLLI‏ يصيرون نادرين s‏ فشيئًاء والليبراليون المؤيّديون GLH Fond‏ على وشك 
الانقراض )3 ذلك الوقت» كان جيسي جاكسون ما يزال على قناعاته نفسها المؤيّدة all GH‏ 
Y!‏ إنه خضع بعدها أيضًا للحركة الليبرالية المؤيّدة للإجهاض» عندما 29 MES‏ إلى الترشيح 
الديموقراطي للرئاسة عام AE‏ 

Ad بقناعاته ورفض الخضوع. فإذا كان الموقف المؤيّد للحياة‎ ALLE ريتشارد نيوهاوس‎ o] Ý 
الإخلاص لقضية الطفل غير المولود هو القضية التي‎ OP الموقف «المحافظي» في مسألة الإجهاض»‎ 
مبادئه. فيا كان يؤمن به‎ Aas ولم‎ C والرجل ل‎ OS الذي‎ Bid جعلت من نيوهاوس‎ 
نفسه. من وجهة نظره العدل‎ VATE pleg VAVE وما بعده هو ما كان يؤمن به عام‎ ۱۹۸٩ عام‎ 
البشريةء ولو كان‎ BY والرحمة ينبغي أن تكون جميعها موجّهة إلى حماية كلّ فرد من أفراد‎ CAL, 
حديث السنّ صغيرًا أو تابعًا. لم يكن ما دين به النساء الحوامل للمجتمع هو الرحمة القذرة لسگين‎ 
يحتجن إليها لرعاية‎ GW! والأخلاق والدعم الروحي والمساعدة العملية‎ ÉH بل‎ «Agel 
وأطفاهنْ. يشرح هذا بطريقة جيلة الصديق العظيم للأب نيوهاوس» والزميل اللوثري‎ Sea 
MS مبادئه لم‎ OY GU o Aa الأب ليونارد كلاين: «سياسات ريتشارد‎ ASI SIS المتحوّل إلى‎ 
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في بعض القضاياء تحوّلت وجهات نظر نيوهاوس السياسية لأنه صار يشك في حكمة البرامج 
والسياسات التي كان يؤمن de‏ وفعاليتها. استسلام الحركة aJi‏ لتر خيص الإجهاض وثبات 
الحركة المحافظة لمقاومته» فتح له أفق إعادة النظر في| ينبغي أن يكون عليه -والذي كان يعني له 
إعادة النظر في المكان الذي يحوي الحقيقة- حول مجموعة من المسائل. تنامى عنده الشك في البرامج 
abl 3» Jl‏ الحكومية الكبرى التى سعى الليبراليون من خلاها إلى مكافحة الفقر وغيره من العلل 
الاجتماعية الأخرى. بدأ يرى Sf‏ معظم هذه البرامج ليست غير ناجعة etd‏ بل عكسية التأثير 
أيضًا. OLN,‏ شتىء رأى of‏ الخلول الحكومية للفقر تفيل إلى زيادته وترسيخه بدل تقليصه. هذا 
يعني أن التوسّع الحكومي كان يضعف UL ge‏ الدولة المدنية -وأهمّها الأسرة والكنيسة- التي 
نعتمد عليها في بناء مواطنين لائقين وصادقين ومسؤولين ومدنبي التفكير» يحترمون القانون- 
مواطنين قادرين على العناية بأنفسهم ee oly‏ وبالأشخاص المحتاجين. 

لا شك Ol‏ نيوهاوس قد كافح الحركة الليبرالية على نحو معروف» عندما بدأت تربط نفسها 
بشكل متزايد بقضية إبعاد الدين والشاهد الأخلاقي المستنير دينيًا من المجال العام نحو المجال 
ZU!‏ فقط. ats‏ (المجال العام عاريًا - (The Naked Public Square‏ تعرّض SY‏ من 
جرد تقديم عبارات cilia‏ لقد حول المناقشة تحويلًا GG‏ استطاع نيوهاوس أن يرى بسهولة ما 
وراء «التفسيرات» المشبوهة (والمضحكة أحيانًا) للبند الديني في التعديل الأولء التي حاول من 
خلاها محامو الاتحاد الأمريكي وقضاته للحرّيات المدنية al)‏ سي à Ca J!‏ حشدهم 
الأيديولوجي حصخصة الدين ومهميش آهل الإيان. aad. cac a‏ ا رء التي Y‏ 
غنى عنهاء التى تؤدمها المؤسّسات الدينية وغيرها من المياكل الوسيطة. في BUH‏ على نظام من 
الحرّية المنظّمة Ls‏ التعدّيات التي لا مسوّغ ها من الجهاز الإداري للدولة. كان الخطر الحقيقي - 
کا oly‏ نيوهاوس بشكل صحيح- ليس سيطرة المجموعات الدينية على الدولة وإقامتهم 
لثيوقراطية» بل تقويض الدولة لاستقلالية تلك افياكل ومكانتهاء ISLA‏ التي توفر مصادر 
موثوقة للسلطة في حياة الناس أبعد من سلطة الدولة -هياكل يمكنهاء إذا ما لزم ol c‏ 
تتحدَّى الظلم وسلطة الدولة الغاشمة:» نبويًا. 

من وجهة نظر نيوهاوسء لم تخطئ الحركة الليبرالية فقط فيا يخص قدسية الحياة البشرية» بل 
حتى في نطاق القضايا التى استسلمت فيها لأيديولوجية اليسار UE‏ في فترة ما بعد 
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الستينيات. eus‏ تحتفل ب«الحرّية الشخصية» و«أناط ال حياة المتنوعة» و«التعبير عن الذات» 
و«إذا شعرتٌ cds‏ فافعلها» GS‏ باسم احترام OB cto I‏ الليبرالية سقطت في eno‏ مجموعة 
من المذاهب والسياسات الاجتماعية التي ستزيد فقط من حجم سيطرة الدولة وقوّتها -بشكل 
رئيسي من خلال إضعاف المؤسّسات الوحيدة المتاحة لتوفير JUST‏ موازنة لسلطة الدولة. 

المؤسّسة الليبرالية في فترة ما بعد الستينيات -من نيويورك تايمز حتى إن بي سي» ومن 
هارفارد حتى ستانفورد» ومن نقابة المحامين الأمريكيين حتى الأمريكيين من أجل العمل 
الديموقراطي- ce e‏ من الدّؤلانية ونمط الحياة الفردانية التي PET PET:‏ آن کن 
«A‏ (أو (zo‏ اليوم» لم تستطع فهم xA ol ENT ORETTE‏ $ فى الحقيقة. 
und‏ عن احتفائهم به أبغضوه» وإن كان ذلك مع احترام فيه eal e‏ الفكرية التي كانو 
gas‏ أنه سيستعملها في يوم من الأيام لخدمة القضايا الليبرالية. إلا o]‏ هذه المواهب ab‏ 
بلا iol‏ -وبتأثير قوي- ضدَّهم dss‏ جميع أعمالهم وأساليبهم. 

لذا لم Gan‏ الأب ريتشارد جون نيوهاوس في حياته S-‏ قد بدا أنه سيفعل- يجمع 
الشهادات الفخرية من الجامعات المرموقة» ويقدّم الخطابات ذات الترحيب الحارٌ أمام 
الجمعيات المهنية الكبرى والمؤتمرات الدولية التي تضم البارزين والمهمّينء ويجلس FF nd‏ 
به في التجمّعات الاجتاعية والسياسية في الجانب الغربي العلوي " The Upper West‏ 
©510". أو يظهر في شبكة أخبار الأحد ضامنًا روحيًا للشرعية الأخلاقية للممارّسات 
والسياسيات ذات التفضيل الليبرالي. 

Gol MEUM‏ بقدسية الحياة البشرية في جميع المراحل والظروف وضعه على مسار 
مختلف. مسار قاده إلى الخروج من الزريبة الليبرالية نحو المعارضة الشديدة. ووفاءً لشبابه» بقي 
حت النهاية hen ate‏ فى الحزب الديمؤقزاطن: إلا إنه وقف sha‏ شا Jed Baty‏ كر من 
المذاهب والسياسات التي جاءت fad‏ ما we it‏ الحزب في حياته. في الواقع» لقد كان 
ناقدهم الأكثر 545 وفعالية -لقد كان بمنزلة السَّوْط على الليبراليين في فترة ما بعد الستينيات. لم 
يكن -كا الّضحت الأمور فيم| بعد- خليفة نيبور Gb‏ بل عدوّهم. 
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(YY) 
جي. إي. إم. أنسكومب‎ 


الكل أمَّهَ قوانين إجهاض MES A)‏ ستصبح. إن م تكن قد أصبحت» aal‏ من القتلة». 

a‏ قال Flia‏ هل هو راندال تيري من المنظَّمة المؤيّدة للحياة (عملية الإنقاذ)؟ el‏ هو الكاهن 
جيري فالويل؟ أم أحد BUE UI‏ الأصوليين من الأوزارك؟ 

cR 

الشخص الذي نطق بهذه الكلمات كان أحد أبرز الفلاسفة الأكاديميين في القرن العشرين - 
وني الواقع؛ امرأة قد تكون ادّعت إلى ede‏ (على الرغم من أنه لم يخطر بباها قط أن تصير هكذا 
لتصرّح بعبارة مثل تلك)- الفيلسوفة العظمى من جنسها à‏ التاريخ الحديث: «sl ur‏ إم. 
mx.‏ 

VAT? mY cals سومرفيل بأوكسفورد والتي‎ ils à Aa التي هي‎ be Redd 
الكلمات في‎ oiy لودفيغ فيتجنشتاين في رئاسة كرسي الفلسفة في جامعة كامبريدج؛ تحدثت‎ 
للمرة الأولى (بالترجمة الإنجليزية) في كتاب (الحياة‎ only محاضرة ألقتها باللغة الألمانية»‎ 
وهي مجموعة‎ (Human Life, Action, and Ethics - الإنسانية والعمل والأخلاق‎ 
وزوج‎ cle A> فخمة من كتابات أنسكومب حرّرتها ابنتها ماري غيتش -فيلسوفة حسنة في‎ 
NI غينش: لوك‎ 

يجمع المجلّد بين مقالات تمتدٌ من مقاها ذي التأثير العميق (الفلسفة الأخلاقية الحديثة) إلى 
محاضرتها التى كانت ل 23 آنذاك بعد (كرامة (OUI‏ والتي اقتبست منها عبارتها Ha‏ من القتلة». 
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جميع هذه المقالات هي حول ما يسمي الفلاسفة التابعون لأرسطو: «المنطق العملي». فأغلبها 
حول سبب الأشخاص في فعل أمر ما أو عدم فعل أمر ماء وما ينبغي عليهم فعله وما لا ينبغي. 
لكن ليس كل مقال ese‏ بالأخلاقيات gall‏ الدقيق للكلمة. ide‏ منها يركز على علم النفس 
الفلسفي وموضوعات ذات صلةء AB gi‏ أفكارًا رئيسية عن كيف ينبغي فهم أفعال «OU!‏ 
وتطوّرها Y)‏ شك أن الفهم الصحيح لفعل الإنسان أمر بالغ الأهمّية إذا ما أردنا أن نقوّمه ببراعة 
من وجهة النظر الأخلاقية). كان lelas‏ في هذه المنطقة -وقبل JS‏ شيء كتابها الذي نشرته عام 
٥‏ والمعنون ب(القصد - (Intention‏ - هو الذي أسّس أنسكومب عملاقةً فكرية. وكا 
ذكرت ماري غيتش في مقدّمة كتاب ELH)‏ الإنسانية والعمل والأخلاقيات): «لقد غّر كتاب 
(القصد) وعي الفلسفة الأنجلوسكسونيةء جاعلا الجميع يدرك SF‏ الأفعال تابعة للأوصاف. 
وأنه ينبغي الحكم عليها على الأقلّ من خلالهم». 

لقد كانت أنسكومب Eys Cas‏ وحازمًا للإجهاض والقتل الرحيم والقتل المتعمّد لغير 
المقاتلين في الحرب (حتى في الحرب المسوّغة). وعند نظرها في هذه الأسئلة» استفادت من موارد 
الفلسفة الكاثوليكية (فقد كانت متحوّلة إلى الكاثوليكية كما كان زوجهاء الفيلسوف AA‏ بيتر 
غيتش) وتاريخ الفلسفة بشكل fle‏ ومع ذلك فإنها لم تتردّد قط في تصحيح ما رأته أخطاء في 
المذاهب الفلسفية التقليدية وطرق Sal‏ أو تحسين الأفكار التي استمدّتها منها. على سبيل 
tl‏ على الرغم من bel‏ لم ترفض فكرة (التأثير المزدوج) كما فعل فلاسفة جيلهاء deb.‏ قد 
حلّلت بعناية ما الضح أنه مذهب فلسفي معقّد يُظهر Ío OF‏ عمل ما (hace IS)‏ هو شي 
وإذا كان العمل مسوَّغًا حتى إذا كان له ما adap‏ لأن يكون السبب غير المتعمّد للموت هو شيء 
آخرء وقد أزالت الغبار عن هذا المذهب. 

صاغت أنسكومب مصطلح العواقبية - consequentialism‏ (الذي قدَّمته في كتا 
(الفلسفة الأخلاقية الحديثة)) لتسمية وجهة النظر التي يحملها اليوم أشخاص على نطاق واسع» 
حتى من الذين يرفضون التحديد النفعي الكلاسيكي للخير مع SAU‏ والشرّ مع dM‏ بأنه ليس 
هناك عمل لا يمكن في ظروف معيّنة تسويغه بعواقبه الخبّرة (أو بالعواقب السيّئة التي ستتبعه 
على الأرجح إذا لم 3$ ذلك العمل). العواقبية» في elo‏ (ورأيى , الشخصي) أثبتت أنها قوّة 
yas‏ ا diae‏ ليس فق فيا dnt‏ الاتعلاقيات Las‏ خالا desis Vitel‏ بل UA‏ 
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الحياة الأخلاقية للأفراد والثقافات. o]‏ الاقتناع Staa 1548 SL‏ من الشرٌ dad Be:‏ من آنل 
خير أكبر (كيفما شئت أن تعرّف كلمة «خير» n‏ أو في سبيل منع شر أكبر؛ يجعل البشر 
يفقدون الخير dae Fey‏ فما كنا لنرى واي وت الأول 0 
الواسع لوجهة النظر العواقبية للصحيح والخاطئ بشكل أسامي. 

ومن oll‏ للاغتيام أن Ga Sul‏ كانت في Te‏ شك حول IM og tll oed OS‏ 
إنسانًا. 9*9 الجنين البشري في المراحل المبكرة We‏ يمكن أن ينقسم ويتحوّل إلى توائم أحادية 
الروت ala)‏ كانت أنسكومب في حيرة من أمرها حول الوضع الدقيق للحياة الجنينية 
البشرية a Ad‏ فكتبت في الموضوع مقالين el‏ نشرهما في بعنوان (الحياة البشرية: هل كنت 
suis, (“Human Life: Were You a Zygote - fo 45‏ (الأجنة والقضايا 
النهائية - (Embryos and Final Causes‏ وهي على e£ JI‏ من ذلك لم تختم بحثها ob‏ 
الإجهاض -حتى الإجهاض المبگر- أمر يمكن تسويغه. کا نورد ماري غيتش قوها: «حتى لو 
Nes‏ عضول الحمل الذي مره أسبوع -على سبيل المثال- لم يكن إنساناء op‏ قتل ذلك ذلك 
«e‏ الذي هو في المراحل EÉN‏ من الحياة البشرية هو بوضوح الأذى SU‏ به ahi‏ عند قتله 
لاحمًا عندما لا يكون هناك شك في أنه إنسان» أو أكثر من إنسان واحد». 


JS هسار‎ E PEF E Jl کان عن‎ ga RCM انين‎ Sf J pas pets a Sat 
هذا «الكائن‎ by ELE وهو صحيح‎ HOLL إنسان أو أكثر من‎ o شيء على ما يرام-‎ 
الحي الكامل» ليس بأقل من كائن حي كامل ومستقرٌ يمتلك الموادً الجينية الكاملة اللازمة‎ 
اللاؤمة:‎ icd SEE من خلال تلك‎ Jad iati إل قابلية‎ GUayU cdi, opel Xe 
فالجنين‎ ÁJ للمعلومات الجينية الموجودة فيه.‎ BG يسير‎ Lily Ee le ae نموّه غير‎ old, 
شكل قد يُعتى به»‎ gU «إنسان مکن»‎ SE ولیس‎ OLY مختلفًا في نوعه عن‎ s البشري ليس‎ 
بل هو إنسان -عضو حي كامل من نوع الإنسان العاقل هومو سابينس - في المرحلة الجنينية.‎ 
وصفتهاء لم ضعف ما سمّته «اليقين العملي» للحاجة‎ |S «الشكوك النظرية» لأنسكومب»‎ 
Gb إلى الاحترام والحاية القانونية للحياة الإنسانية في جميع المراحل والظروف. ولم تؤثّر فيها‎ 
الطفل في الرحم. كنت ذات يوم في أحد المؤتمرات‎ (il درجة تجعلها تتسامح مع «عدم‎ 
العالة اللاهوتية ليزا سول كاغيل على قياس عرضه متحدّث آخر في‎ 3 fel العلمية غندما‎ 
-700- 


Arabi Library PDF‏ ام 


المؤتمر» هو راسيل هيتينغير» بين I‏ والإجهاض. قالت كاهيل إِنَّ الإفريقيين الأمريكيين الذين 
عانى أسلافهم من أهوال SB‏ سيشعرون بسهولة بالإهانة بمقارنة هيتينغير هم ior dU‏ عندما 
قاطعتها أنسكومب فوراء التي كانت أيضًا بين الحضور في المؤتمر قائلة إنه «لم يكن ينبغي للسيّدة 
Ji o‏ اس A pa Ji?‏ 

وصارت أنسكومب وابنتهاء في وقت Fle‏ من حياتهاء نشطةً في منظّمة بريطانية ماثلة 
لنظّمة (عملية الإنقاذ - (gid al tel, (Operation Rescue‏ عمل عيادة إجهاض» 
في محاولة إيقاف عمليات الإجهاض التى كانت sÉ‏ هناك. لقد كانت فيلسوفة عملية JS‏ 
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(YA) 
إنجازات جون فيئيس‎ 


«عناك حاجات Va ta‏ يمكن تأمينها I]‏ من خلال موسّسات القاثون الإنسايء ومتظلبات 
مقر iJ‏ علا لا Sas‏ أن AAS gll oda EDU‏ 

بهذه OILS‏ في الوقت الذي كان ما يزال فيه جون فينيس في الأعوام الأخيرة من 
ثلاثينياته» بدأ عمله 241 « (القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية) lia-‏ الكتاب الذي لن et‏ 
فقط الاهتام العلمي بالفكرة الخليلة ولكن مساءة الفهم dae‏ للقانون الطبيعي والحقوق 
الطبيعية؛ بل LAÍ‏ يتحدّى طرق التفكير السائدة بين فلاسفة القانون والفلاسفة الأخلاقيين 
والسياسيين في التقليد التحليلي ١‏ . 

ولا شك ol‏ المؤرّخين الفكريين في المستقبل سيعرضون هذا الكتاب جنبًا إلى جنب مع أعمال 
البروفيسور فينيس الفلسفية الأخرى» كجزء من الانتعاش الواسع في مناهج أرسطوء بشكل 
يزيد أو ينقص. في التعامل مع التفكير السياسي والأخلاقي الذي اكتسب الشهرة في نهاية 
السبعينيات. وسيكونون على حقّ في فعلهم لذلك. ففينيس. مثله مثل إليزابيث آنسکومب» 
ودين رشق و قبلا فرق والاسدير UB tit pb P PER‏ اعقمند أن تبتى الاين 
الأرسطوية lai‏ على عيوب المناهج النفعية وغيرها من المناهج العواقبية BIEN‏ وكذلك 
للتغلّب على المناهج الكانطية أو «الأخلاق الواجبة» البحتة. 

وعلى غرار النفعيينء لكن على عكس الكانطيينء يرى هؤلاء المفكّرون (الذين يمكن 
تسميتهم بالأرسطويين الجدد) أنَّ التفكير الأخلاقي يجب أن يكون مرتبطًا ارتباطًا عميقًا 
باعتبارات رفاه الإنسان أو ازدهاره -مفهوم الحياة الجيّدة - eudaimonia‏ لأرسطو. لكن 
مثل هذا التفكير -كا رأوا- لا يمكنه أن يتعامل مع الحاجة البشرية على lel‏ موضوع خاضع 
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للتجميع والحساب بطريقة يمكن أن تكون -بشكل أو بآخر- نموذجًا متهاسكة وعملية» توجّه 
الناس إلى اختيار الخيار (أو العمل 65 للقاعدة) الذي سينيج -على سبيل المثال- «السعادة 
الأعظم للعدد الأعظم» أو «صافي أفضل نسبة فائدة مقابل الضرر بصورة شاملة وعلى المدى 
الطويل». d]‏ هم مثل الكانطيين» يرفضون الاعتقاد Sb‏ الأخلاقيات مسألة تفكير تقني (أو 
«تحليل التكاليف والفوائد؛) هدفها ببساطة وبشكل بحت تحقيق أفضل النتائج الممكنة. ولكنهم 
على عكس الكانطيين أيضًا يرفضون فكرة الأخلاق الواجبة البحتة وتقليصها للتفكير الأخلاقي 
إلى oe‏ المجال ES aal‏ الأكيد هو eel‏ يقبلون فكرة الأخلاق على Ul‏ مسألة الاستقامة في 
الإرادة» | إنهم يجادلون SL‏ الاختيار الخاطئ أخلاقيًا ليس جرد مسألة عدم BLA‏ في الفكرء 
بل | عدم الأخلاقية توجد في الاختيار (ومن Bal e‏ بطرق تتعارض مع خيرية الإنسان. 
حدثت لحظة حاسمة -وقد يسمّيها المرء اللحظة الحاسمة- في سيرة حياة فينيس الفكرية» 
قبل خمسة عشر le‏ من نشره GUS‏ (القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية)» عندما قابل عمل 
جيرمان غريسيز. فقد كان «إعادة عرض غريسيز وتطويره الجوهري» لفهم الأكويني للمبادئ 
الرئيسية للتفكير العملي. ذلك الفهم المنصوص عليه في (أطروحة على القانون) في الخلاصة 
اللاهوتية للأكويني, ما من فينيس من أن ينشر -مع الصرامة المطلوبة بح في التقليد التحليلي 
للفلسفة- منهجًا أرسطويًا للمشكلات في فلسفة القانون والفلسفة الأخلاقية والسياسية؟. 
UG‏ لغريسيز وفينيس» فهم الأكويني بشكل صحيح OF‏ مبادئ العقل العملي الأساسية 
الأولى Say‏ غير المستمدّة SoG)‏ ذاتها ولا يمكن إثباتها)» توجّه الاختيار والعمل في اتجاه 
الحاجات الإنسانية الواضحة -الجوانب المختلفة التي لا يمكن اختزالها في رفاه الإنسان وتحقيق 
ذاته» التي توفر أكثر من جرد أسباب وسيلية للعمل- وبعيدًا عن حرمانها. هذه المبادئ الأولى 
(والحاجات الإنسانية الأساسية التي تشير إليها في توجيه اختيارنا وتصرفاتنا -الصداقة والمعرفة 
والتقدير الجالي الحسَّاس والعروض المهارية لأنواع مختلفة من... وغيرها) ليست قواعد 
أخلاقية في > ذاتها (معرفتها معرفة أخلاقية بشكل Lily Sal‏ فقط). بل هي موجّهة وحاكمة 
لكل التفكير العمل التهاسك» سواء كان ofS pe‏ إلى عمل مستقيم GAT‏ (مثل زيارة زميل 
مريض في المستشفى ببساطة» بصفته La‏ نابعًا من الصداقة)ء أو a as‏ غير أخلاقى (مثل 
الكذب S|‏ سمعة صديق فعل al‏ مَشِينًا). l‏ 
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القواعد الأخلاقية سواء العامّة منها مثل القاعدة الذهبية («عامل الآخرين كما تحب أن 
يعاملوك»). أو الأكثر تحديدًا منها مثل عدم الكذب» حتى من أجل حماية سمعة صديق؛ هي 
جميعها مواصفات الالتزام باحترام كرامة جميع الأشخاص (حتى الشخص نفسه)» باحترام رفاه 
الإنسان في pls‏ شكله -أي التقدير الكامل للحاجات الأساسية للأشخاص. إِذَا ما سياه 
aul‏ وفيس Lal‏ الآول D Ua AY SU gles OUI ES‏ جاتب حوزيف 
-e‏ بويل جونيور) بشكل واسع في تطوير النظرية الأخلاقية التي eel‏ غريسز؛ يفرض علينا 
أن نختار وأن نريد بطرق تتوافق مع الإرادة نحو تحقيق إنساني كامل". وكا أن «الحاجات 
الإنسانية الأساسية» المتنرّعة هي مواصفات للمبدأ الأول والأكثر عمومية للعقل العملي الذي 
صاغه الأكويني OL‏ «الخيّر (بونوم) ما ينبغي فعله والسعي إليه» cally‏ (مالوم) ما ينبغي 
Óp tad‏ القواعد الأخلاقية المتنوّعة التي نسعى جاهدين إلى العيش بها ونقلها إلى أطفالنا هي 
مواصفات للمبدأ UV‏ والأكثر عمومية للأخلاقية. هذه القواعد الأخلاقية التي تحكم 
الاختيار البشري ليست مرد عزض للمشاعر أو العواطف. ولا هي مفروضة على العقل 
خارجيًا؛ بل هي ثمرة التفكير في الخير البشري وتوجيهه المتمّم له وهي بهذا المعنى S-‏ يقول 
فيئيس- متطلّبات للعقلانية (العملية). 

عندما وصل فينيس إلى أوكسفورد في أوائل الستينيات من أستراليا بصفته عام رودس يحمل 
شهادة البكالوريوس في القانون» كان tb be‏ بفرصة كتابة أطروحته للدكتوراه (حول فكرة 
السلطة القضائية) تحت إشراف هربرت هارت» حامل أستاذية الفقه في جامعة أوكسفورد. 
والفيلسوف p‏ الأنجلوفوني البارز في عصره: كان هارت في ذلك الوقت قد نشر oF)‏ تحفته 
الأكاديمية (مفهوم القانون)٤.‏ والكثير مما سيحققه فينيس لاحقًا في الفلسفة القانونية والسياسية 
كان نابعًا بشكل أساسى من اشتباكه النقدي بفكر هارت. وقد كان اشتباکا CS pa‏ به من هارت. 
fo, ota da e‏ اا ماوت عضيو DOR Ld‏ لاز bin‏ الراقية في مطبعة جامعة 
أوكسفورة» أمر فينيس (الذي كان في متتصف الستينيات زميلا له في Us‏ الحقوق بأوكسفورد) 
أن يكتب عمله (القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية)» حتى إنه نفسه كان محدّد العنوان. وعلى 
الرغم من مقاومة هارت لمعظم انتقادات فينيس WEY‏ فقد كان يحمل تقديرًا كبيرًا لقوّة فكر 
زميله OLS‏ وقوّة orem‏ 
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وعلى الرغم من تعاطّف هارت» فقد كان يميل إلى الحركة في lEI‏ تجريبي معتدل؛ وإلى حدٌ 
ما نفعي» إذ كان لديه شعور Ob‏ أعماله ibli y)‏ مفهوم القانون) قد استبق الإحياء الأرسطي. 
وعلى الرغم من aal i‏ الراسخ بها ee‏ «الوضعية القانونية» -التي فهمها على eld bel‏ صارم 
ب«الفصل المفاهيمي للقانون والأخلاق»- op‏ هارت كان ناقدًا شديدًا لوجهة نظر جيريمي 
el‏ الخارجية والاختزالية للقانون (أو مفهوم القانون). افترض بينثام أنَّ الظاهرة الاجتماعية 
(أو de poe‏ الظواهر) التي نعرفها باسم «القانون»» frail‏ شكل يمكن فهمها به هو أنها «أوامر 
ترفدها تهديدات» -أي أوامر تصدرها سيادة pla‏ على نحو معتادء لكنها لا تطيع des Mod‏ 
نحو هذا الفهم» OD‏ القوانين تعمل cou ye‏ للسلوك البشري. فهي لا تخلق التزامّاء بالمعنى 
العادي المعياري للكلمة على الأقلء بل لزم -من خلال التهديد بالعقاب لعدم الامتثال- 
بالطريقة التي يُلزِم بها plas‏ الطرق المسلّحون الضحية بتسليم محفظته. 

p بل جادل بأنه أخفق وصفيًا -بأنه‎ (GAE لم يكن اعتراض هارت على تقرير بنثام‎ OVI 
dx الطرق التي يعمل بها القانون على نحو‎ iE gi يتناسب مع الحقائق01. بشكل خاصٌء لم‎ 
على نحو متكرّر أنواعًا معيّة من الأسباب‎ pE حياة المواطنين والمسؤولين» في الحسبان؛ إذ‎ 
و«ليتناسب‎ Us gall الواضحة للعمل» وهو ما وصفه لاحمًا بأنه «أسباب قطعية مستقلّة عن‎ 
مع الحقائق» فإنه ينبغي على التقرير القانوني أن يراعي النقطة العملية للقوانين والمؤسّسات‎ 
أنواع القوانين ووظائفها المختلفة. إلا إن هذا أيضًا يستلزم من‎ ake بين‎ as Oly القانونية»‎ 
الاجتماع الوصفي۷ للقانون والأنظمة القانونية» أن يتبتّى ما سياه هارت‎ dle المنظر القانوني أو‎ 
«وجهة النظر الداخلية» -أي وجهة النظر العملية للمواطنين والمسؤولين الذين يور هم القانون‎ 
للتصرّف. من خلال تمكينهم بشكل فردي و/ أو جماعي من السعي نحو أغراض معيّنة‎ ULL 
وتحقيق أهداف معيّنة (على سبيل المثال» الانتقال على الطريق السريع» والزواج» وإنشاء عقد‎ 
خيري)» وذلك من بين أمور أخرى۸.‎ lel تجاري ملزم» وتأسيس صندوق‎ 

بعد تحديد وجهة النظر الداخلية واعتمادهاء بدأ «مفهوم» (وفلسفة) هارت للقانون يبتعد عن 
التطوعية (القانون بصفته إرادة) التي تقع في قلب الوضعية القانونية لبنثاميت. وتقترب من 
الاعتراف بالقانون على أساس عقلاني -أي بصفته Uli‏ للأسباب التي Eg‏ الاختيار. 
القانون (والقوانين) -وَفْقَا هارت- لا يمكن أن JFE‏ في كونها موجّهات للسلوك 6g p‏ ولا 
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يمكن وصفها بشكل دقيق بأنها جرد فرض الإرادة (لسيادة ما). إذ هي بشكل رئيسي de)‏ 
الرغم من أن ذلك ليس (Gla‏ منطقية ومعقولة. فعلى c MI‏ هي قادرة على أن تكون كذلك 
وستكون كذلك. في الحالات المركزية أو «البؤرية» التي يعمل فيها القانون بطرق تجعلها 
واضحة على ei lel‏ للمداولة البشرية والحكم في المقام الأول. ومع ذلك Op‏ هارت نفسّه ل 
يزم نفسه GL‏ استنتاج من هذا القبيل. لقد كان يرغب في المحافظة على جوهر الوضعية 
القانونية» حتى مع هجر خارجية بيثام (والتطوعية الصارمة) والاختزالية. لقد كان بالضبط 
لعدم الالتزام هذاء هذا الرفض لتعيين القانون المعقول بشكل كامل (أي (Jale‏ كالقضية 
المركزية co lil‏ ووجهة النظر التي يحملها المسؤول القانوني والمواطن المحمّز GME‏ كالقضية 
المركزية لوجهة النظر الداخلية؛ انتقد فينيس الفلسفة المقنعة بقوّة لأستاذه. 

فعند فينيس» القضية المركزية لنظام قانوني هي قضية تعمل فيها المبادئ والقواعد القانونية 
أسبايًا عملية للمواطنين والقضاة وغيرهم من المسؤولين على cel pe de‏ لتقدير الناس للفضائل 
alls‏ التي يحملونها -أي غايتها. التعريف العملي الشهير للقانون عند الأكويني» بصفته 
مرسومًا للعقل Gye‏ نحو الصالح العام من الأشخاص والمؤسِّسات المسؤولة عن رعاية 
المجتمع هنا؛ له أهمّيته في النظرية القانونية الوصفية. يلاحظ فينيس ما يلي: 

إذا أخذنا في الحسبان الأسباب التي تجعل الناس يؤسّسون أنظمة للقانون الوضعي (مع 
السلطة لتجاوز عرف غابر)» ويحافظون عليها LE Ls)‏ العواطف القوية والمصالح الفردية 
الذاتية)ء ويصلحونها ويستعيدونها عندما تتدهور أو تنهار؛ نجد أن الأسباب الأخلاقية وحدها 
التى taz,‏ ف By‏ لها الكثير من هؤلاء الناس في أحيان كثيرة كافية لتفسير AA B‏ مهمّة 
الاس هذه الشكل الذي تأخذه مانحةً الأنظمة القانونية الكثيرٌ من الخصائص التي فيها -وهي 
خصائص يعرّفها تقرير وصفي دقيقي مثل إتش. إل. إيه. هارت على Vl‏ خصِيصّة للقضية 
المركزية للقانون الوضعي والمعنى المركزي ل«القانون»» والتي من BOSS‏ مكان في مفهوم 
مناسب (فهم وتقرير) للقانون الوضعية. 

ÉS‏ هارت نفسه رفض تييز الحالات المركزية عن السطحية لوجهة النظر الداخلية. ومن نَم 
فقد تعامل مع حالات الطاعة للقانون بحكم «المواقف الموروثة غير MES‏ وحتى XP!‏ 
الرغبة في فعل ما يفعله o VI‏ على أنها حالات لا يمكن تمييزها عن الإخلاص ذي الدوافع 
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الأخلاقية للقانون. E‏ .هذه #الاعتبارات والموائف» مثل تلك التي IGF‏ في المصلحة الشخصية 
أو تجنب العقوبة هي كنا رقول yf Saaz desi — d‏ تفار oll‏ مين gos‏ النظر Leal)‏ 
التي تجعل القانون نوعًا من النظام الاجتماعي le‏ بشكل كبير» وتحافظ عليه بذلك الشكل. 
cil JU‏ هي أمثلة Lap‏ على وجهة النظر MGE‏ 

هذا لا يعني OF‏ فينيس ينكر GI‏ معئّى صحيح لإصرار هارت على «الفصل المغاهيمي» 
للقانون والأخلاق١٠.‏ بل هو مجرّد إلقاء للضوء على غموض تأكيدٍ مثل هذا الفصلش والحاجة 
TEC‏ ؛ بشكل أكثر عناية ووضوححا حتى É‏ فعله هارت» بين النوا حي التي يحصل فيها هذا 
الفصل وبين تلك التي Y‏ يحصل فيها. ol tha‏ اقتراح o‏ الاعتقاد بالقانون الطبيعي أو 
الأشكال الأخرى للواقعية الأخلاقيةء يستلزم الافتراض Sb‏ القانون والأخلاق مرتبطان 
بطريقة تمنح السلطة العامّة للقضاة لإنفاذ متطلّبات القانون c nal!‏ أو إبطال أحكام القانون 
الوضعي بشكل قانوني يحكمون بأنه في تضارب مع هذه المتطلبات. إن نطاق السلطة القضائية 
وحدودها قضية منفصلة -وهي قضية كانت محور تركيز انتقاد فقه هارت من أحد طلابه 
البارزين الآخرين» الراحل رونالد دوركين» الذي أساء إلى وضعية هارت لتضييقها المفرط 
لننلظة القضاه A‏ مق المسؤولين: لإصدار أحكام قضائية في مشروع التفسير AVG SWI‏ 
لم يوافق فينيس على نقد دوركين لفقه هارت -وهو نقد ad‏ إليه في بعض الأحيان على أنه 
ينطلق من وجهة نظر قانون طبيعي خاصٌ به- - وتعرض أجزاء من عمل فينيس أسبابًا تدفع إلى 
OL sue VI‏ قد دو رقن OS‏ من she‏ أرسه Dias‏ من وجهة نظر فينيس» فإِنَ افتراض lex"‏ 
"iniusta non est lex‏ (القانون غير العادل ليس بقانون أصلا) هو حقيقة أخلاقية -أي b‏ 
الالتزام الأخلاقي الناتج عن التشريع القانوني الموثوق (أي القانون الوضعي) مشروط وليس 
مطلَمًا. الالتزام الأخلاقي الظاهر لطاعة القانون قابل للإبطال. لا يدعي فينيس أنَّ القوانين غير 
العادلة ليست قوائين gall‏ الشرغي +١٤‏ ولا هو yates SLAM SL Sale‏ -بضفتها line‏ 
قانون طبيعي- بنوع من السلطة المطلّقة لإبطال أو حتى إسقاط أو تجاهل القوانين التي Yes‏ 
dd pines le pn gil >)‏ واغقذال) se pb‏ 

نرى TH‏ فينيس أخذ في الحسبان رؤى هارت الرئيسة المستمدّة من مشاركته النقدية مع 
الوضعية القانونية لبينثاميت» ثم دفعها إلى نباياتها المنطقية -وهي نتائج تنقل الفلسفة القانونية 
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إلى أبعدَ من الوضعية القانونية» حتى في تكرارها الهارتياني البسيط نسبيًاء إلى اعتراف بالقانون» 
بمعتّى Sle‏ على أنه مرتبط بالبحث العقلي عن العدالة والصالح gl‏ (القانون بصفته Se‏ لا 
محرد إرادة). وخلال هذه العملية» يوجّه ضربة قاصمة للرسم الكاريكاتوري المألوف عن 
القانون الطبيعي الذي أعطى d e‏ الواسمٌ (حتى من قبل هارت نفسه -قدرًا- بالإضافة إلى 
هانس كيلسين وغيرهم) أسبابًا واضحة للعلماء ليرفضوه. 

تتجاوز إنجازاثٌُ جون فينيس مساهماته البارزةً في فلسفة القانون. هي أيضًا تتضمّن عمله 
مع غريزس وبويل في تطوير فهم المنطق العملي والحكم الأخلاقي الذي صار يعْرّف OV‏ 
بشكل مُشْكِلء بنظرية القانون الطبيعي «الجديدة»15. وتتضمّن أيضًا كتاباته النقدية ضد 
التشكيك الأخلاقي والنفعية والأشكال الأخرى من العواقبية في الأخلاق والنظريات 
الأخلاقيةء التي تدعو إلى وضع اعتبارات رفاه الإنسان Gle‏ عند تحديد قواعد السلوك للحياة 
الأخلاقية١٠.‏ وتتضمّن كذلك عملا مهرًا في الفلسفة السياسيةء الذي كان بعضه t ye‏ إلى 
Css‏ البساط من تحت أكثر أشكال النظرية السياسية «الليبرالية» تأثيرًا في زماننا -أي تلك 
النظريات «المناهضة للكمال» (التي غالبًا ما تتبتى أيديولوجية من الفردية التعبيرية و/ أو 
التملكية)- - مثل as‏ العدالة «الليبرالية السياسية» التي طوّرها الراحل جون راولز. G5,‏ 
لنظرية راولزء OB‏ القرارات السياسية قد لا تكون ios‏ شرعيًا إلى أفكار خلافية حول ما 
Git‏ طريقة xad tke‏ وعفولة en‏ او يسلبها. UA slyly chy‏ أنه في القرارات المتعلقة 
a, gull ato, pL‏ ررر oae 252210555 TEE T TA‏ ا عل 
أساس «الأسباب العامّة» (التي يستثني فيها مفهومٌ gud‏ العامٌ يشكل pyle‏ الأسباب ez ll‏ 
من وجهات النظر الدينية والفلسفية «الشاملة)» بغض النظر عن مدى معقولية وجهات النظر 
«الشاملة» هذه)لا١.‏ 


تنجاوز مساهماتٌ فينيس في الفلسفة السياسية نقدّه للأغيال الكبرى التي كتبها Oy Kall‏ 
الليبراليون المعاصرون أصحاب التأثير؛ مثل راولز ودووركين والراحل روبرت نوزيك. 
ويشكل كتابه (القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية)» AS‏ الفصلان 5 VV y‏ مساهمة إيجابية 
رئيسية للفكر في: )١(‏ العدالة ومتطلّباتها؛ و(؟) محتوى الصالح العام السياسي (ونطاقه) ؛ و(۳) 
الحقوق. التي من ضمنها حقوق الإنسان. ومحدّداتها؛ و(٤)‏ الأسس المنطقية لتكريم السلطة 
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القانونية والسياسية» والاعتراف بالالتزام القانوني والسياسى؛ و(5) الطبيعة والوظائف 
الاجتماعية للقانون. في كل هذه المناطق» كانت OOS‏ فييس RE‏ س خط 
بسبب صرامتها ودقتها التحليلية: بل أيضًا لاهتمامها بتعقيدات الموضوع. إذا ما نظرنا فيها 
وحدة ob aol g‏ كتاب (القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية) والمقالات اللاحقة» E‏ إسهامًا 
AUI lcs, la‏ المعاصر في اختيار المبادئ السياسية» والتصميم المناسبء والأداء ual‏ 
للمؤسسات Mele Jl‏ 

وني الأخلاقيات المعيارية والنظرية السياسية» كان فينيس ES‏ لا AC‏ في الدفاع عن 
الحرمة الأخلاقية للحياة البشرية في جميع المراحل والظروف. وفي الدفاع عن القاعدة التي 
تعاض أن يكون Sy‏ إنسان أو إصابئه الموضوع المحدّد لاختيار شخص ما. كتب فينيس بقوٌة 
ضد الإجهاض ووأد الأطفال والقتل الرحيم والاستعداد المتعمّد (حتى لدى الشرطي) لقتل 
غير المقاتلين أو تشويههم (حتى جنود Gall‏ المأسورين أو المغلوبين) حتى في الحروب المسوّغة. 
وبشكل مشابه» كان صونًا رائدًا في الدفاع عن الفهم التاريخي للزواج بصفته شراكة زوجية - 
اتحاد الزوج والزوجة. by‏ كثير من الحالات» وضعته وجهات نظره في خلاف مع العقيدة 
الليبرالية الاجتماعية السائدة في الجامعات وغيرها من القطاعات الفكرية UU‏ وني قليل 
منهاء وضعته في انشقاق مع ما بات IR‏ اليوم مواقف محافظية. ومثل بطله سقراط في Jed‏ 
سيدفعه تواضعه الكبير إلى رفضه بشدَّة؛ تع فينيس al AE‏ أوصلته. ولم يتردّد قط في التعبير 
عن وجهة نظر والدفاع عنها لأنها تسير عكس G‏ العقائد الفكرية والأخلاقية والسياسية لهذا 
اليوم. والجوائز والأوسمة التي فاز بها ل تأتيه بانسياقه مع الأفكار المستنيرة المزعومة» أو بصحته 
as aad; lade‏ عظيرة: معارضته القوية والعامّة جدًا لم تكن تدبيرا ينال به كرسيًا 
Cade‏ ف أوكسفوره أو الانتخاب زميلا في الأكاديمية البريطانية. في هذه» كا في الكثير من 
الطرق الأخرى» كان (Glo‏ مصدر إهام لنا نحن الذين كنا حظوظين بيا فيه الكفاية لنكون ee‏ 
وللعلماء الشبّان في محالات اهتمامه cie fall‏ وتأثيره oof‏ يعرفون alec‏ والشهادة التي يمثّلها في 
السعي غير المشروط في البحث عن الحقيقة. l‏ 

وهذا يأخذنا إلى منطقة أخيرة من مناطق اهتمامه وتأثيره. وهي منطقة تكون فيها الحقائق التي 
يسعى في الوصول إليهاء حقائقٌ حول الأشياء النهائية. ed‏ كان لا يزال فيلسوقًا شابًاء في بيئة 
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تهيمن عليها العلمانية -والتي كانت تُظهر بالفعل علامات العدائية للمعارضة- قرّر الانتقال من 
العلياتية إلى المسيسية (الكاتوليكية) تت WE‏ الفلاسفة الكلاسيكين Bla!‏ إلى القديسين 
المسيحيين. لم يكن الأمر أنه أتى إلى الإيهان فجعله يرى العالم بشكل مختلف. إذا حدث أي eg‏ 
Sp‏ العكس هو الصحيح. الأفق المغلّق للعلانية يقيّد اصطناعيًا التساؤلاتٍ التي إذا ما تتبّعناها 
بصرامة delis‏ تقرّض العلانية نفسهاء وتفتح رحلة الإيمان التي ربا تؤدّي إلى التأكيد 
العقلاني للحقائق الروحية» والانفتاح للدخول في شكل من أشكال التواصل والصداقة مع 
مصدر متعالٍ للمعنى والقيمة» بل IS‏ ما هو موجود. بعبارة أخرى. لقد كان Jel‏ في العالم - 
والنظم المتعدّدة للوضوح (الطبيعية والمنطقية والأخلاقية والتقنية) التي exui‏ فيها نفسها لناء 
وتخضع لاستفهاماتنا وتحقيقاتنا- التي أدّت بجون فينيس إلى أن يستنتج أن هناك أشياء كثيرة لا 
يمكن إدراكها أو (مشاركتها) بشكل فوري من خلال الحواسٌء أو بحثها بالبحث التجريبي أو 
التحليل الفني. مثل الكثير من الفلاسفة المعاصرين البارزين الذين تحوّلوا من العلمانية إلى 
الكاثوليكية -إليزابيث أنسكومب» وألاسداير ماكنتاير» ومايكل دومت» وبيتر جيك» 
ونيكولاس ريزشر - كان العقل والمنطق هو مَّن نقلهم إلى OLN‏ 

م يكن OLY‏ عند فينيس 532 مسألة تقوى شخصية منفصلة عن جهوده بصفته فيلسوفا. 
لا يمكن أن يكون الأمر كذلك SY‏ خطوط الاستجواب الذي يجب اتباعها في التخصّضات 
الفلسفية العملية -الأخلاقيات والفلسفة السياسية وفلسفة القانون- سوف gg‏ بنا إلى 
التساؤلات الأعمق في المعنى والقيمة V]‏ إذا قطعناها دون سبب مقبول. العقل نفسه هو أكثر 
من 5E‏ قرَّة حاسوبية» هو قدرة روحية؛ لا يمكن اختزاها فقط في أسباب مادّية وفاعلية. ولا 
يمكن OS: of‏ العقل 356 153 Laid Sy pol‏ ]15 كان قادرًا قا على FST eal‏ من 256 
الأسباب العملية d ac‏ (وتوجيهها الكامل) -الأسباب التي بإمكانها توجيه خيارات تكون 
e) Ó ES‏ فيها القواعد الأخلاقية). إذا كنا كائناتٍ oae‏ وحرَّةً حقًا gl-‏ أشخاصًا بنيتهم 
الأساسية (طبيعتهم) تميل إلى التداول والحكم والاختيار- DI‏ نحن لسنا مجرّد كائنات مادّية بل 
روحية (Lad‏ كائنات يشمل LL‏ الكامل رفاهيّتنا الفكرية DEV,‏ والروحية» وليس 
فقط he‏ الجسدية (البيولوجية). IS‏ وضوح. هذه الحقائق الأنثروبولوجية» إذا كانت 
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ài. y JE والقلسقة‎ GHEY سال‎ dad y XL cols 0.455 OE V] Kay ال‎ jolie 
القانرن» فضلًا عن علم اللاهوت (حتى اللاهوت الأخلاقي» بشكل رئيسي).‎ 

عمل فينيس في علم اللاهوت الأخلاقي جعل السلطات العليا في الكنيسة الكاثوليكية 
تدعوه إلى الخدمة في أهمٌ مجلس لاهوتي هاء وهو اللجنة اللاهوتية الدَّوْلية. هناك» عمل بشكل 
ole‏ على التيّارات الفلسفية واللاهوتية التي كانت تمحو مفهوم الأفعال غير المشروعة أخلاقيًا 
جوهريًا. وبصوته الخاصٌء غير Saeed pla‏ باسم اللجنةء نشر GLS‏ صغيرًا لكن ذا قيمة كبيرة 
حول الموضوع بعنوان AGEN Stall)‏ من وجهة نظريء نقف هنا plal‏ مثال ساطع 
لقيمة العمل الفلسفي الصارم المنظم» في سبيل فهم حقائق الوحي وإضاءة تعاليم olgY!‏ 
وإثرائها. يبرهن عمله هذا الدعوى التي طوّرها البابا يوحنًا بولس الثاني -على نحو معروف- 
في الجملة الافتتاحية لرسالته الدورية (الإيمان والعقل): «الإيهان والعقل يشبهان جناحين ترتقي 
ade‏ الروح البشرية Ki‏ في الخقيقة». ضارت إنجازات جون فيئيس النابعة من البحث عن 
الحقيقة Lally‏ لاستعداده لاستخدام كلا الجناحين. 
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Cual)‏ فوكس جينوفيس 
حياد كما یجب 


كانت إليزابيث فوكس جينوفيز ie‏ بارزة في الشجاعة» وني الذكاء كذلك. بعد «تدريبها 
الطويل» -ك| وصفته- في dle‏ المفگرين الليبراليين العلمانيينء SST‏ ہا التفكير Gla)‏ في المسائل 
الأخلاقية المركزية في عصرنا إلى التشكيك بداية في الليبرالية والعلمانية» ثم ile daal‏ عنها 
و [laa‏ خا Su‏ كنك PE MA‏ ون slm‏ الاق 

في قلب شكوكها في الليبرالية العلمانية Ley)‏ وصفته ب«النسوية الراقية الراديكالية»)» كانت 
معانقتها للإجهاض ugs‏ (المستمرٌ) بالقتل الرحيم في البداية» تبنت Se‏ اللإجهاض» وإن كان 
ذلك على مضضء ورأت ol‏ حقوق المرأة في تطوير مواهبها والتحكم في مصيرها MU‏ 
توافرها القانوني الرسمي. إلا 3 بيتسي Less LS)‏ أصدقاؤها) لم تكن من النوع الذي يمكن أن 
يواري أنظاره عن الحقائق غير المريحة. فالحقيقة الرئيسية حول الإجهاض هي القتل المتعمّد 
للطفل النامي في الرحم. ولم يكن في مقدور العبارات المنمّقة مثل «منتجات الحمل» و(إنهاء 
الحمل» و«الخصوصية» و«الاختيار»» أن في تلك الحقيقة عن بيتسي. فصارت ترى OF‏ تأييد 
الإجهاض لا يعني أن تحترم «خصوصية" المرأة أو حرّيتهاء بل أن تفترض أن لبعض من الناس 
GH‏ في تقرير أن يعيش الآخخرون أو يموتوا. sola‏ رت في عبارة كانت على علم بأنها ستثير 
غضب الكثير من اليسارء وتكلّفها صداقاتٍ iD‏ أعلنت فيها أنه «لا قدر من الاضطهاد في 
الماضي يمكن أن يبرّر اضطهاد المرأة للفئة الأضعف بيننا». 

كانت بيتسي تعرف أنَّ المناصرة العامّة المؤيّدة GS‏ الحياة سيراها كثيرون في المؤسّسة الفكرية 
,55 غير مقبولة؛ eS‏ من إحدى الأمّهات المؤسّسات ل«الدراسات النسوية». وكان من 
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الممكن أن Ad‏ ها صمنّها عن القضية واستمرارٌها في أعماها الأكاديمية عن تاريخ الجنوب 
الأمريكيء إلا |9 التزام الضمت في .مسائل أساسية تتعلّق بالصواب واللخطأ لم يكن من dez‏ 
وعلى الرغم من ul‏ كانت SA‏ مكانتها في العام الفكري» فإنها قد ثمّنت الحقيقة والعدالة أكثر» 
oils‏ حماسة كبيرة في الدفاع عن الذين لم يولدوا بعد. 

وصارت كلما SSG‏ وكتبت أكثر عن الإجهاض وقضايا الحياة الأخرى» صارت مقتنعة 
أكثر ot‏ المشروع الليبرالي العلماني هو مشروع flee‏ بأكمله. لم يكن الليبراليون العلمانيون 
ينحرفون عن مبادئهم في تأييد القتل سواء بالإجهاض أو القتل الرحيم باسم «الاختيار؛ 
الفردي» بل كانوا يسيرون مع هذه المبادئ حتى خهاياتها المنطقية. وهو ما كشف تناقضًا eee‏ في 
صميم الفكر الليراي BEL gl‏ بعض الأفراد في قعل الآخرين js‏ أساس que‏ 
يمكن أن Li‏ عليه فكرة حقوق فردية أو ANS‏ 

لم تكن بيتسي edad‏ حتى في حياتها KU‏ عندما كانت ليبرالية علمانية؛ من بين أولئك الذين 
كانوا يترفعون عن المتديّين أو يزدروهم. كانت بضفتها مورّخةٌ وناقدة اجتاعية» معجبة 
بالإنجازات الثقافية والأخلاقية لليهودية والمسيحية. وعندما بدأت شكوكها في العلمانية تكبر 
dits s‏ صارت تفكّر Ue‏ هل الادّعاءات الدينية صحيحة في الواقع؟ من هناك قادها 
العقل إلى باب SEY‏ وسمحث لا الصلاة بدخوله. وقد UGE ob cand‏ من العلمانية إلى 
الكاثوليكية كان فكريًا في جزء كبير منه» ومع ذلك» الأمر في النهاية هو فضل ورحمة من الله 
أكثر من كونه GLH‏ متها في حد ذاته. 

واصلت بيتسي tel‏ العلميةء خاصّة تلك التي كانت في تعاون فيها مع زوجهاء يوجين 
جينوفيزء مؤرّخ UE SUL‏ موضوع العبودية الأمريكية. ومنذ وقت ليس ببعيد نشرت 
مطبعة جامعة كامبريدج LEW [ged‏ (عقل طبقة الأسياد: التاريخ والإبيان في نظرة مالكي 
العبيد الجنوبيين). وبعد فترة وجيزة من JIE‏ بيتسي الديني نفسِه. عاد جين GAN)‏ كان لزمن 
طويل ماركسيًا Éa‏ ثم انتقل Cena‏ في انهاه المحافظية الثقافية والسياسية) إلى الإيهان 
الكاثوليكي الذي كان عليه زمنّ الصّباء تحت SE‏ زوجته العزيزة. 
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وكا لو Sgt e Lax LU‏ الفكرية بها فيه الكفاية» سرعان ما بدأت بيتسي في الدفاع عن 
الزواج والأخلاق الجنسية. كان رفضها الجذري لأيديولوجية الثورة الجنسية -وهي أيديولوجية 
تتمتع الآن بمكانة العقيدة المعصومة بين المفكرين الليبراليين العلمانيين- Ga‏ على تقدير عميق 
منها لمركزية الزواج في تحقيق اتحاد الرجل والمرأة بصفتهم| زوجي Lae‏ لبعضه) البعض 
جنسيًا» من أجل رفاه الأطفال» AY Coy‏ والأب لبعضها البعض وهم الذي هو ضروري 
ولا غنى عنه؛ ثم للمجتمع بشكل fle‏ الذي يعتمد على الأسرة القائمة على الزواج في تربية 
مواطنين مسؤولين ومستقيمين. إذا كانت مناصرتها المؤيّدة SS‏ الحياة قد أغضبت ESI‏ من 
os Kall‏ الليبراليين» SP‏ دفاعها الصريح عن الزواج والمعايير التقليدية للأخلاق الجنسية قد 
عشب شيع Al‏ 

كانت قصّة زواج بيتسي من جين واحدةً من قصص ال حب العظيمة في عصرنا. لقد US‏ 
شخصيتين مختلفتين LOU‏ متّحدتين LE‏ كان جين AMI Sy‏ بينها كانت بيتسي المسؤولة عن 
Js‏ شيء. خلقت عاطفتهم| تجاه بعضهم| البعض i$ Sle‏ جذب لحب أصدقائهما. des‏ الرغم 
من عدم (eos‏ على إنجاب أطفال. فقد أغدقا reda‏ وزملاءهما Obs‏ بالرعاية الأبوية 
cola Vy‏ فبجّلوهما وأولّؤهما Ula‏ رفيعًا في المقابل. 

تركت لنا بيتسى الكثير من الأعمال الرائعة من الدراسات التاريخية والنقد الاجتماعي -وهي 
أعمال نالت yw‏ علماء صادقين على طول الطيف السيامي. والأهم دين کلت أن سات 
كانت مثالا غير مسبوق للأمانة الفكرية والشجاعة الأخلاقية. ستظل شهادتبا المتوهّجة لقدسية 
الحياة الإنسانية وكرامة الزواج والأسرة مصدر ela]‏ لنا. نسأل الله الحيّ الذي توفاها برحمته أن 
يجزمها خير الجزاء في BV‏ 
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يوجين جينوفير‎ 
Aun راو‎ 


كان يوجين دومينيك جينوفيزء مؤرّحٌ العبودية والجنوب الأمريكي البارزء والذي GBF‏ 
يوم 77 من شهر سبتمبر عام 7١17‏ في منزله في أتلانتا؛ أسطوريّاء ليس فقط في 33 العلمية» 
بل حتى في أمانته الفكرية وكراهيته المطلّقة للنفاق والرياء. 

وغل الرغم من آنني لست مورا ول أجلس في صفّه ly‏ فإنه لا يسعتي إلا أن أفكر في 
جين بصفته معلا حترمًاء وني شخصي على Joly Ql‏ من تلامذته. كان جين وزوجته الراحلة» 
إليزابيث فوكس جينوفيز» وهي |مؤرّخة في ميزه نفسه ومؤلفة مشار ركة له في ide‏ أعمال علمية 
ta‏ أصدقاء أعزَّاء لي. وقد تعلّمت الكثير منهماء ليس فقط فيا slay‏ بالموضوعات التاريخية 
التي كرّسا eel‏ ها بشكل مثمر eg‏ بل Aa Yy Ld‏ من eS‏ فيا يعنيه -وما alas,‏ أن 
تكون We‏ 

لمع نجم جين في معبد at ll‏ الأمريكيين بعد دراسته الرائدة عن العبودية في أمريكا ما قبل 
الحرب التي le ge‏ ب«ادفع» جوردان» ادفع: العالم الذي صنعه العبيد». وعلى الرغم من أنه ل 
يكن كتابًا بنفس اعتذاري- فجين كان ما يزال Uy gb‏ مارکسيًا VALE‏ عندما کتبه» وسيبقى كذلك 
لأعوام كثيرة قادمة -فقد أوضح في الكتاب كيف احتفظ العبيد بإنسانيتهم» في جزء منه» 
بالتعاون الفعلي مع المالكين pe Wiley‏ الذين كان العبيد يعيشون بينهم في علاقات إنسانية لا 
لبس 43 OL)‏ كانت غير هساوية poy‏ عادلة بشكل عميق). وعرض كيف أن الغييد 
استطاعواء على الرغم من الظلم وأهوال العبودية» أن «يصنعوا tlle‏ خاصًا مهم. لقد كانوا 
فاعلينء لا جرد خلوقات Las ALLE‏ ف بها الآخرون (أو «فُوى» التاريخ أو المجتمع). 
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في كتابه (ادفع» جوردان» ادفع) وأعماله الأخرى. بين جين قيمة للمؤرّخ الاجتماعي في تبتيه 
المتعاطف لوجهات نظر الناس الذين كانت حياتهم تحت الدراسة. ونجح في التعبير عن 
الوضعية التي كانت عليها الأمور في أيام العبودية الأمريكية» من خلال إعادة إنتاجه لوجهات 
نظر العبيد راسمب وطبقة الفلاحين» والجنوبيين البيض غير المالكين en‏ وغيرهم. 

Js dh AS d pha ella e + pl zii 65153 CIS LoL جد‎ col lye 
فلا يسعه إلا أن يُعجَب‎ ael كتبه. ويرى المرء مزايا أخرى عندما ينظر في مجموع أعماله وَحدةٌ‎ 
بالدقة التحليلية التي يمتلكهاء وأمانته الفكرية الناصعةء واستعداده لتقويم الأدلة واستخلاص‎ 
لا جرد‎ «QUII y استنتاجات عادلة منهاء مهما كانت غير مناسبة أيديولوجيًا. فمن خلال القدوة‎ 
JM لم نكن؛ أن نتبع‎ el کتاباتهه سواءً كنا طلاب علم‎ NG نحن‎ dur جين‎ Exe op seil 
كانت ومهما كان موقفنا السابق اي اخترناه.‎ [al cS 


ods‏ من الغريب على جين “sin 20 kx‏ يل UM Vi‏ عد ای شغف 
قوي. وهو أمر Gay‏ عليه GU‏ أضدقاؤه ومعجبوه وأعداؤه odia s‏ عل خد سوا كانت 
نزاهته العلمية التاريخية لافتةء بالنسبة إلى رجل كان شغفه الأخلاقي والسياسي هائلا. 

عندما أنظر في حياة جين الطويلة بصفته as y le‏ فإننى أجد شغفين يفوقان غيرهما: 
شغفه بالعدالة» وشغفه بالحقيقة. 

ولا شك في ol‏ الشغف بالعدالة أمر خسن إلا إنه قد fla‏ الناس في بعض الأحيان على 
نحو خطير. وهو ما حدث معه. فقد كان شغفه بالعدالة هو ما قاده في سن الخامسة عشرة إلى 
الماركسية والحزب الشيوعي. وعلى الرغم من أنه استطاع أن يبجر الحزب في سن العشرين -إذ 
سار في «الجهة الأخرى etus‏ كما شرح BE aes Y‏ خط اليدب يريد Ser‏ سير )3 الجهة 
المقابلةه- فقد اقل aga y Ll Cet‏ دة عقوو بعد US‏ 

والسؤال الذي يمكننا أن نطرحه عن حالة um‏ كما في حالات pth‏ كثيرين آخرين 
O paa‏ بالذكاء العالي» هو: «كيف يمكن لشخص odie‏ الموهبة الفكرية الكبيرة -والصدق- أن 
eZ‏ رؤيةٌ(فلدكن واقعيين ق (pies‏ في سخافة alas ees JE‏ بها JS‏ هذه الستوات؟) 

هنا ما حدث. ولد جين في عام * C AY‏ ونشأ خلال فترة الكساد الكبير» في أسرة من الطبقة 
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العاملة في بنسوبورست في بروكلين. كان والده blade‏ للخشب» وبسبب ظروفه شهد الفقر 
واليأس. ليس هذا فحشبء بل ووقائع مَشِينَةَ من الاستغلال وسوء المعاملة. وعندما فقد والده 
وظيفته في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين» ذاق جين ألم المعاناة شخصيًا. وبعد أن انهار 
إييانه الشيوعي في idle‏ المطاف. حكى تجربته في مقابلة شخصية أجريّت معه» تستحقٌ الاقتباس 
باستفاضة: 

«أنا... قضيت الأعوام الثانية أو التسعة الأولى من حياتي في أسوأ كساد عاشه التاريخ 
الأمريكي. لم يكن أبي يعرف Gi‏ شيء عن أيديولوجية الجناح اليساري» ومثل كثير من Sel‏ 
كان واحدًا من ديموقراطبي الصفقة الجديدة. لقد كان روزفلت إهه. كانت تلك سنوات قاسية» 
ASE‏ عام ۱۹۳۸ عندما كان والدي Able‏ عن العمل ES‏ أشهر كاملة» وفخورا بالعيش على 
ما كانت 25 الرعاية الاجتماعية في ذلك الوقت -الإغاثة. ليس al‏ مبهجًا أن ترى والدّيك 
ob Fz‏ على أنفسههما الطعام لتحصل أنت وإخوتك على وجبة مناسبة. خذ نصيحتي» إن ذلك أمر 
c‏ لجهاز ال هضم. 

على كل حال ad‏ نشأت في منزل واع بالطبقية. وأقول: واع بالطبقية» ؛ لكنه ليس مدفوعا 
أيديولوجيًا Sb‏ حال من الأحوال. لقد كرهت البرجوازية وشغفها الفظيع الذي ربا لن het‏ 
عليه سوى طفل. عندما صادفت الشيوعيين في سن الخامسة عشرة» وقرأت البيان الشيوعي 
وبعض الكتيبات الأخرى» عثرت sed‏ على تركيز دقيق لكراهيتي. كان من الممكن أن أرسل في 
سعادة أولئك الأوغادَ وبأعداد كبيرة إلى 55 إطلاق النار برفقة زوجاتهم وأطفاهم. 

مع US‏ كان هناك شيء Blo‏ ما أزعجني عن والدي. لم يكن أحد يكره المديرين بالقدر 
الذي كان علیه» لكنه على عكس الابن [أي جين نفسه]» كان esl‏ في كراهيته. كان معجبًا بها 
فعله السيّد المسنّ كاديل» الذي بدأ العمل Male‏ ثم بنى حوض بناء السفن الصغير الخاصٌ به 
cil‏ كان Gully‏ يعمل فد Sez OUS‏ الي كاديل e‏ غر ةا عمل rary ew‏ جل Le‏ 
عمل لأجله» وكان يعامل Ce‏ بشكل لاثق. كان كاديل» جونيور» هو الذي تول العمل بعد 
والذي تسبّب في غضب والدي الذي ربا كان سيطلق النار عليه. لا أستطيع أن LAT‏ والدي. 
الذي كان رجلا صعبًاء يوافق على إطلاق النار على زوجة أحدهم وأولاده». 
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الجملة الأخيرة» بلا شك هى بيت القصيد. a‏ جين هنا نفسّه بصفته شيوعيًاء عن والده 
الذي كان أحد ديموقراطيي الصفقة الجديدة. ثم يواصل: 


«على وجه الخصوص. كان والدي غاضبًا من رؤيته لخادمي جونيور يرمون شرائح eo!‏ 
نينا D glbldl See‏ عن العمل يسوّلون عمل بوم واحد. Ul‏ أعلم أن أن GAL‏ تلك القصق 
ولا a‏ رئيس JÉ‏ الذي كان أسوأ حتى من صاحب العمل نفسه. والذي انتهى الحال برأسه 
يسحقه أحدهم بمطرقة الجلفاط. في ذلك الوقت» أخبر SI‏ -الذين من ضمنهم والدي- 
الشرطة eri‏ لم یروا شيئًا ولا Slog‏ ي شيء. . كانوا يعلمون أنهم لن يُصِدروا (Sl‏ حكم عليه». 

oe Ls‏ في عاقلة LSI IS‏ إيطالية: inel‏ الخال كانت السيسية AS‏ الأستغلال 
والظلم» وها قضّة في انتقاد الظلم -راسخة gon‏ في الكتاب المقدّس وخاصّة الأنبياء- عر 
الحاجة إلى معارضة الظلم. SS]‏ المسيحية لم يكن عندها ما عرضته الشيوعية للروح الشابة 
والمليئة بالشغف - أي (برنامج). ذهل البرنامحٌ GLO‏ جين» فقرّر RÀ‏ المسيحيةء وانضمٌ إلى 
Aue gti‏ 

شغف جين بالحقيقة» JE eo‏ حياته» وحتى في اللحظات الأصعب في فترته الشيوعية؛ كان 
قويًا. وسوف ينتصر شغفه في النهاية. هذه النزاهة الفكرية والشخصية UI‏ كانت سِمّته 
Spall‏ 

كانت نزاهته المتجدّرة في شغفه بالحقيقة» أكثرٌ وضوحًا على الإطلاق من Gi‏ وقت آخر في 
موقفه الذي وقفه La‏ تسييس العلم واستغلاله. لا Ae‏ يمكن أن تسوّغ فعل ذلك في عينيه» 
مهما Sel‏ شخصيًا. في متتصف الستينيات» في ذروة الحرب الباردة» عندما كان جين يدرس 
في جامعة روتجرز؛ دعا Us‏ إلى انتصار هُو تشي مينه والفيتناميين الشماليين على الأمريكيين. في 
ذلك الوقت» كانت حرب فيتنام لم تصبح غير all‏ و igo‏ 
تعليقات جين مخزية» بل وخائئة tena,‏ المياسيولا» الین ^ir‏ ضمنهم الرئيس المستقبلي ريتشارد 
نيكسونء جامعةً روتجرز إلى فصله. وصارت قضية Ble‏ للغاية. 

لكر ما حصل على درجة fil‏ من الدعاية كان هذا: بعد iS‏ ليست طويلة É‏ حدث» خاض 
جين وحيدًا معركة في الرابطة التاريخية الأمريكية ضدَّ قرار شبيه بقرارات أخرى 5% من JE‏ 
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daly,‏ أكاديمية ومهنية» لإدانة التدل الأمريكي في الحرب في فيتنام. لكن BU‏ سيفعل مؤرّخ 
ماركسى فضّل انتصار فيتنام الشمالية ذلك؟ والإجابة بسيطة: التزامه العميق بنزاهة المعرفة 
اقات hall adill agii‏ من duel‏ اقا dole)‏ فق ال قزين ch‏ 
an Nags NI du had art‏ اد ااي 
أعضاء في رابطة أكاديمية مهنية ليس جموعة مشتركة من المعتقدات السياسية؛ بل التزام مشتر 

في السعي وراء المعرفة وبلوغ الحقيقة. ليس هناك d‏ مكان في الرابطة ل«خطوط e‏ 
السياسيةء حتى عندما يكون عنده ell‏ شخصي بذلك الخط gall‏ 

3$ DMT ASN OF برف‎ OUS aS jlo DIS Late سيق‎ Sur برسي‎ Tay J^ 
عن هذا الخطر.‎ che: يشكّل خطرًا كبيرًا على بلوغ الحقيقة. كان يدرك تام الإدراك أنه ليس‎ 
كانت دائها -كما أعتقد- جهدي الواعي‎ Eb pe وهنا كلماته الخاصّة: «مشكلتي الكبرى بصفتي‎ 
كراهيته للاستغلال والظلم- «وعدم السماح ها بتشويه‎ gi- عندي»‎ ial SI في كبح جماح‎ 
من‎ KE ولكنني آمُل أن أكون قد‎ as قراءتي للسجلٌ التاريخي. أنا متأكّد من أن ذلك‎ 
ممكن».‎ do الإبقاء على تأثيره في أدنى‎ 

من يعرف جين شخصيا من القراء» سيعرف الكلمة التي كانت عنده أسوأ شيء يمكن أن 


£ 
La 


ينادي به شخصًا -خاصّة إذا كان زميلا أكاديميًا. وقد همس بها قائلا: «مزيّف». يقصد جين 
بكلمة «مزيّف» الشخصٌ الذي ok‏ أنه شيء ليس هو -وعلى وجه الخصوص» شخص 
يتظاهر بالأمانة الفكرية والمعرفة الأكاديمية النزيهة. احتقر جين الانسياقٌ الفكري» وأبغض 
«الصواب السيامي». وكان عنده احتقار خاصٌ لأولئك الذين تساحوا مع هذه الرذائل أو 
انساقوا معها لأسباب مهنية أو Ld‏ الانتباه أو (هذا الأمر -ويوجد منه في العالم الأكاديمي أكثر 
ما يعرفه غير الأكاديميين) للظفر بالفتيات. لقد Mond oN SIS‏ 


لكنَّ هناك كلمةٌ أخرى Lad‏ جين» وقد كانت أفضل شىء يمكن أن ينادي به شخصًا. تلك 
الكلمة هي: «(شجاع» أدرك جين أن المرء يحتاج إلى الشجاعة Zij‏ عصرء وليس في عصرنا -hä‏ 
ليكون لديه أمانةء وأن يجعلها مثالا في عمله. BASLE‏ عمل العالم. فليقول المرء ما يعتقد (are‏ 
حتى عندما لا يكون مقبولا Cat‏ أو La‏ التيار؛ يحتاج إلى الشجاعة. وغالبًا ما يتطلّب الأمر Éy‏ 
Ca‏ من الشجاعة حتى E‏ المرء ما SG‏ فيه وقاله سابقًاء ليقول: «كنثٌ Bae‏ في ذلك». 
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جسّد جين S)‏ فعلت زوجته بيتسى) بشكل رائع الشجاعة التي ثمنها وامتدحها US‏ في 
الآخرين. إذا كان Co‏ جين الشغوفُ بالحقيقة -ك| أعتقد- هو المرتكرٌ للأمانة الكبيرة التي 
امتلكهاء فإنها الشجاعة التي مكّنته من أن يكون مخلصًا جدًا هدف شغفه. 

كان يعن ld‏ جين تق tage JA and‏ عل حل ed 1551 Vae‏ كان عار کیا غير 
تقليدي» حتى في الأوقات التي كان يفخر فيها بمذهبه الماركسي. وهنا جوهر عدم تقليديته: لم 
يقبل جين a‏ النظرة اليوتوبية الماركسية للطبيعة البشرية. فقد كان ذائياء حتى في ذروة el]‏ 
الشيوعي: Cage‏ قويًّا بالخطيئة الأصلية. وقد يقول أحدهم إنه كان fea‏ المدرسة الكالفينية 
للماركسية. لقد كان يؤمن بالفساد الكلي للإنسان. 

شىء آخر لم يقبله جين as‏ في الماركسية التقليدية» كان حتميتها الاقتصادية الصارمة. كان 
uis‏ أن التفسير الاقتصادي للسلوك البشريء والمارسات والمؤسّسات التي YSS‏ هذا 
السلوك بشكل جزئي؛ ليست JI‏ قد تكون جزءًا من dal‏ واعتقد أنها ole‏ جزء مهمٌ إلا 
إنه ببساطة ل fri‏ الحتمية. في هذاء ل يكن كالفينيًا. فقد آمن Ob‏ الناس يستطيعون ed adi‏ 
s‏ بعض الأحيان تصرّفواء بحرّية. وهو ما جعله ماركسيًا Es‏ للغاية. SS)‏ هذا ناسب LE‏ 
عودته في النهاية إلى الكاثوليكية. 

هناك عنصر ثالث للماركسية التقليدية رفضه جين -أي الغائية الهيغيلية. وإذا رفض شخص 
يدعي أنه ماركسي ذلك العنصرٌ فلا أعرف كيف يمكن أن day‏ ماركسيًا. هذا عندي مثل القول 
-کا فعل ob elo is‏ سيكون مسيحيًا ولكن دون المعجزات» عندما تكون إحدى هذه 
المعجزات هي التجسّد. 

Ql» لم يكن جين في نهاية المطاف ماركسيا حقًاء على الرغم من أنه كان يؤمن بأنه كذلك. كان‎ d 
معرفته الأكاديمية وطريقة تفكيره حول السياسة والأنشطة البشرية الأخرى. شعورٌ باحتمالات‎ U 
البشرية هو ما مكنه من الدخول ببراعة إلى‎ ADL الأشياء وانفتاحها. وني الواقع» كان الشعور‎ 
عقول الناس الذين كتب عنهم وحيواتهم؛ لفهمهم «من الداخل» -أي كما يفهمون أنفسهم. قراءة‎ 
المرء لروايات يوجين جينوفيز عن الماضي» ليست كم لو أنه ينظر من الخارج. إنه يدل المرء في العالم‎ 
الذي يكتب عنه -على سبيل الالء العام الذي صنعه العبيد والمزارعون والجنوبيون الآخرون.‎ 
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ازغ ق a Sot‏ حجن دق لحن الآخر آل ارقا غر فيد a Nin ma V‏ 
كان LE» [Blo‏ إن لم يكن Yokes‏ بشكل صريح للعقائد الفكرية أو السياسية من GI‏ نوع. وهذا 
لأنه كان يعلم أن التفكير الجماعي مسمّم RABIES‏ 

وإنه لمن All‏ أن نلاحظ od‏ جين حتى بعد أن تخل رسميًا عن الشيوعية بصفتها É S‏ فلسفية 
وحركة سياسية؛ كان على استعداد food‏ مزايا معيّنة فيها على أنها نبج لتفسير الواقع الاجتماعي. 
قال جين: «التركيز الماركسي على النضالات الاجتاعية» وأضاف: eld‏ على الطبقية بشكل 
رئيسي ولكن ليس بشكل كاملء أثبت فائدته لمؤرّخي اليمين وكذلك اليسار على do‏ سواء: على 
DI‏ عندما قطِعت من غائيتها ا هيغيلية المتضكّنة». 

إذّاء لم يكن جين نوع الماركسي السابق الذي Fel‏ على أن US‏ شيء فيها خاطئ. eo‏ يكون من 
العدل نقول -أو على الأفل ليس من غير العادل جدًا- بأنه يمكننا أخيرًا أن Éa‏ جين على أنه 
dé hile‏ ليبرالي تربوي (خاصّة في انفتاحه للمناظرة» وعدائيته للمعتقدات التقليدية 
الفكرية)؛ إضافةً إلى شيء من الماركسي التحليلي. 

مع ذلك. فقد اعترف جين le‏ وبشكل كامل» بصفته Cet‏ للحقيقة وقبل e eh JS‏ راويًا 
للحقيقة؛ OL‏ الماركسية كانت -ف La MI‏ السياسية- كارثة ELE‏ غَوْوُها. هنا ما JU‏ جين في 
مقالة كتبها للمجلة اليسارية ديسّينت في عام ٤‏ 148 «في محاولة نبيلة لتحرير الجنس البشري من 
العنف والقمع» كسرنا ae‏ الأرقام القياسية في الذبح الجماعي. وصنعنا أكوامًا من ملايين 
الجئث في d‏ من ثلاثة أرباع قرن». كان هذا اعتراف جين. ولاحظ هنا أنه قال «كسرنا» وليس 
ty 5‏ نحن من فعلناها. نحن الماركسيين. لم يستثن نفسه أو يعذرهاء ولا غيره من المفكّرين 
الغربيين الذين اعتنقوا الشيوعية أو Lp SLs‏ عنهاء أو رأوا أن مناهضة الشيوعية بمنزلة تهديد 
أكبر للحرّية. [Glo‏ ما آمن جين بالمسؤولية الشخصيةء وقد كان صادقًا وشجاعًا با فيه الكفاية» 
ليس فقط ob‏ يعترف بمسؤوليته في دعم الستالينية» وما بعد الستالينية السوفييتية» والسياسة 
السوفييتية؛ بل حتى مواجهة اليسار بأكمله -الماركسيين والاشتراكيين الديموقراطيين» 
والليبراليين اليساريين- مع الملومية. 
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في مقالته في t e‏ طرح جين على نفسه Jes‏ حلفائه زوين من الأسئلة -التي 
ga‏ من أن الكثيبرين كانوا ببساطة å‏ مهذبين للغاية "UN‏ إِيَّاها- - dt‏ الشديد للحقيقة الذي 
ance‏ عن ed‏ سال جين: بمعرقتنا el sr‏ [من] عش رات AL‏ من اليفك في d‏ من BOE‏ 
أرباع قرن» ماذا Cale‏ عن Ad‏ ومتى Wolke‏ 


0 


ثم اجاب عن السؤالين: 

ماذا نعلم؟ Lite us JS‏ يكن خافيًا. لم يكن علمنا مفاجنًا. كنا نعلم. أو إذا لم نكن نعلم» 
bp‏ لم نعلم GY‏ لم ترد أن نعلم. كنا نعلم عن معسكرات العمل؛ عن أحداث الاختفاء» عن 
جرام القتل. كنا نعلم كل شيء. 

متى علمناه؟ «منذ البداية». لكننا اعتقدنا أن LILY‏ على أيديولوجيتناء وكراهيتنا للاستغلال 
والظلم الاقتصادي؛ مسوّغ لما حدث. كان ذلك خطأنا. UE‏ بالحاجة إلى كسر البيض حتى 
نصنع العجّة». لنهزم الاستغلال والقمع» كان علينا قتل بعض الأبرياء -«بعض»: CS‏ هو الحال 
مع ثمانين مليونًا. 

قال جين: «قضينا ثلاثة أرباع قرن في بناء الاشتراكيات التي als‏ عشرات الملايين من 
الأرواح» وخلقت أنظمة سياسية فظيعة؛ ولم تستطع حتى توفير مستوّى معيشي BY‏ ينبغي أن 
يكون العنصر الأساسي في تقويم سليم تقوب UE Lo‏ للمدى الذي AS‏ فيه الافتر اضات التي 
قام عليها اليسار بأكمله» والمجموعات الديموقراطية الاجتماعية والليبرالية» فضلًا عن اليسار 
الستاليني؛ بأنه لا يمكن تسويغهاء دون الحاجة هنا إلى استحضار كلمة أكثرٌ قسوةً». 

كان جين جينوفيز Galy‏ من رواة الحقيقة» حتى في الأوقات التي تكون فيها الحقيقة قبيحة 
bs,‏ ومهينة. ol‏ بالحقيقة حتى عندما عنى ذلك الاعتراف بالتواطؤ في الجرائم w‏ > 
وحتى في ذروة ارتباطه الشغوف بالشيوعية؛ كان شغوفا بالقدر نفسه برواية الحقيقة وتجنب 
تسييس المعرفة الأكاديمية أو إفسادها. 

كانت بيتسى نظيرة زوجها في الإخلاص للحقيقة؛ ولم تكن أقلّ شجاعةً في رواية الحقيقة. 
هذا الالتزام المشترك للحقيقة وروايتها والشجاعة التي عرزها جين وبيتسي في eae‏ البعض› 
تجعلنا نفهم العلاقة الاستثنائية التي كانت بين الشخصين UIS UI‏ بطرق عدة SPN‏ غير 
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متشاببين. كان Gela)‏ -كا قلت في ثنائي على بينسي في الفصل السابق- واحدةً من قصص 
ا لحب العظيمة في عصرنا. وكا هو الحال في جميع قصص SLI‏ العظيمة c Son‏ خلق إخلاصه) 
(Qed‏ البعض نوعًا من جال القوّة الذي جذب الآخرين إليه. كنت مبارّكًا eor OSY‏ 

كان جين وبيتسي lated p ores‏ البعض» وفي > للكثير من الأصدقاء 
الآخرين الذين A ol‏ كانا متَّحِدّين في m‏ الحقيقة والاستعداد Wb gal‏ مها كانت التكلفة؛ 
gel‏ كانا daa‏ في Fee OLY‏ بالشهادة الأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية لقدسية الحياة 
الإنسانية وكرامة الزواج والأسرة» قرّرت بيتسي في منتصف العمر التخلي عن العلمانية التي 
تربّت عليهاء وبدأت رحلة من التفكير والصلاة قادتها إلى الكاثوليكية. وقرّر جين» تحت 
تأثيرهاء وبعد أن فقد إيمانه بالمادّية الجدلية؛ أن يعود إلى الأسرار. Eee‏ وعشرون Ule‏ بعد 
eem‏ العلماني» تزوّجا بشكل مقدّس كاثوليكيّن مخلصّين -وسعيدين. 

وارى جسد يوجين دومينيك جينوفيز الثرى بجوار حبيبته بيتسي» بعد الجنازة في كاتدرائية 
للك المسيح في أتلانتا. إذا ترك لي الأمر حينهاء فإنني كنت سأضع على علامة شاهد القبر هذا 
النقش البسيط: هنا يرقد يوجين جينوفيز» وإليزابيث فوكس جينوفيز: رواةٌ الحقيقة. 
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في عام ۱٦۱۹ء‏ كان aie‏ قران آمي أبفيل على ليون كاس» في واحد من أجل الزيجات - 
والشراكات الفكرية المثمرة- التى يمكن أن يتخيّلها المرء. وني يوم ١4‏ من شهر أغسطس عام 
bal lu 6‏ كاس بعد صراع شجاع وطويل La‏ السرطان. كانت خسارة ليون لا 
حصر فا. وهو نفسه ما يمكننا أن نقوله عن خسارتنا ها. كانت آمي كاس إحدى أنبل النفوس 
التى خلقها الله. كنرًا وطنيًا. 

مثلّ زوجهاء كانت آمى dle‏ بارعة -دقيقة» حاذقة» صاحبة نظرة ثاقبة بشكل يثير 
الإعجاب. ]$5 مهنتها -نداءهاء رسالتها في الحياة- كانت أن تعلم. باستثناء زوجهاء لم يعلم 
أحد ببراعتها نفسها. 

cals‏ اس كم أن التغليم AST‏ من جرد تلقين المعلومات إلا إنها لم تستهزئ ¢ بأبعاد التعليم 
التى تتطلّبٍ من المعلّم تلقين فهم دقيق للحقائق. وأدركت أن i‏ والتحليل والتفسير السليم 
يوصل إلى مثل هذا الفهم» سواء كان الموضوعٌ التاريخ الأمريكي أم العلوم الطبيعية أم 
مسر حیات pce"‏ وقصائله. معرفة ol‏ الحقائق غير كافية للتحصيل الفكري» ولكنها 
ضرورية. 

ما هو أكثر من c‏ جو افعلاكها M jl)‏ بطر AUI‏ تستطيع آمي أن تشم رائحة اهراء 
الفكري على بعد ميل کامل» ولیس في نتاجها el‏ منه. كانت من بين القلائل الذين كانت 
درجتهم itta‏ في 2 الصرعات والموضات التافهة التي انتشرت مثل الف, لفيروس في الثقافة 


الفكرية على مدى الخمسين le‏ الماضية. والله وحده يعلم عدد الطلاب الذين أبعدتهم عن 
عق sd‏ وك ا 
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كان تفاني آمي في التميّر في التعليم جزءًا من رؤية أخلاقية أوسع» وجَّهتها Spb‏ حياتها 
وشكلت شخصيتها. وكان جوهر هذه الرؤية هو الشعور بالكرامة العميقة والمتساوية للإنسان. 

في الستينيات من القرن الماضيء كانت آمي وليون من بين الناشطين OÉ‏ الشماليين 
الغالبية اليهودية» من سافروا إلى الجنوب المعزول للقتال من أجل الحقوق المدنية nr‏ 
الأمريكيين الإفريقيين. في عام LAS C10‏ 2 شهرًا في ميسيسيبي -في قلب ديكسي العنصرية- 
يعيشان مع عائلة مزارعة في منزل دون هاتف ولا ماء ساخن ولا دورة مياه داخلية» Dis‏ 
وينظّمان ويسسجّلان المواطنين السود للتصويت. إن الشجاعة الأخلاقية التي gl‏ من WIE‏ 
آمي وليون في الدفاع عن النزاهة É jo gli ie MTM‏ بها. 

بصفتها GLE Hol‏ تحدّت آمي 3 ae‏ العتصريين فى موسي mp AS UY wid,‏ 
سعَّوا إلى فرض عقائد اليسار في العام الأكاديمي والثقافة الأوسع -التي من ضمنها الانعكاسة 
المعادية لأمريكاء والعدائية للتقاليد اليهودية المسيحية- التي صارت تُعرّف eb‏ بعد باسم 
Gl pall‏ السياسي». كانت Glo‏ تصدع بالحقيقة كا تؤمن dle‏ بغضٌ النظر عن المخاطر 
والتكاليف الشخصية والمهنية التي قد 55 عليها. كانت ترفع من OLS‏ الحقيقة لأنها كانت 
تؤمن بوجود علاقة مهمّة بين نبلنا بصفتنا د dI‏ وقدراتنا في البحث عن الحقيقة وميلنا الطبيعي 
إلى ذلك. 

عند آمي كاس. كان عدم الاستفادة من العقل خسارةً حقيقية. وكانت eld‏ هذه جوهرٌ 
تفانيها في تعليم الطلاب -ليس فقط الذين جلسوا في صفوفها في جامعة جون هوبكينز وسانت 
جون وشيكاغو. وقد كرست الكثير من طاقتهاء GAS‏ العقود الأخيرة من حياتهاء لتعليم 
الجمهور العام GAS‏ المواضيع المتعلّقة بالمسائل المدنية. وبتعاونه| في كثير من الأحيان مع 
العلماء OÉ‏ الموهوبين وأتباعهم مثل ديانا شاوب ويوفال ليفين» أنتجت إيمى وليون مواد 
رائعة لمساعدة الأمريكيين من الأعيار cbe,‏ الحياة AS‏ على Lit gl E: ee‏ 
الأمريكية» وتقديرها بشكل أتمَّ وأعمق. كانت آمي وطنية حقيقية -أحيّت بلدها ليس afad‏ أنه 
بلدهاء بل لمبادئه الصادقة والخبّرة. التي كثيرًا ما أخفقنا نحن الأمريكيين في العيش BBG‏ كان 
سعيها Lay Pali‏ للعيش بشكل أفضل UBS‏ 
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أحد الاهتمامات الرئيسية الأخرى لآمي كان تعزيز علاقات عاطفية ee‏ ومُرْضية بين 
OL‏ والشابّات. ما يقود إلى زيجات سعيدة وباقية. كانت تعرف من تجربة شخصية مدى BAN‏ 
مثل هذه العلاقات» وكانت على ثقة كاملة بمدى AT‏ الزيجات القوية -ليس فقط للأزواج 
أنفسهم» بل حتى لأطفاهم وللمجتمع بشكل fle‏ وقد أحزنها كما أحزن ليون انيار ثقافة 
الزواج في القطاعات غير e dl‏ من المجتمع الأمريكي, es p‏ ظهور ثقافة العلاقات غير 
الشرعية في حرم الجامعات؛ وبشكل متزايد في المدارس الثانوية والمنوسّطة. لم يكن عند آمي أي 
تسامح مع الفظاظة أو الافتراسية Gly‏ شيء يمكن أن يُفسد الروح البشرية. وهذا ما دفعها إلى 
عدم الخضوع للفصل العنصري» أو لانهيار فترة التعارّف إلى الفجور والانحلال. 

عند الشابّات على وجه الخصوصء كانت آمي کاس GLE Syd‏ بها -مفكرةً مثيرة 
للإعجاب ومعلّمة؛ وزوجةً E‏ وخلصةء y dal y‏ وجدَّة؛ وشاهدةً أخلاقية شجاعة؛ وصديقة 
وفية وكريمة؛ ووطنية مخلصة. وعندنا نحن الذين عرفناها وأحببناهاء بدءًا من زوجها الذي 
SFI‏ حياته بشكل عميق» والذي old‏ فضائله فضائلها بشكل ملحوظ؛ هي امرأة لا يمكن أن 
oye 0L. o pd‏ التب illl EA‏ من gg‏ اکن ما لا يمكح o edat]‏ هو الدبروس اللي 
قدّمتهاء ليس فقط المفاهيم التي علّمتهاء بل أيضًا المثال الرائع الذي يتجسّد في الحياة التي قادتها. 
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أننونين سكاليا‎ 


أصولي أمريكي 


ae e bad ge zi Er Jae عل‎ 


أوصى القاضي سكاليا بالمبدأ الذي يقول 5l‏ الدستور 2 ينبغي أن يفسّر بطريقة al UOS‏ - 
الكلمات التي في الصفحة- كا فهمها الذين كان تصديقهم و ليا جزءًا من القانون الأساسى 
للأرض. قد يعتقد ST o U‏ هذا هو ما حصل. ES‏ الفقهاء وأساتذة القانون الذين UR‏ إلى توسيع 
سلطة القضاة لإبطاها Ule y‏ تشريعًا "غير دستوري» أو إجراءاتٍ iiis‏ صادف أن عَدُوها غير 
Ke poy dole‏ أو LAN aed‏ خر co £j‏ قيهاة Leld‏ هذا el AUI‏ 

في عصرناء يمكن أن نرى بوضوح وبشكل رئيسي هذا الدافع DATOS‏ السياسيين. وهو 
clu‏ بنا إلى إجهاض قانوني أمرث به المحكمة في قضية رو ضد uly‏ واعتراف تكليفي 
tal d ull Ad UT Je sull uH cibi, a‏ أرب ميل u^ d.‏ 
ولي tage MURUS op Gils cis‏ سيد هذا الدافع "t‏ فقة bile‏ عدم JA‏ الاقتصادي. ما 
ue‏ إلى اتخاذ قرارات مثل لوخنر de‏ نيويورك» وهو حكم صدر في عام ۱۹۰١‏ أسقط تشريعًا 
ALL‏ العرّال» كان XE‏ من ade‏ ساعات العمل التي TLE‏ من الموظفين أو يُسمّح لهم فيها 
بالعمل في المخابز الصناعية. 

من وجهة نظر سكالياء OB‏ القضاة الذين خضعوا للدافع بإدخال «حقوق» أو مبادئ أخرى 
إلى الدستورء لا يمكن العثور عليها في نص الوثيقة» أو في الآثار المنطقية أو الفهم الأصلي 
لأحكامه؛ IG]‏ خونون حكم القانون» ويسخرون من يمين الولاء له 
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أن تفعل فعل لوخنر (أو کا صار مصطلحًا يُعرّف باسم: (Lochnerize‏ سواء في سبيل 
اقتصاد عدم التدخل (كا في قضية لوخنر نفسها)» أو الأخلاقيات dele W‏ الليبرالية (ى) في قضية 
رو وأوبرجفيل)؛ هو أن تحرم الشعب الأمريكي من dim‏ في حكم نفسه. وعند للقضاة» Éu‏ 
فرض الضمانات الدستورية» أن يستبدلوا بأحكامهم الأخلاقية والسياسية الأحكام العكسية Sak‏ 
الشعب iall‏ هو اعتداء على الدستور ذاته والذين يدّعون أنهم يتصرّ فون باسمه. 

منذ أن co 53e‏ «نظرياتٌ» للتفسير الدستوري (مثل «الدستورية الحية»ء و«القراءة الأخلاقية 
للدستور») من قبل قضاة وعلاء قانونيينء في محاولة لتسويغ الاغتصاب القضائي للسلطة 
التشريعية الديموقراطية؛ صار من الضروري عند سكاليا والمدافعين الآخرين عن الفكرة القائلة 
ot‏ الدستور يعني ما يقوله -أي ما يعنيه الأشخاص الذين صاغوه وصدّقوا أحكامه بالكلمات 
التي استخدموها- أن يُعطُوا اسا ل«نظريتهم» للتفسير الدستوري. كان الاسم الذي اختاروه: 
«الأصولية» في إشارة منهم إلى قناعتهم OL‏ الفهم العام الأصلي للأحكام الدستورية والمبادئ هو 
ad fol eU‏ اھا fa usd eee‏ چب o gl AE‏ او سرغ مأضابفقة را ق 
إعلانها غيرٌ دستورية. 

لم يكن نينو سكاليا «أصوليًا» فقط -الأصولي الرائد في عصره- بل كان أيضًا مدافعًا عن 
السلطة والمسؤولية المتساوية للفروع الثلاثة للحكومة في مسائل التفسير الدستوري» وهي رؤية 
عندما Gh‏ فيها تعرف باسم «القِسْمية - departmentalism‏ . بعبارات أخرىء A‏ لقد 
أبراهام لينكولن وكان joe La‏ رئيس اة العليا وور روك JL oU cub‏ هل حب 
على الفروع التشريعية والتنفيذية أن تُطابق سلوكها Bla‏ بالتفسير الدستوري عند المحكمة العليا 
el‏ لا. قال GU‏ نعم» وقال لينكولن لا. كان السؤال الذي يطرح نفسه هل لينكولن بصفته رئيسًا 
SU wnt ape‏ بكب E‏ [لعيودية في قضية دري سوت a‏ ساندقوره شط 
قيود الكونغرس على العبودية في الأراضي الأمريكية» ومصرًا على أنَّ السود -حتى الأحرار 
منهم- لا يمكن أن يصبحوا مواطنين أبدًا). في الخطاب الافتتاحي الأول للمحرّر العظيم» 
أجاب لينكولن بأنه إذا ما تعامل الشعب الأمريكي مع السلطة القضائية على tel‏ سلطة أعلى في 
التفسير الدستوري» سيكون وكأنهم «توقفوا عن أن يكونوا حكام أنفسهم. إلى الدرجة التي 
يكونون فيها قد أسلموا Glas‏ حكومتهم إلى أيدي تلك المحكمة البارزة». 
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مع ذلك في جزء كبير من القرن العشرين» كانت فكرة GU‏ القديمة» السيادة القضائية» 
القائلة SL‏ ما يقوله القضاة يمضي be‏ النظر عا يحدث؛ أنه عندما تصدر المحكمة العليا حكا 
فإنه يكون متفوّقًا على الفروع التنسيقية للحكومة» وليس فقط على المحاكم الفيدرالية الدنيا - 
نوعًا من العقيدة بين أساتذة القانون والمحامين والقضاة. التشكيك فيها -تبئي موقف لينكولن- 
بدا وكأنه فضيحة. o] Y]‏ أنتونين سكاليا لم يشكّك فيها فقط بل ورفضها أيضًا. وقد رفضها 
للأسباب الصحيحة:؛ أسباب لينكولن: لأنها تتعارض مع المبادئ الجمهورية للدستور نفسه. 
عند سكالياء كا هو عند لينكولن» حكم القانون لم يكن هو eS‏ القضاةء وكان قرار المحكمة 
هو قانون القضية GA)‏ للأطراف)» ولكنه ليس بالضرورة قانون الأرض )6320 للفروع 
الأخرى للحكومة). 

في ole‏ عامّة معي في رابطة GAY!‏ فيلادلفيا عام CY ٠ Vo‏ قال اسكاليا إنه على الرغم من 
أنه من السعحتن Voges‏ للرقيس والكوتغرس أن (Ke Sud‏ دسعوريا أصذرقه المحكمة ego‏ 
لو ode‏ خطأًء Y]‏ ]5 هذا ليس (als‏ هو المسار الصحيح وبلا ELE‏ ليس هو المسار الصحيح 
عندما يشكّل حكم المحكمة اغتصابًا (Qu‏ للسلطة القضائية -انتزاعًا للسلطة القضائية. 
وعندما سُئل عن أمثلة» استشهد بقضية دريد سكوت de‏ ساندفورد. ولوخنر de‏ نيويورك؛ 
ورو ضدٌ وايد -وهي قضايا كان فيها الغالبية من قضاة المحكمة العليا -دون اكتراث. بالتشريع 
من مقاعدهم- قد اخترعوا حقوقًا لا يمكن العثور عليها ني (el‏ مكان من الدستور» ليفرضوا بها 
على BY‏ موقف السياسة المفضّلة. بشأن قضايا مشحونة أخلاقيًا ذات Wi‏ عظيمة للعامّة. 

بصفتها فقيهًاء كان أنتونين اسكاليا By ae‏ بمساءلته الصارمة للمحامين الذين o pE‏ أمام 
المحكمة» وبوجهات نظره الحاذقة والنابضة بالحيوية والتي يغلب عليها الشراسة -والتي أخذ 
طابع المعارضة في الكثير منها. بالإضافة إلى دفاعه المصمّم عن الأصوليةء فإننا سنذكره أيضًا 
بإخلاصه للمبدأ الدستوري لفصل السلطات» وجهوده في استعادة الفيدرالية -على الرغم من 
SL aly!‏ التعديل الدستوري في الحقبة radi‏ الذي ينص عل إجراء انتخابات فورية لأعضاء 
مجلس الشيوخ» هو ما جعل ell‏ ميؤوسًا منها. («ماتت الفيدرالية»» هكذا قال لي وللجمهور 
في رابطة cal y‏ «لقد قتلها التعديل السابع عشر. لقد ماتت» ماتت» ماتت»). 
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كيف OS‏ ینو و اسكاليا بصفته شخصًا؟ كان رجلا ذا صبر SA‏ وشغف عظيم: إن قلنا إنه 
Que D‏ من الق لسن Malem‏ 45123 قد يتاه Ad‏ .لم يكن عنده أي تسامح مع 
المتسكّعين والكسالى وطالبي إيجار السكن والانتهازيين أو المتطمّلينء وما كان ليحني القانون 
لأيّ أحد -حتى لو آمن شخصيًا OL‏ القانون قاس للغاية. لكن كما يشهد أصدقاؤه من جميع 
الانتماءات السياسية» كان رجلا بلطف وكرم عظيمّين. كان رجلا يؤمن بالحكومة المحدودة» 
بضفتها سآلة فلسقة سياسية dij gnus pl,‏ عل de‏ سوا OUS.‏ يؤمن Sty‏ بالمسؤولية 
الشخصية» التي من ضمنها واجب الصدقة على أولئك الذين يعانون أو الذين هم في حاجة. 

ومن بين الذين ما زالوا في قبضة التعصّب المناهض للكاثوليكية التي وصفها آرثر شليسينغر 
الأب بأنها «التحيّر الأعمق في تاريخ الشعب الأمريكي». الذين من ضمنهم مع الأسف أولئك 
الذين هم في العالم الأكاديمي؛ صراحة اسكاليا في الحديث عن إيمانه أعطت أوكسجينًا لنظرية 
تافهةء تقول SL‏ أصولية اسكاليا هي نوع من الغطاء لحل القضايا الدستورية؛ بطرق تنسجم مع 
العقيدة الكاثوليكية. بعيدًا عن تفجير ضحكة من القلب على هذه البلاهة الحاقدة» فإنه كلما قل 
الحديث عنها وتعاطي الناس معهاء كان أفضل . تعامل معها اسكاليا بقوله !9 تعاليم دينه as‏ 
عليه التلاعب بالدستور, SY‏ سبب -حتى da‏ القانون يتطابق مع تعاليم دينه: ٠لا‏ تكذب». 

كانت إحدى صفات أنتونين اسكاليا الأروع موهبته في تشكيل الصداقات -وهي موهبة 
مكنته من تشكيل روابط عاطفية عميقة وطويلة eV‏ بغضٌ النظر عن الاختلافات الدينية 
والأخلاقية والسياسية. كانت صديقته الأقرب في المحكمة العليا هي الليبرالية الصلبة روث 
بادر غينسبرغ (التي عمل معها أيضًا في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة). صادق 
أيضًا زميلته الليبرالية اهيبية الصغيرة سنا إلينا كاغان» التى كان أحيانًا يأخذها معه في رحلات 
الصيد. م م fle‏ التقدمية الصارمة للقاضية كاغان lasting‏ الصارم had‏ الأصولية من محبّته أو 
احترامه Ub‏ على الإطلاق. 

aptae, id‏ — شح الدكتوراه في الفلسفة في جامعة برينستون» وطالب القانون في 
جامعة يبل (والمؤلّف المشارك لي برفقة ريان Gg‏ أندرسون في كتاب (ما الزواج؟))؛ A‏ 
تلخيصًا de Jae‏ اسكاليا ABI‏ والجديرة بالملاحظةء لطلاب القانون وغيرهم من OÉ‏ 
والشابّات المهتمّين بالقانون الدستوري: 
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في ميدان تتّضح فيه المناورات الفكرية والتباهي والمقارنة المتبادلة؛ جاهر القاضي اسكاليا 
IS‏ جرأة بأشياء اعتقد ts‏ من زملائه الأكاديميين الليبراليين العلمانيين بساطتها وسذاجتها - 
الأصولية؛ والوطنية» OV y‏ بالله. إن الذكاء وبيجة الحياة التي انبثقت من كتاباته وکانت Su‏ 
القاعة كلا بدأ الحديث. جعلت مله Ae‏ للشبّان (غالبًا من منهج قانون الظل لمعارضيه)؛ 
وتحدى الخصوم لإشراكهم في معركة فكرية. 

كان نينو اسكاليا زوجًا Lale‏ وعبًا لماورين» زوجته الذكية خرّيجة رادكليف والبالغة من 
العمر 00 عامّاء وأبًا Ul‏ لأطفا) التسعة. 

شخصيًاء أنا مدين له بالكثير من اللطف. عندما 15 أستاذ ماكورميك للفقه في جامعة 
برینستون» كان سعيدًا بهذا الشرف لي حتى أكثر من ساعدتي أنا. وعندما أسّست برنامج جيمس 
ماديسون في الل والمؤسّسات الأمريكية سألني على الفور C‏ أحتاج إليه من مساعدة في سبيل 
النهوض به. Pat‏ الكثير من المحاضرات بدعوة منى في مناسبات متعدذة في برينستون وغيرهاء 
وكان LEY [Bb‏ بحضور مجموعات من طلابي ضيوفا عنده لحضور المرافعات الشفهية في 
المحكمة العليا. 
كان نينو صديقا عزيزا وسأفتقده. 

بوفاة أنطونين غريغوري سكالياء فقدت BVI‏ واحدًا من أعظم فقهائهاء ورجلا جسّد مبدأ 
الإخلاص للدستور. فلترقد روحك في سلام. 
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July 27, 2010; Jason L. Riley, "Christian Belief Cost Kelvin Cochran His‏ 
Job", Wall Street Journal, November 10, 2015; Susanna Kim, "Mozilla‏ 
CEO Brendan Eich Resigns after Protests from Gay Marriage Support-‏ 
ers", ABC News, April 3, 2014.‏ 
الفصل العاشر؛ مضهومان للحزية.. والضمير 
John Stuart Mill, On Liberty and Other Essays (Oxford: Oxford Univer-‏ 1 
sity Press, 1991), 13-14.‏ 
H. L. A. Hart, Law, Liberty, and Morality (Oxford: Oxford University‏ 2 
Press, 1963).‏ 
Mill, On Liberty, 15.‏ 3 
See, e.g., Robert P. George, Making Men Moral: Civil Liberties and Pub-‏ 4 
lic Morality (Oxford: Clarendon Press, 1993).‏ 
See John Finnis, Fundamentals of Ethics (Oxford: Oxford University‏ 5 
Press, 1983), ch.3.‏ 
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6 John Henry Newman, Certain Difficulties Felt by Anglicans 

... Considered A Letter Addressed to the Duke of Norfolk (London: Long- 
mans, Green, 1897), 250. 

7 Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992) (plurality opinion by 
Justices Sandra Day O'Connor, Anthony Kennedy, and David Souter). 

8 See John Finnis, Natural Law and Natural Rights, 2nd ed. (Oxford: Ox- 
ford University Press, 2011), 89-90. 

9 See George Weigel, Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul 
Il (New York: HarperCollins, 1999). 

المّصل الحادي عشر: الحزية الدينية 

1 See John Finnis, Natural Law and Natural Rights, 2nd ed. (Oxford: Ox- 
ford University Press, 2011), chs. 3-4. 

2 Germain Grisez, "The First Principle of Practical Reason: A Commentary 
on the Summa Theologiae, 1-2, Question 94, Article 2", Natural Law 
Forum 10 (1965): 168-96. 

3 المرجع نفسه. 

4 Finnis, Natural Law and Natural Rights, 450—52. 

5 Martin Luther King, Letter from Birmingham Jail (New York: HarperCol- 
lins, 1994). The letter was written and originally published in 1963. 

6 John Rawls, “On the Priority of Right and Ideas of the Good,” Philoso- 
phy and Public Affairs 17, no. 4 (1988): 251-76. 

7 John Finnis, Joseph M. Boyle Jr., and Germain Grisez, Nuclear Deter- 
rence, Morality, and Realism (Oxford: Clarendon Press, 1987), 304-9. 
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A IMP dy ty dole ante, #احتول الديق‎ 
Finnis, Natural Law and Natural Rights, 89-90. 
OL لأوجه التشابه والاختلاف بين‎ lay للحصول على معالجة مستنيرة‎ 9 
التاريخية العالمية» انظر:‎ 
Augustine DiNoia, The Diversity of Religions: A Christian Perspective 
(Washington, DC: Catholic University Press, 1992). 
10 See Kevin J. Hasson, The Right to Be Wrong: Ending the Culture War 
over Religion in America (New York: Encounter Books, 2005). 
11 Dignitatis Humanae, 2-3. 
حول القانون الطبيعي والحرّية الدينية في التقليد اليهودي» انظر:‎ 2 
David Novak, In Defense of Religious Liberty (Wilmington, DE: ISI Books, 
2009). 
خصّص الحاخام نوفاك هذا العمل الرائع لي. ولأنَّ هذه هي المرة الأولى التي أجد‎ adl) 
لأشكره على ما أعده‎ Che فيها الفرصة لأستشهد بها في منشور لي» فيسعدني أن أتيح لي ذلك‎ 
A158 رقا‎ 
ir John Rawls, Political Liberalism, expanded ed. (New York: Columbia 
University Press, 1993), 137. 
14 Nostra Aetate, 2-4. 
هو الذي ليس بزواج؟‎ Lag- الفصل الثاني عشر: ما هو الزواج‎ 
تأليفه مع‎ BES AS يستمدٌ هذا القسم مادّته بشكل كبير من الموادٌ في الكتاب الذي‎ 1 
شريف جرجس وريان أندرسون. انظر:‎ 
Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, and Robert P. George, What Is Marriage? 
Man and Woman: A Defense (New York: Encounter, 2012), 68-70. 
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2 Andrew Sullivan, Virtually Normal: An Argument about Homosexuality 
(New York: Vintage Books, 1996), 202-3. 

3 Ari Karpel, "Monogamish," The Advocate, July 7, 2011, www.advocate. 
com/Print Issue/Features/Monogamish/. 

4 Victoria A. Brownworth, "Something Borrowed, Something Blue: Is 
Marriage Right for Queers?" in Greg Wharton and lan Philips, eds., 
| Do/I Don't: Queers on Marriage (San Francisco: Suspect Thoughts 
Press, 2004), 53, 58-59. 

5 Michelangelo Signorile, "Bridal Wave," Out 42 (December January 
1994): 68, 161. 


6 E. J. Graff, "Retying the Knot," in Andrew Sullivan, ed., Same Sex Marriage: 
Pro and Con: A Reader (New York: Vintage Books, 1997), 134, 136. 


الفصل الرابع عشر: هل البوليامورية هي التالي؟ 

1 Elizabeth Brake, "Minimal Marriage: What Political Liberalism Implies 
for Marriage Law," Ethics 120 (2010): 303. 

2 See Maggie Gallagher, "(How) Will Gay Marriage Weaken Marriage as 
a Social Institution: A Reply to Andrew Koppelman”, University of St. 
Thomas Law Journal 2, no. 1 (2004): 62. 

3 Leslie Ford, "NYU Prof Is for Same-Sex Marriage but Really against Mar- 
riage", DailySignal, April 29, 2013, http://dailysignal.com/2013/04/29/ 
nyu-prof-is-for-same-sex marriage-butreally-against-marriage/. 

4 Beyond Same-Sex Marriage: A New Strategic Vision for All Our Families 
and Relationships", BeyondMarriage.org, July 26, 2006, beyondmar- 


riage.org/full statement.html. 
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5 "Jessica Bennett, "Only You. And You. And You: Polyamory— Relation- 
ships with Multiple, Mutually Consenting Partners—Has a Coming-Out 
Party", Newsweek, July 29, 2009, www.newsweek.com/2009/07/28/ 
only-you-and-you-and-you.html. 

6 "Three-Person Civil Union Sparks Controversy in Brazil" BBC News, 
August 28, 2012, http://www.bbc.com/news/world-latin-ameri- 
ca-19402508; Elizabeth Nolan Brown, "Polyamorous Brazilian Trio 
Joined in Civil Union, Say Same-Sex Marriage Paved the Way", Rea- 
son, November 6, 2015, 

http://reason.com/blog/2015/11/06/polygamous-brazilian trioweds. 

7 "House of Commons Library Briefing Paper Number 05051: Polygamy", 
House of Commons Library, January 6, 2016, http://researchbrief- 
ings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary SN 05051 

المْصل السابع عشر: الضمير وأعداؤه 

1 أدلى الرئيس أوباما بهذه "add‏ في اجتماع البلدية في جونستاون. بنسلفانياء في 29 

مارس 2008. وحتى لا يكون هناك شك في أنني أعامله بشكل Sale‏ سأضع الاقتباس في 

سياقه الكامل: «عندما Glan‏ الأمر على وجه التحديد بفيروس نقص المناعة البشرية/ فقدان 
المناعة المكتسّب (الإيدز)» فإنَّ الوقاية الأكثر Lal‏ هي التعليم» والذي ينبغي أن يشمل تعليم 
الامتناع عن الجنسء وتعليم الأطفال LS-‏ تعلمون- أن الجنس ليس Et‏ عفويًا. ولكن يجب 

أن يتضمّن أيضًا LS-‏ ترّون- معلوماتٍ عن وسائل منع الحمل؛ لأنه. انظروا.. عندي ابنتان؛ 

إحداهما في سن التاسعة» والأخرى في سنّ السادسة. سأعلمهما في البداية القيّم والأخلاق. 

ولكنء إذا أخطأتاء فإنني لا أريد أن تُعاقبا بطفل. لا أريد أن تُعاقبا بأمراض تنتقل JUN‏ 

الجنسى فى سن السادسة عشرة. كما ترّونء فإنه لن يكون من المنطقى عدم إعطائهما معلومات 

عن ذلك». m‏ 
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انظر: 

blogs.cbn.com/thebrodyfile/archive/2008/03/31/obamasays-he doesnt- 
want-his-daughters-punished-with-a.aspx. 
عشر: متى تبدأ الحياة؟‎ (a t Cuna 

1 للحصول على ملخّص مفيد للدراسات العلمية في هذا المجالء انظر: 
blogs.cbn.com/thebrodyfile/archive/2008/03/31/obamasays-he doesnt-‏ 

want-his-daughters-punished-with-a.aspx. 

2 في عام 2008« >Í‏ بايدن» توم بروكاو من قناة إن بي سي: «إنها قضية شخصية ١‏ 
وخاصّة. بصفتي كان ليق do,‏ آنا مهمعد gabled Jd‏ كتيست .. اا Mita‏ س سا 
مسألة دينية- لقبول أنَّ الحياة تبدأ في لحظة الحمل. لكنَّ هذا هو حكمي. عندي» أن أفرض هذا 
الحكم على GI‏ شخص آخر متديّن مثلي أو ربما حتى AST‏ مني يبدو لي غير مناسب في مجتمع 
تعددي». وقال بايدن خلال مناظرة منصب نائب الرئيس لعام 2012: «أنا أقبل موقف كنيستي 
من الإجهاض... تبدأ الحياة عند الحمل في حكم الكنيسة. أنا أقبل ذلك في حياتي الشخصية» 
لكننى أرفض أن أفرضها على المسيحيين والمسلمين واليهود المتديّنين بشكل متساوء وأنا 
أرفض فرض ذلك على غيرهم؛ 
uaa!‏ التاسع عشر: أخلاقيات الأجنة 

T 1‏ يستحق: يجب of‏ اشير إلى أن الكييسة الكاتوليكية لا تساول geil‏ 
استدلالات علمية حول إنسانية الجنين البشري أو تميّزه من الآراء اللاهوتية حول نفخ الروح. 
بل في الواقع» الأمر عكس ذلك. الشخص الذي أراد أن يتحدّث البابا OL‏ الجنين البشري 
«قد Lá‏ الروح فيه» -وهو شيء لم تقله الكنيسة الكاثوليكية حتى هذه اللحظة- عليه أن 
يثبت وجهة نظره من خلال تقديم الحقائق العلمية (من بين أمور أخرى) . يُستخلص الاستنتاج 
اللاهوتي على أساس نتائج العلم حول التكامل الذاتي» TET‏ والوّحدة» وتحديدية الجنين 
النامي (من بين أمور أخرى). نذا PE xp NEG‏ بشكل معاكس تمامًا للطريقة التي يتخيّل 

بعض المدافعين عن البحوث المدمّرة للأجنةء الذين يعتقدون أنهم يعرفون ما تقوله الكنيسة 
الكاثوليكية حول نفخ الروح» إنها تسير عليها. 
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2 وجهة نظري لا تكمن في إلقاء الضوء على الشهادة الهامّة لكثير من التقاليد الدينية إلى 
الكرامة العميقة والمتأصّلة والمتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية؛ ناهيك ob‏ أشوّهها. يمكن 
للإيمان» والكثير من تقاليد الإيمان. أن تعرز الآراء الأخلاقية التي يمكن تأكيدها بشكل عقلاني 
بغض النظر حتى عن الإيمان. 

3 وهكذاء Xn‏ (عند ولادتها) تقديره للويز براون على أنها خلية واحدة أو خليتان في 
Gb‏ المختبر» [قال روبرت] إدواردز: كانت جميلة آنذاك» وهي جميلة MOV‏ 
"Some Fundamental Evils in Generating Human Embryos by Cloning", in‏ 
Cosimo Marco Mazzoni, ed., Etica della Ricerca Biologica (Florence:‏ 
Leo Olschki, 2000), 115-23, at 116 (quoting Robert Edwards and Pat-‏ 

rick Steptoe, A Matter of Life (London, 1981). 

يضف [موارهز jadis‏ لفت المشارك له الجنين ,4 al‏ «کائن بشري مجهري -کائن في 
مراحله الأولى من Gall‏ (ص 83( وقالا o]‏ الكائن البشري في مرحلة Se‏ الجنينية يمر 
بفترة حاسمة في حياةٍ استكشافية كبيرة: يصير Uca‏ بشكل رائع» تبدأ حياته الكيميائية الحيوية 
الخاصّة. يزداد حجمه» ويجهّز نفسه بسرعة للزرع في الرحم» (ص 97). 

4 كيث مور وتي. في. إن. بيرساود في كتابهما in The Developing Human:‏ 
Clinically Oriented Embryology‏ وهو ربما يكون الكتاب الأكثر استخدامًا على 
نطاق واسع من بين النصوص الأساسية لعلم الأجنّة؛ يقدّمان البيان التالي الذي لا لبس فيه 
حول بداية فرد بشري جديد ومتميّر: #يبدأ النموٌ البشري عند الإخصاب عندما تتحد الأمشاج 
أو النطفة (الحيوانات المنوية) مع أمشاج الأنثى أو بيضة الأنثى (البويضة) لتشكيل خلية واحدة 

s 3 " à 3‏ 
-بيضة ملقحة. هذه الخلية عالية التخصص ومكتملة النموء تميز بداية كل منا بصفته فردًا فريدا 
من نوعه» (ص 16. للتأكيد). 

5 لا يُصنف الجنين البشري (مثل إنسان في مرحلة الجنين أو الرضيع أو الطفل أو الصبي 
في مرحلة المراهقة) بشكل صحيح على أنه كائن حيوي ما قبل إنسان» مع مجرّد القدرة على 
أن يصير إنسانًا. لا أعرف متخصّصًا في علم الأجنّة البشرية أو كتابًا دراسيًا في هذا العلم يقدّم 
هذا الرأيء أو يقبله. أو يتأمّلهِ من بعيد. إن شهادة الكتب المدرسية الرائدة في علم الأجتة هي 


YAA 


Al Arabi Library PDF 


أن الجنين البشري -بالفعل وليس مجرّد احتمال- هو فرد جديد من أفراد الهومو سابينز. ]5 
إمكاناته» إذا ما افترضنا حصوله على قدر كاف من all‏ الجيّدة والبيئة المناسبة؛ هي النموٌ 
من خلال عملية نمو roi p‏ عبر مراحل النضج الأخرى المستمرّة في حياته/سا. وليس 
هناك شيء us a‏ «ما قبل الجنين»؛ بل هو مفهوم اخترع اختراعًاء كما أشار سيلفرء > وذلك 
لأسباب سياسية لا علمية 

(Lee Silver. Remaking Eden e York: Avon Books. 1997[, 39). 

6 هل الجنين نين البشري المستنسخ هو كائن حيوي Pil‏ من بشري؟ الجواب بالتأكيد لا LS.‏ 
أن pal‏ إذا لجع Len 5 ied‏ يقح eie‏ من خلال الج 
بين ما يُجمّع Bos‏ في الإخصاب -أي الشفرة الوراثية الكاملة» بالإضافة إلى السيتوبلازم 
البيضوي. ينتج التخصيب US‏ حيويًا d s‏ على رغم أنه غير ناضج» E OSs ae‏ 
الشيء نفسه على الاستنساخ الناجح. لذلك يجب ALL JI AMI tule‏ على أنها تملك 
الوضع المعنوي ذاته» مهما يكن. GIS‏ أجنة بشرية أخرى. 

7 يحدث أول تقسيم أو أول تقسيمين: في الساعات الست والثلاثين الأولىء تحت إشراف 
RNAI‏ المرسال المكتسّب من البويضة. ثم بعد ذلك يوجّه الحمض النووي إلى الجنين هذه 
الانقسامات. انظرء من بين مصادر أخرى: 
Ronan O'Rahilly and Fabiola Mueller, Human Embryology and Teratology‏ 

(New York: John Wiley & Sons, 2000), 38. 

ا glas‏ دراد لوسر posl alit‏ 
الجينات النووية بهذه aN‏ لتغييرات المبكرة. 

8 للحصول على شرح أكملء انظر: 
Patrick Lee and Robert P. George, "The First Fourteen Days of Human‏ 

Life", New Atlantis, no. 13 (2006). 

ول ن أعائيع inimi cu‏ بعل e‏ الخلايا الجذعية الجنينية في GI‏ وقت قريب 

-أو هل ستّستخدّم أصلا- في علاجات الآلام والأمراض البشرية؟ 
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0 أن يكون QUA‏ ما طبيعةٌ عقلانية» هو أن يكون من نوع iS‏ معيّة؛ o]‏ امتلاك طبيعة 
عقلانية» ليس مثل أن تكون De gb‏ أو كرواتيًا أو موهوبًا في الرياضيات» هو ليس سمة معرّضية. 
JS‏ فرد من البشر طبيعة عقلانية (حتى إذا منع المرض أو العيب نموّه وتعبيره الكامل في بعض 
الأفراد -إذا eoo‏ المرض أو العيب الموجود في الفرد بطريقة ماء فإنه سوف يجعل الفرد 
Oe.‏ داخل إطار نوع المادّة التي هو منهاء أي لن يحرّله ذلك إلى كيان ذي طبيعة مختلفة). 
!3 امتلاك طبيعة عقلانية يعني -بمصطلح جيف مكماهان- C ino)‏ خاصية متأصّلة). 
لذا ot‏ ليست هي أنه يجب منح الفرد البشري الاحترام الأخلاقي الكامل Cee‏ على حقيقة 
أن الأعضاء الأكثر نضجًا يمتلكون صفة تكسبهم خاصية alae‏ كما يفسر الأستاذ مكماهان 
i>)‏ طبيعة النوع». انظر في عمله: 

Our Fellow Creatures”, Journal of Ethics 9 (2005): 353-80. 

بل إِنَّ رأبي هو ST‏ امتلاك طبيعة عقلانية هو أساس القيمة الأخلاقية الكاملةء JS 9L,‏ فرد 
بشري يمغلك تلك الصفة المكسية, 

1 المؤمنون غير المتعاطفين يؤمنون SL‏ الاحترام الأخلاقي الكامل يرجع فقط إلى Si‏ 
البشر الذين يمتلكون قدرات تُمارّس على الفور للوظائف العقلية البشرية المميّرة» لا يتردّدون 
في استخلاص الاستنتاج ob‏ الرضّع العتغار Y‏ يفون الاحترام الأخلاقي الكامل. انظر 
مثلا: 
Peter Singer, "Killing Babies Isn't Always Wrong", The Spectator, Septem-‏ 

ber 16, 1995, 20-22. 

12 سئل زميلي بيتر سينغر من جامعة برينستون: هل من الخاطئ أن ينج مجتمعٌ Jubi‏ 

كقطع غيار على مستوّى ضخم؟ فكانت إجابته: «لا». (انظر: 
"Blue State Philosopher," World Magazine, November 27, 2004).‏ 

راف موقل زاتجا أن الجنين بالنسبة إلى الإنسان بمنزلة متجر هوم ديبوت بالنسبة 
إلى المنزل - أي مجموعة من المكوّنات غير المتكاملة. Lg‏ للدكتور جازانيجاء «من البدهيّ أن 
يكون eet NIL SU‏ القدرة على أن تكون إنسانًا بشريًا. لكن في هذه المرحلة من النمو» هي 
SIT ACIE TRU‏ متايه لما يوق کی عا ای کر جر فوع 
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فيورك Me‏ کنات HIE‏ فى لما لاقل عن 30 Sly Vp‏ ذا حدك حريق :فى 
متجر هوم Op goa‏ العنوان الرئيسي في الصحف لن يكون: 30 Y ga‏ يحترق» بل سيكون: 
تجرخو زيوت ينرق pt CEB‏ 
Quoted as "Metaphor of the Week" in Science 295, no. 5560 (March 1,‏ 
.1637 :)2002 
يكشف الدكتور جازانيجا Fl‏ باعترافه LS-‏ ينبغي om‏ مصطلح الكيسة NIST‏ 
يشير إلى مرحلة نمو في حياة كائن محدّد ومستمرٌ ومتكامل» وفي الواقع» ذاتي التكامل. إذا كنا 
سنرسم مناظر لمتجر هوم ديبوت» OB‏ الأمشاج (أو S gall‏ المستخدمة لإنتاج جنين بواسطة 
عملية الاستنساخ) هي التي تشكل «الأجزاء والإمكانات». وليس الجنين. 
14 سيتبع هذا CY‏ بغضٌ النظر عن Gi‏ من الصفات المكتسّبة المقترّحة التي تؤهّل 
الكائنات البشرية (أو الكائنات البشرية في بعض مراحل Goll‏ هي التي اختيرت للاحترام 
الكامل. 
5 للحصول على عرض أكثر اكتمالا لهذه RSI‏ انظر: 
Patrick Lee and Robert P. George, "The Wrong of Abortion", in Andrew |.‏ 
Cohen and‏ 

Christopher Wellman, eds., Contemporary Debates in Applied Ethics 
(New York: Blackwell, 2005), 13-26. 

16 Ronald Bailey, "Are Stem Cells Babies?" Reason, July 11, 2001. 

17 Agata Sagan and Peter Singer, "The Moral Status of Stem Cells," Met- 
aphilosophy 38 (2007), 264-84. 

8 المرجع نفسه. 269 

Ul Sos, 9‏ وباتريك لي Patrick Lee‏ على كلام بايلي بشكل مطوّل في سلسلة من 
التبادلات الكتابية في مجلّة ناشيونال ريفيو أونلاين. WIS‏ رددنا على حجَّج مشابهة طوّرها 
لي سيلفر في كتابه .Challenging Nature‏ 
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20 President's Council on Bioethics, transcript of meeting of Friday, 
January 18, 2002, session 5, www.bioethics.gov/transcripts/jan02/ 
jan18session5.html. 

1 رددت أنا وباتريك لي على ie‏ أخرى تحدّد «الشخص» البشري بوصفه العقل أو 

النشاط العقلي» وتحدد «الكائن» البشري بوصفه الحيوان الجسدي» في مقال W‏ بعنوان 

"Dualistic Delusions," First Things, no. 150 (2005). 

2 قدّمت Éy A Ek us Ul‏ متكاملًا على ساندل في مقالنا: 

"Acorns and Embryos", New Atlantis, no. 7 (2005): 90-100. 

23 Werner A. Muller, Developmental Biology (New York: Springer Verlag, 
1997), 12ff.; O’Rahilly and Mueller, Human Embryology and Teratol- 
ogy, 38-39. 

4 يشير دينكر على وجه التحديد إلى أعمال Magdalena Zernicka-Goetz‏ 

وزملائها في جامعة کامبریدج» وإلى أعمال R. L. Gardner‏ من جامعة أوكسفورد. 
انظر: 

Hans-Werner Denker, "Early Human Development: New Data Raise Im- 
portant Embryological and Ethical Questions Relevant for Stem Cell 
Research", Naturwissenschaften 91 (2004): 21ff. 

5 عرضت أنا وباتريك لي هذه المعلومات بشكل مطؤّل في The First Fourteen"‏ 

“ Days of Human Life 
المصل العشرون: الشخصي والسياسي‎ 

1 قال بايدن: «أنا أقبل موقف كنيستي من الإجهاض... تبدأ الحياة عند الحمل في حكم 

الكنيسة. أنا أقبل ذلك في حياتي الشخصية» ولكنني أرفض فرضه على المسيحيين والمسلمين 

واليهود المتديّنين بشكل متساو» وأنا أرفض فرض ذلك على غيرهم». 
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“2012 Vice-Presidential Debate: Vice President Biden and Rep. Paul Ry- 
an's remarks in Danville, 
واشنطن بوست تصريحًا لكيري يقول‎ n 2542012 في يوم 11 من شهر أكتوبر من عام‎ 
has) Ws det عنذي الحقّ فى أن‎ ob شخصيًا معارضن للإجهاضء ولكننى لا أؤمن‎ Uhr فيه:‎ 
l l عندي وأشرّعه على باقي الناس».‎ 
Meet the Press, NBC, January 30, 2005). 
ميوت يالكيل‎ LAI من‎ egal والمبلضيق عن‎ S Jl الاس‎ aes أغرب‎ 2 
EWU الإجهاض والبحوث المدمّرة‎ Me بمكيالين عندما يحرمون السياسيين الذين يؤيّدون‎ 
من المناولة» ولكن لا يفعلون الشيء نفسه مع الذين يؤيّدون عقوبة الإعدام التي أدانها البابا‎ 
يوحنًا بولس الثاني في جميع الأحوال» إلا في أندر الظروف؛ وكذلك يدعمون غزو الولايات‎ 
المتّحدة للعراق. الذي كان ينتقده البابا والكثير من مسؤولى الفاتيكان الآخرين بشدّة. لكن لا‎ 
متساوٍ‎ seme البابا ولا التعليم المسيحي الشفهي للكنيسة الكاثوليكية وضع عقوبة الإعدام على‎ 
تختلف مكانة تعليم‎ US مع الإجهاض وغيره من أشكال القتل المباشر للأبرياء. علاوةً على‎ 
حول جقرية الاعف عن تعليم الإجهاض. كما أوضح يوحنا بولس الثاني في المنشور‎ hunt 
العظيم إنجيل الحياةء أن التعليمَ يِمّ حول الإجهاض (وكذلك جميع أشكال القتل المباشر للأبرياء)‎ 
Óp فيما يتعلّق بالتعليم المتطوّر المتعلّق بعقوبة الإعدام‎ Ul sus مقرّرٌ من قبل الكنيسة محلب‎ 
الأخلاقي المستقر للكئيسة‎ | E معارضة عقوبة ا و‎ dl الأمر ليس نفسه. أي‎ 
يقل البابا يوحنا بولس الثاني‎ pha بغزو الولايات المتّحدة للعراق‎ Glee بشكل نهائي فيها. وفيما‎ 
EKKS ولا البابا بنديكت السادس عشر ]0 معارضة الحرب كانت واجبةٌ على ضمير الكاثوليك.‎ 
تصريحات يوحنًا بولس الثاني التي تُعارض استخدام القرّة في فترة الاستعداد لكلتا الحربين‎ 
بشكل واضح في الأحكام التحوّطية للقادة السياسيين» الذين كان عندهم الحقّ والمسؤولية -في‎ 
النهاية- (وَفْمَا للتعليم المسيحي الشفهي والتقليد الكامل للتعليم الكاثوليكي في الحرب والسلم)‎ 
لإصدار أحكام بشأن ما إذا كان استخدام القوّة ضروريا.‎ 
الجنود الكاثوليك قد لا يشاركون في الحرب. فهذا‎ SALA لهذا السبب» لم يقل البابا‎ 
يتناقض مع تعاليمهم الواضحة القائلة بأن الكاثوليك قد لا يشاركون في عمليات الإجهاض أو‎ 
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الأشكال الأخرى من قتل EYI‏ أو دعم استخدام أموال دافعي الضرائب في أنشطة تنطوي 
على القتل المتعمّد للبشر الأبرياء. 
juna‏ الحادي والعشرون: Gm‏ في الحياة حُرْم أم حق في الموت احترم؟ 
1 انظر على سبيل المثال: 
Peter Singer, Practical Ethics, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press,‏ 
(especially ch. 6); Ronald Dworkin, Life's Dominion: An Argument‏ )1993 
about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom (New York: Alfred A.‏ 
Knopf, 1993); Michael Tooley, Abortion and Infanticide (Oxford: Claren-‏ 
don Press, 1983); Michael Tooley, "Abortion and Infanticide", Philosophy‏ 
and Public Affairs 2, no. 1 (1972): 37; Mary Ann Warren, "On the Moral‏ 
and Legal Status of Abortion", The Monist (January 1973): 43.‏ 
2 المرجع نفسه. 
Peter Singer, Letter to the Editor, "Science, Religion and Stem‏ 3 
Cells (5 Letters)", New York Times, June 23, 2005, www.nytimes.‏ 
com/2005/06/23/opinion/123cuomo.html?_r=0.‏ 
4 عندما أجرت مجلّة وورلد Able‏ مع سينغر» سأل مُجري المقابلة: «ماذا عن الوالدّين 
عندما تحمل file EYI‏ وتلده» على وجه التحديد ليقتلا ويأخذا أعضاءه» ويزرعاها في 
أطفالهما الأكبر سنًا؟»» فأجاب سينغر: «من الصعب أن يرتاح والدان لفعل شيء مثل هذاء 
ولكنهما لن يكونا قد فعلا Es‏ خاطنًا في Se‏ ذاته». ثم سأله Vip‏ آخر: «هل من الخاطئ أن 
xt‏ المجتمع ubl‏ لغرض أن يكونوا قطع غيار على نطاق واسع؟)» وكان رد سينغر: AX‏ 
Marvin Olasky, "Blue State Philosopher", World Magazine, November‏ 5 
www.worldmag.com/articles/9987.‏ ,2004 ,27 


.Dworkin, Life's Dominion انظر:‎ 5 
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6 انظر: 
Germain Grisez and Joseph Boyle, Life and Death with Liberty and Justice:‏ 
A Contribution to the Euthanasia Debate (Notre Dame, IN: University‏ 
of Notre Dame Press, 1979), and Patrick Lee, Abortion and Unborn‏ 
Human Life (Washington, DC: Catholic University Press, 1996). For a‏ 
discussion of dualism, see David Braine, The Human Person: Animal‏ 
and Spirit (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1992).‏ 
On issues of political theory and autonomy, see Robert P. George,‏ 
Making Men Moral (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford Uni-‏ 
versity Press, 1993). On issues of moral philosophy, see Robert P.‏ 
George, In Defense of Natural Law (Oxford: Clarendon Press, 1999).‏ 
7 انظر على سبيل المثال: 
Singer, Practical Ethics; Dworkin, Life's Dominion; Tooley, Abortion and‏ 
Infanticide; and Warren, "On the Moral and Legal Status of Abortion".‏ 
8 انظر: 
George, In Defense of Natural Law; Patrick Lee and Robert P. George,‏ 
"The Wrong of Abortion," in Andrew ٠١ Cohen and Christopher‏ 
Wellman, eds., Contemporary Debates in Applied Ethics (New York: Black-‏ 
well Publishers, 2005); and Robert P. George and Patrick Lee, "Acorns‏ 
and Embryos", New Atlantis, no. 7 (Fall 2004/Winter 2005): 90.‏ 
9 انظر: 
George, Making Men Moral.‏ 
0 انظر: 
Hadley Arkes et al., "Always to Care, Never to Kill: A Declaration on Eutha-‏ 


nasia", First Things (February 1992): 45, www.firstthings.com/ftissues/ 
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ft9202/articlestdocumentation.html. An abbreviated version of the dec- 
laration appeared in the Wall Street Journal on November 27, 1991. 
انظر:‎ 1 
Patrick Lee, "Personhood, Dignity, Suicide, and Euthanasia", The Nation- 
al Catholic Bioethics Quarterly (Autumn 2001): 329; Chris Tollefsen, 
"Euthanasia and the Culture of Life", 
www.princeton.edu/~prolife/articles/tollefsen.pdf. 
انظر على سبيل المثال:‎ 2 
Arthur Caplan, "The Time Has Come to Let Terri Schiavo Die", MSNBC, 
March 18, 2005, www.msnbc.msn.com/id/7231440/. 
انظر:‎ 3 
my interview with National Review Online, "Always to Care, Never to 
Kill", National Review Online, March 21, 2005. 
2004 بولس الثاني في 20 مارس من عام‎ Éo y انظر في الخطاب الذي ألقاه البابا‎ 4 
للمشاركين في المؤتمر الدولي بعنوان:‎ 
"Life-Sustaining Treatments and Vegetative State: Scientific Advances 
and Ethical Dilemmas”, http://www.vatican.va/holy_father/john_ 
paul ii/speeches/2004/ma ch/documents/hf jpii spe 20040320. 
congress-fiamc en.html. 
المُصل الثاني والعشرون: , بقايا البربرية». الماضي والحاضر‎ 
كنيسة يسوع المسيح لقادّيسي الأيام الأخيرة قد رفضت منذ فترة‎ Ol من المهمٌ أن نلاحظ‎ 1 
وهي اليوم قوّة رائدة في الدفاع عن مؤسّسة الزواج بصفتها الاتّحاد‎ MS a pl طويلة‎ 
الأحادي للزوج والزوجة.‎ 
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الفصل الثامن والعشرون: إنجازات جون فينيس 

1 John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Clarendon Press, 
1980); 2nd ed. published in 2011. 

2 Germain Grisez, "The First Principle of Practical Reason: A Commentary 
on the Summa Theologiae, 1-2, Question 94, Article 2", Natural Law 
Forum 10 (1965): 168-96. 

في e US india‏ (القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية)» TE‏ فينيس بأنه مدين ÉS‏ لجريزس» 

مشيدًا إلى St‏ «النظرية الأخلاقية المطوَّرة في الفصلين الثالث والرابع» Sy‏ النظرية في 

القسمين السادس والثالث عشر؛ تستند بشكل مباشر إلى فهمي لإعادة تمثيله القوي وتطويره 
الجوهري SAM‏ الكلاسيكية حول هذه الأمور». 
3 وقش هذا التطوّر بشكل مكّف في مقال جوزيف بويل هناء وفي رد فينيس عليه» وفي مقال 

Natural Law and Natural- كتابه (القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية‎ 3 Asha! dad 

(Rights‏ لم يتكلّم فينيس بوضوح عن المبدأ الأخلاقي الأول -وهو أمر يراه CÉUS‏ في الحاشية 
في الطبعة الثانية من الكتاب (انظر: ص 419). مع ذلك» سرعان ما صح ذلك في کتاباته» نتيجة 
للتعاون بين جريزس وبويل في صقل نظرية القانون الطبيعي «الجديدة» الخاصّة بهما وتطويرها. وكما 

ذكر فينيس» فقد أعطى الاتفتاح على الإشباع متكامل» وضع «المبدأ الرئيسي للأخلاقيات في عمله: 

Fundamentals of Ethics (Oxford and Washington, DC: Oxford University 
Press and Georgetown University Press, 1983), 70-74, 120-24, and 
1511-52. A more formal articulation of the principle first appears in 
Germain Grisez, Joseph M. Boyle Jr., and John Finnis, “Practical Prin- 
ciples, Moral Truth, and Ultimate Ends”, American Journal of Juris- 
prudence, 32 (1987): 126-29. 

4 H. L. A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Clarendon Press, 1961); 2nd 


edition published in 1994. 
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.78 المرجع نفسه.‎ 5 
6 H. L. A. Hart, Essays on Bentham (Oxford: Clarendon Press, 1982), ch.10. 

7 في الصفحة الأولى من OLS‏ مفهوم «D gll‏ يدعو هارت القارىّ إلى UAE‏ بمنزلة 
تمرين في «علم الاجتماع الوصفي». 

8 كما يشير فينيس» OD‏ هارت في كتابه (مفهوم CO Sal‏ «يعطي أولوية وصفية توضيحية 
لأولئك الذين لا «يسجّلون ويتوقعون فقط السلوك المطابق للقواعد». أو يتتبّعون القواعد «فقط 
من وجهة النظر الخارجية بصفتها o‏ على عقوبة ممكنة. بل بالأحرى «يستخدمون القواعد 
معايير لتقويم سلوكهم وسلوك الآخرين". انظر: 
Finnis, Natural Law and Natural Rights, 12, quoting Hart, The Concept of‏ 

Law, 95-96. 

9 John Finnis, “The Truth in Legal Positivism”, in Robert P. George, ed., 
The Autonomy of Law: Essays on Legal Positivism (Oxford: Clarendon 
Press, 1996), 195-214, at 204. 

10 Hart, The Concept of Law, 198. 

11 Finnis, Natural Law and Natural Rights, 14. 

2 انظر: 

generally Finnis, "The Truth in Legal Positivis 

13 عرض دوو ركين انتقاده ل«وضعية» هارت وجوزيف راز في عمله: 

Taking Rights Seriously (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977). 

le‏ فينيس على نقد دوركين في حاشية توضيحية في الفصل الثاني من عمله (القانون الطبيعي 

والحقوق الطبيعية)» مجادلًا Ob‏ هذه المناقشة «قد انتهت» SY‏ دوركين «أخفق في الاعتراف St‏ 

اهتمامهم النظري ليس مثل اهتمامه» في تحديد «اختبار أساسي للقانون» من أجل تحديد أين يقع 

بالضبط الواجب القانوني (الأخلاقي والسياسي) للقاضي» في مجتمع uere‏ في وقت aere‏ (حتى 

في «الحالات الصعبة» الأكثر (UIE‏ اهتمامهم يكمن في وصف ما alus‏ (أي إنه مقبول وفعّال) 
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على أنه قانون في مجتمع معيّن في وقت معيّن» وفي توليد مفاهيم تسمح بتوضيح هذه الأوصاف 
وتفسيرهاء ولكن من دون نية لتقديم الحلول (سواء إجابات صحيحة» أو معابير إذا ما Eb‏ بشكل 
صحيح فإنها ستعطي إجابات صحيحة) للأسئلة المتنارّع عليها بين المحامين المختصين». 
Finnis, Natural Law and Natural Rights.‏ 14 
15 جوهر ÉL‏ القانون الطبيعي الذي قَدّمه فينيس وغيرٌه يكاد لا يأتي بجديد. فيمكن العثور 
عليه عند الأكويني» والكثير من ذلك» بدوره (أي الأكويني) يستخلصه من أرسطو. "mU‏ 
وجريزس وغيرهما قد طوّروا النظرية التومانية للقانون الطبيعي بطرق متعدّدة» وصاغوا النظرية في 
لغة فلسفية حديثة؛ ES‏ تطويرٌ نظرية لا يعني أن ترفضهاء بل أن تقبل جوهرها وتستخلص آثارها 
الأخرى. وهذا هو ما فعلوه على ca bp - Jl je‏ كيف ST‏ اننال فى التوجيه أو التقرير 
الكامل لمبادئ المنطق العملي التي PC‏ الأكويني تمكننا من تحديد المبادئ والمعايير الأخلاقية 
التي fa‏ خيارات الاختيار المتناغمة تمامًا مع IS‏ ما clas‏ المعقولية من الخيارات» التي هي 
-بطريقة أو بأخرى- لا تفي بالمطالب الكاملة للمعقولية العملية» أو USES‏ 
6 انظر: 
especially Finnis, Fundamentals of Ethics.‏ 
17 انظر: 
John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
Press, 1971); John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia‏ 
University Press, 1993); Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 1974); Ronald Dworkin, A Matter of‏ 
Principle (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985).‏ 
18 توسّع فينيس فيما عرضه بداية في كتابه (القانون الطبيعي و والحقوق الطبيعية) و Bev‏ 
فيه وأثراه بطرق مختلفة» في أوراق نشرها diy‏ معظعها d eta‏ في المجلّدات الخمسة 
لجون فينيس بعنوان: 
Collected Essays of John Finnis (Oxford: Oxford University Press, 2011).‏ 


19 Finnis, Moral Absolutes: Tradition, Revision, and Truth. 
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تتوفر إصداراتنا في: 
o‏ متجر دلائل الإلكتروني: 
- تويتر: .(@Dalailcentre)‏ 
- واتساب: (00966539150340). 
e‏ جرير: (www.jarir.com)‏ جميع مناطق المملكة. 
٠‏ دار مفكرون: 
- تويتر - فيسبوك: -(@mofakroun)‏ 
- تواصل: (00201110117447). 


.(www.jamalon.com) جملون:‎ e 
.(www.neelwafurat.com) النيل والفرات:‎ e 
: متوافر في المكتبات التالية‎ o 

- الرياض: بوكتشينو - التدمرية التراثية. 

- جدة: الشنقيطي — Au‏ 

- مكة: الأسدية. 

- الكويت: الإمام الذهبي. 

- مسقط: روازن 
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الضمير وأعداؤه 


« هل ينبغي حماية حياة الإنسان في 
كل المراحل والظروف ؟ al‏ هل ينبغي 
أن aow‏ بالإجهاض والقتل الرحيم 
وحتى ترويجهما بوصفهما حلولا 
(أفضل) أو Jal)‏ سوةا). للصعوبات 
الشخصية والمشكلات الاجتماعية ؟ 
وهل ينبغي للأمريكيين أن يحافظوا في القانون والسياسة 
العامة على الفهم التاريخي للزواج بصفته اتحادا للزوجية أو 
الشراكة بين الزوج والزوجة . في ميثاق يعيد إنتاج الحياة « 
فينعم الاتحاد عليهما بالأطفال . والوفاء بشكل طبيعي 
لهذا الاتحاد عن طريق اشتراكهما في وجود الذرية وتربيتها 
معا ؟ 
ol‏ ينبغي عليهم التخلي عن الفهم الطبيعي للزواج لصالح 
بعض الأشكال التي صارت معترفا بها قانونا ؛ كالرفقة 
الجنسية الرومانسية . أو الشراكة المنزلية بين اثنين أو أكثر 
من الأشخاص . بصرف النظر عن نوع الجنس . والتي يعاد 
تعيين تسمية نوع الزواج بعد ذلك وفقا لها ؟ ». 

د. روبرت بي. جورع 
هو مفكر أمريكي باحث في القانون وفيلسوف سياسي من المحافظين , 


وقد اشتهر بتخصصه ومحاضراته حول التفسير الدستوري . والحريات 
المدنية . وفلسفة القانون . والفلسفة السياسية . 
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